
 بيــروت – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة مطلعــــة أن الظهــــور الإعلامــــي 
المتتالــــي للمدير العــــام للأمــــن اللبناني 
وتصريحاتــــه  إبراهيــــم  عبــــاس  اللــــواء 
المنافســــة للجيش والحديث عــــن إعداده 
مبــــادرة تســــاعد علــــى تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة قريبا هــــو جزء مــــن خطة يقف 
وراءها حزب الله تهدف إلى الضغط على 

الرئيس ميشال عون.
وتقول الأوســــاط اللبنانيــــة إن حزب 
الله يشــــعر بأن حلفــــاءه التقليديين، مثل 
الرئيــــس عــــون وصهــــره رئيــــس التيار 
الوطني الحــــر جبران باســــيل، ما عادوا 
يشــــتغلون بنفس الحماس لتنفيذ أجندته 
في الســــيطرة على المشــــهد السياســــي، 
والحكومي علــــى وجه الخصوص، وأنهم 
باتــــوا يتأثــــرون بالضغــــوط الخارجية، 
ولذلــــك يبحــــث الحــــزب عــــن شــــخصية 
قويــــة قادرة علــــى تحدي تلــــك الضغوط 
والاســــتمرار فــــي خدمة أجندتــــه، وليس 

أفضل لهذه المهمة من عباس إبراهيم.
وتحدثت وســــائل إعــــلام لبنانية عن 
مبادرة أعدها إبراهيم تهدف إلى تسهيل 
تشــــكيل الحكومــــة وحــــل نقــــاط الخلاف 
المســــتعصية بين الرئيس عــــون ورئيس 
الحكومــــة المكلــــف نجيب ميقاتي بشــــأن 
حقائــــب خلافيــــة، فــــي دور يبــــدو صعبا 
على أي شــــخصية لبنانية أن تلعبه مهما 
كان حجمها إن لم تكن مســــنودة بالفاعل 

الرئيسي في البلاد، أي حزب الله.
وتساءل مراقبون عما إذا كان بمقدور 
مســــؤول يعمــــل نظريا تحت إمــــرة وزير 
الداخليــــة أن يلعــــب دور الوســــاطة بين 
الرئيس ورئيس الحكومة المكلف؟ خاصة 
أنــــه لا ينتمي إلى حزب ولا يمثل أي جهة 

سياسية.
وتشير الأوساط السابقة إلى أن حزب 
الله يدعم صعود نجم إبراهيم كشخصية 
مســــتقبلية تكــــون، كذلــــك، معــــادلا لقائد 
الجيــــش العماد جوزيف عــــون الذي بات 
أقرب إلــــى أجندات خارجيــــة تريد تقوية 
مؤسسة الجيش للعب دور أمني في لبنان 
من أهدافه المستقبلية الحد من نفوذ حزب 

الله وسلاحه.
وســــبق أن حــــذّر وزيــــر الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد 
محمد فهمي من انهيار المؤسســــة الأمنية 
جراء الظــــروف الحياتيــــة الصعبة التي 
يعيشــــها منتســــبوها، مذكّرا بــــأن قوات 
الأمن تشــــكل أيضا خط الدفاع الأخير عن 

الدولة.
وأعلــــن فهمي الثلاثاء ارتفاع نســــبة 
هــــروب العناصــــر من ســــلك قــــوى الأمن 
الداخلي بســــبب ضغوط المعيشة، مؤكدا 
أن ”الضغوط المعيشية تزداد على عناصر 

قــــوى الأمن الداخلي وأن منحهم أســــاس 
راتــــب إضافــــي علــــى دفعتين، كمــــا تقرّر 
لموظفــــي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد 

كثيرا في مواجهة الأعباء المتراكمة“.
وكان لافتــــا أن اللواء إبراهيم ســــعى 
فــــي تصريحاته الأخيرة للفت الأنظار إلى 
الأوضاع الصعبة التي يعيشــــها منتسبو 
المؤسســــة الأمنية تمامــــا مثل تصريحات 
قائــــد الجيش التي نجحــــت في تحصيل 
وعــــود كبيــــرة بتوجيه دعم مباشــــر إلى 

منتسبي المؤسسة العسكرية.
وقــــال إبراهيــــم إن ”المديريــــة العامة 
للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل 
مــــا تُعانونه من شــــظف العيش، شــــأنكم 
شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات 
العســــكرية والأمنية، وهنا أؤكــــد لكم أن 
المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على 

كل المستويات“.
وقــــال مراقبــــون لبنانيــــون إن كلمــــة 
اللواء إبراهيم هــــي بمثابة لفت نظر إلى 
الفاعلــــين الخارجيين ليهتمــــوا بأوضاع 
الأمنيين فــــي لبنان تماما مثلما فعلوا مع 
المؤسسة العسكرية التي تلقت مساعدات 
من أكثر من جهة خارجية وتنتظر وعودا 
أخرى تقوم على تحســــين مستوى عيش 

منتسبيها والرفع من قيمة رواتبهم.
وكان قائــــد الجيــــش نوه، فــــي كلمة 
ألقاها أمام مؤتمر افتراضي نظمته فرنسا 
لدعم الجيش اللبناني في يونيو الماضي، 
بأداء العســــكريين ”الذين يواجهون هذه 
الظــــروف الصعبة بعزيمة وإصــــرارٍ  (…) 
رغــــم تدهور قيمة الليرة ما أدّى إلى تدني 
قيمة رواتبهم بنسبة  تقارب 90 في المئة“.

وخلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ 
الأميركــــي الأربعاء أكــــد الرئيس عون أن 
”عملية تشــــكيل الحكومة الجديدة قطعت 
شــــوطا كبيــــرا وأن الكثير مــــن العقبات 
ل  قد ذللــــت“، معربًا عن أمله في أن تشــــكَّ

الحكومة هذا الأسبوع.
وقال عون، في مســــعى لتبديد شكوك 
الوفــــد، إن ”الانتخابــــات النيابية ســــوف 
تجــــري فــــي موعدهــــا فــــي ربيــــع 2022، 
وسنســــهر علــــى أن تتــــم في أجــــواء من 

الحرية والنزاهة“.
من جهته أعرب رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري خلال لقاء له مع الوفد 
الأميركي عــــن أمله في ”إنجاز حكومة في 
القريب العاجل“، مشــــددا علــــى ”الالتزام 
بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها“.
وضــــم الوفــــد، إلــــى جانــــب رئيســــه 
الســــيناتور كريــــس مورفي، الســــيناتور 
ريشــــار بلومنتال والسيناتور كريس فان 
هولن والســــيناتور جون، وذلك بحضور 
الســــفيرة الأميركية في بيــــروت دوروثي 

شيا.

 بغــداد  – أقـــرت الحكومـــة العراقية 
الثلاثاء  الكاظمـــي  مصطفـــى  برئاســـة 
مشروع قانون للتجنيد الإلزامي بعد 18 
عاما من إلغائه، في خطوة اعتبر مراقبون 
عراقيـــون في تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
الهدف منها هو تشـــجيع الشـــباب على 
الالتحاق بالمؤسســـة العســـكرية وقطع 
الطريق على الاســـتقطاب الذي تقوم به 
ميليشيا الحشـــد الشعبي للشباب تحت 

عناوين طائفية.
وقـــال مكتـــب الكاظمـــي إن مجلس 
الوزراء وافق خلال جلســـته الأسبوعية 
في بغـــداد على ”مشـــروع قانون خدمة 
العلم، الذي دققه مجلس شـــورى الدولة، 

وإحالته إلى مجلس النواب“.
وكتـــب الكاظمـــي على حســـابه في 
تويتـــر ”أنجزنـــا اليـــوم (الثلاثـــاء) ما 
تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية 
أمـــام شـــعبنا والتاريخ، بإقـــرار خدمة 
العلم التي ســـتكرس القيـــم الوطنية في 

أبنائنا“.
وأضـــاف ”طرحنا مشـــروع صندوق 
الأجيال الذي ســـيحميهم مـــن الاعتماد 
الكامل على النفط، ومعا ســـنمضي إلى 

الانتخابات المبكرة وفاء للوعد“.
ويقول المراقبـــون إن القرار ينطوي 
علـــى محاولـــة متأخـــرة لـــرد الاعتبار 
ألغاهـــا  التـــي  العســـكرية  للمؤسســـة 
الأميركيـــون عـــام 2003، وحـــين أعادوا 
تشـــكيلها وفق مقاســـاتهم أذلّها نوري 
المالكـــي عـــام 2014 حـــين دفع بهـــا إلى 
التخلـــي عـــن الموصـــل لفائـــدة تنظيم 
داعـــش بعد أن تـــرك أســـلحته الحديثة 
فـــي أرض معركة لم تقع، مشـــيرين إلى 
أن تلك المعركة كانت مناســـبة لشـــرعنة 
وجود الميليشيات الشيعية تحت مسمّى 
الحشـــد الشـــعبي الذي صار يستقطب 

الشباب في سن الخدمة الإلزامية.
وإذا مـــا كان القـــرار على قـــدر كبير 
مـــن الأهمية في طريق بنـــاء الدولة فإن 
الخطـــوة الأهـــم تكمن في تنفيـــذه على 
أرض الواقـــع وهو أمـــر يصعب توقعه 
بســـبب تعارضه مع مصالح الميليشيات 

التي ســـتقف في وجهه بكل قوة. كما أن 
تنفيذه في حاجة إلى نوع من الانضباط 
الذي اختفـــى من حياة المجتمع العراقي 
منذ أن ســـقطت الدولة العراقية وفقدت 
هيبتها. وهو مـــا يمكن أن يجعله مجرّد 
حبر على ورق مثل قوانين كثيرة لا تخدم 
مصالـــح الأحزاب والميليشـــيات ورجال 

الدين والطبقة السياسية الحاكمة.
المشـــروع  كان  إذا  مـــا  يعـــرف  ولا 
بالخدمـــة  العمـــل  لإعـــادة  الحكومـــي 
الإلزامية سيضم إغراءات تشجع الشباب 
علـــى الالتحاق بالمؤسســـة العســـكرية، 
وتســـهيل مهمـــة التطوع مـــن الإلزامي 
إلـــى الجيـــش المحترف، وعـــدم الاكتفاء 
بالرهـــان على الوازع الوطني الذي يفقد 
جاذبيته لفائدة البعد الطائفي والعرقي 

والمناطقي.
كما لا يعرف إن كان المشـــروع يضم 
مدونـــة ملزمة بمواقيت ومـــدد واضحة 
لهذه الخدمة حتى لا يستعيد العراقيون 
مجهولة  العســـكرية  الخدمـــة  ذكريـــات 
النهايـــة مثلمـــا حصل في الســـبعينات 
ويتحـــول  والتســـعينات  والثمانينـــات 
الجيش إلى قوة طاردة بدلا من أن يكون 

عنصرا وطنيا جامعا.
ومـــن شـــأن وجـــود قانـــون واضح 
وملزم للجميع أن يقطع الطريق على أيّ 
مســـعى من ميليشـــيات الحشد الشعبي 
لاعتبار الانتساب إليها بديلا عن الخدمة 
الإلزاميـــة مثلمـــا حـــدث مع ما يســـمّى 
الأفواج الخفيفة للأكراد في الثمانينات 
التـــي كان انتســـاب الكردي لهـــا يعفيه 
من الخدمـــة العســـكرية، خاصة بعد أن 
فرضت الميليشـــيات تحويل الحشد إلى 
قوة حكومية تستفيد من الغطاء والدعم 
الرسميين دون أيّ التزام بقرارات رئيس 
الحكومة بوصفـــه القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
وقـــال إبراهيـــم حبيـــب السياســـي 
المســـتقل ورئيـــس النـــادي العراقي في 
بريطانيـــا إن إعـــادة الخدمـــة الإلزامية 
للجيـــش العراقي من شـــأنها أن تحيي 
الأمل فـــي النفوس ببنـــاء جيش عراقي 
يعلـــو بنيانه باســـم العـــراق بعيدا عن 

الطائفية والمذهبية.
واعتبر حبيب في تصريح لـ“العرب“ 
أن نجاح هذه الخطوة الحكومية سيعني 
أن جميـــع مظاهـــر الطائفيـــة والأقليات 
الشعبي  كالحشـــد  والمذهبية  العنصرية 
وما شـــابهها من مظاهر التســـلح خارج 
المؤسسة العســـكرية سينتفي وجودها، 
وســـتفتح أمام جميع الشباب العراقيين 
العســـكرية  للخدمـــة  التفـــرغ  فرصـــة 
للمتطوعين والالتحاق بالجيش العراقي 

المهنـــي والاســـتغناء عن الانتمـــاء إلى 
ميليشـــيات طائفية مســـلحة تكرس في 
البعض   لبعضهـــا  العـــداء  مضامينهـــا 

وانحيازها إلى طائفة دون أخرى.
وأشـــارت رشـــا العزاوي الصحافية 
والمحللة السياسية العراقية إلى أن عدم 
الاســـتقرار الإقليمي والحضور المتنامي 
المســـلحة  والجماعـــات  للميليشـــيات 
التابعـــة لأحـــزاب بعينهـــا ولّـــدا رغبة 
فـــي توطيـــد الرابط الوطنـــي، لافتة إلى 
أنه علـــى الرغم من المخاطر السياســـية 
المحتملـــة التي ينطوي عليهـــا التجنيد 
الإلزامـــي إلا أنـــه تكتيك فاعـــل لتعزيز 

الولاء والحس الوطنيين.
تصريـــح  فـــي  العـــزاوي  وقالـــت 
إن تـــآكل القـــوة الدفاعيـــة  لـ“العـــرب“ 
للجيش العراقي باعتباره قوة عســـكرية 
موحدة حاميـــة للبلاد تأثرت به المناطق 
ذات الكثافة السنية التي شهدت حروبا 
مع جماعات متطرفة وانتهاكات شنيعة 
ارتكبتها الميليشيات ”المحُرِرة“، ما أفقد 

الأهالي الثقة بالقوات المســـلحة بصورة 
عامـــة غير أن جهاز مكافحة الإرهاب نال 
بعض الاســـتثناء وشيئا من التقدير بين 

أهالي تلك المناطق.
وتســـاءلت الصحافيـــة العراقية عن 
المدونـــة التي ســـيتم اعتمادها كأرضية 
للخدمـــة الإلزاميـــة: هـــل هـــي برنامج 
تعليمـــي وطنـــي يُكمّـــل مقـــرر التدريب 
أم  والمتخصص،  الأساســـي  العســـكري 
خدمة عســـكرية خاضعـــة لضوابط تتم 
وفقهـــا إعادة تأســـيس الجيش العراقي 

وتأهيله لإدارة الملف الأمني؟
وخلصت العزاوي إلى أن الدافع وراء 
إعادة التجنيـــد الإلزامي يجب أن يكون 
رفع نسبة مشـــاركة المواطنين المستقلين 
وتحقيـــق  العســـكرية  الأنشـــطة  فـــي 
الأهـــداف الاجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن 
إعادتـــه خاصـــة إحياء الـــروح الوطنية 
وإذابـــة الفـــوارق المذهبيـــة والقوميـــة 
والعرقيـــة وليـــس التدريب العســـكري 

المحض.

 الجزائر  – يســـعى النظـــام الجزائري 
لاســـتنفاد كل مـــا يملـــك من وســـائل في 
التصعيد مـــع المغرب، وآخرهـــا محاولة 
توظيـــف المســـجد الكبيـــر بباريس الذي 
أجندتهـــا  لحســـاب  الجزائـــر  تديـــره 
السياســـية والدينية وتعمـــل على جعله 

منبرا لمهاجمة الرباط.
ولا يبـــدو أن الجزائر ســـتتوقف عن 
المغـــرب  ضـــد  التصعيديـــة  إجراءاتهـــا 
خاصة أن الأخير بدا هادئا وغير مكترث 
الجزائريون  يحدثـــه  الـــذي  بالضجيـــج 
مـــن هنـــا وهنـــاك بعـــد قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مـــن جانب واحـــد، ووقف 
اعتمـــاد أنبـــوب الغـــاز الـــذي يمـــر عبر 

الأراضي المغربية باتجاه إسبانيا.
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف 

يوســـف بلمهدي الأئمة المنتدبين لمسجد 
باريـــس الكبيـــر الاثنين الماضـــي إلى أن 
يكونـــوا ”منابر خيرية في خدمة الجزائر 

ضد حملة كراهية تواجه بلادنا“.
وقال مراقبون إن الخطاب الذي ألقاه 
الوزيـــر الجزائري أمام الأئمـــة الذين تم 
اختيارهـــم للعمل ضمن مســـاجد موالية 
للجزائر في فرنســـا مثير لكونه يتناقض 
مـــع ما تقولـــه الجزائر بشـــأن حياد تلك 
المساجد مثلما يتعارض مع ما تدّعيه من 
أنها قـــررت أن تتخصص هذه المســـاجد 
في الجانب الديني المباشـــر فقط، كما أنه 
يحرج فرنسا التي تخوض حربا لا هوادة 
فيها ضـــد توظيف دور العبـــادة من قِبل 
جهات خارجية، ما يهدد اســـتقرار البلاد 

ويضر بعلمانيتها.

باريـــس  جامـــع  بلمهـــدي  ويعتبـــر 
”مؤسســـة إســـلامية رائـــدة فـــي العالم 
الغربـــي تقـــدم رســـالة معتدلـــة كبيرة“. 
وأضاف أنها ”يمكن أن تكون منابر جيدة 
للجزائر من خـــلال إيقاظ الروح الوطنية 
الجانـــب  تشـــجيع  وكذلـــك  والاعتـــدال 

الأخلاقي في الحياة العامة“.
ويتناقض هذا الكلام بشـــكل حاد مع 
المواجهـــة التـــي يدعو إليها ضـــد أولئك 
الذيـــن لا يتفقـــون مع العقيـــدة الصادرة 
من الجزائر، والتي تســـتخدم الآن سيفا 
ذا حدين لمواصلة نزاعها مع المغرب الذي 
فضل، في الوقت الحالـــي، أن يظل حذرا 

في وجه الهجمات الجزائرية.
وكشـــف الوزير عن ”انتداب 36 إماما 
بينهـــم مرشـــدة دينية كدفعـــة أولى إلى 

مســـجد باريـــس ومســـاجدنا المتواجدة 
بفرنسا، في انتظار أن تلتحق بهم الدفعة 
الثانيـــة التي تضـــم 19 إماما ومرشـــدة 
دينية واحدة يوم الخميس المقبل بهدف 
تأطير الشـــأن الديني للجالية الجزائرية 
في الخارج وعامـــة الناس ممن يرتادون 
المساجد، بحيث سيشرفون على التربية 
ومرافقـــة  القرآنـــي  والتعليـــم  الدينيـــة 

الجالية في هذا الجانب“.
ويعتقد المراقبـــون أن لجوء الجزائر 
إلى الخطاب الديني التحريضي لمواجهة 
المغـــرب علـــى الأراضـــي الفرنســـية فيه 
الجزائرية  الدبلوماســـية  بعجز  اعتراف 
الدبلوماســـية  المواقـــف  مجـــاراة  عـــن 
المغربية، وكذلـــك عجز الإعلام الجزائري 
عن الدفاع عن المواقف الرســـمية خاصة 

بعد التحدي الكبير الذي أثاره دبلوماسي 
مغربي بإثارة موضوع استقلال القبائل 
في الشـــرق الجزائري كرد على استمرار 
الجزائر في تحريض البوليســـاريو  ضد 

وحدة أراضي المغرب.
ومـــن الواضـــح أن فكـــرة اســـتقلال 
إقليم القبائل قد أثارت غضب الســـلطات 
خاصة  صوابهـــا،  وأفقدتها  الجزائريـــة 
أن بالـــون الاختبـــار المغربـــي جـــاء في 
وقت تعـــرف فيه منطقـــة القبائل أزمات 
اجتماعيـــة واحتجاجات ضد الســـلطة، 
فضـــلا عـــن وجـــود حركـــة انفصاليـــة 
ناشـــطة علـــى الأرض من أجـــل تحقيق 

مطالبها.
مواجهـــة  فـــي  الســـلطات  وفشـــلت 
الحركـــة الانفصالية في منطقـــة القبائل 

بالرغم من تكـــرار الخطاب الذي يربطها 
بجهات أجنبية، خاصة فرنسا وإسرائيل 
ولاحقـــا بالمغـــرب، فـــي مســـعى لبنـــاء 
حاجز بينهـــا وبين الشـــارع الجزائري. 
لكن ذلـــك لم يفـــض إلى نتيجـــة خاصة 
بعـــد الاحتجاجات التي تبعت سلســـلة 
الحرائـــق ومحاولـــة الســـلطات تحميل 
مسؤولية ما جرى والسعي  حركة ”ماك“ 

لتجريمها.
وظهرت حركة استقلال القبائل (ماك) 
فـــي مطلع الألفية، بعد ما عرف بـ“الربيع 
الأســـود“، على يد المناضل الســـابق في 
الحركات البربرية فرحـــات مهني، وذلك 
غداة ســـقوط نحو 130 قتيلا في صفوف 
شـــباب المنطقة إثر مواجهات دامت عدة 

أسابيع خلال عام 2001.

الهدف إعادة تأسيس 

الجيش العراقي وتأهيله 

لإدارة الملف الأمني

رشا العزاوي

إعادة الخدمة الإلزامية 

تحيي الأمل في بناء 

جيش عراقي

إبراهيم حبيب

ِِ

الجزائر تسعى لاستخدام جامع باريس الكبير في مهاجمة المغرب

لل
اا
اا
اا
مم
لل
وو
اا

اا
اا
اا
يي
فف
وو
بب
وو
قق
وو
أأ

مم
تت
اا
اا
حح
عع
كك
اا

مم
اا
اا
أأ
سس

اا
مم
اا
أأ
مم
مم
اا

حح
مم
جج
يي
اا
اا

هه
اا
أأ

ةة
لل
ينين

نن
ةة
جج
بب
مم
مم
يي

ءء
نن
ينين
قق
نن
ةة
ةة
يي

Thursday 02/09/2021
44th Year, Issue 12167

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2021/09/02 
24 محرم 1443
السنة 44 العدد 12167

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عباس إبراهيم يزيد 

 
ّ

من منافسته للجيش ويعد

مبادرة لحكومة لبنانية 

ص٤

عودة الخدمة العسكرية الإلزامية للحد 

من طغيان الحشد الشعبي في العراق
مشروع القانون الحكومي محاولة متأخرة لرد الاعتبار للمؤسسة العسكرية

عودة جيش المليون

ص١٥ ص١٢

الملا عبدالغني برادر
وجه طالبان 2021

هكذا يرسم 

لقمان دهوكي لوحاته

من يستحق المساعدة 

الاجتماعية في تونس كورونا

١٢

غني برادر
ن 2021

هكذ

للقمان ده



الخميس 2021/09/02 2

السنة 44 العدد 12167 أخبار

 درعا (ســوريا) - تعبّد الهدنة في مدينة 
درعــــا البلد مــــن محافظة درعا الســــورية 
التي فرضتها روســــيا على مقاس النظام 
السوري الطريق لسيطرته على ريف درعا 

الغربي آخر معاقل المعارضة المسلحة.
ومع إحكام النظام الســــوري سيطرته 
علــــى مدينة درعــــا البلد لن تبقــــى أمامه 
مناطق ســــاخنة سوى بلدة طفس ومدينة 

بصرى الشام ومحيطها.
وبــــدأ الأربعــــاء تنفيذ اتفاق تســــوية 
رعته روســــيا ينهي تصعيدًا عسكريًا غير 
مسبوق منذ ســــنوات استمر لأسابيع في 
مدينة درعا البلد في جنوب ســــوريا وذلك 
بعد قصــــف شــــديد تعرضت لــــه المنطقة 
خلال الأيام الماضيــــة، ومحاولات اقتحام 

من قبل قوات النظام.
ومنــــذ نهايــــة يوليو، شــــهدت مدينة 
درعا تصعيدًا عســــكريًا بين قوات النظام 
ومجموعات مســــلحة محليــــة، بعد ثلاث 
ســــنوات من تســــوية اســــتثنائية رعتها 
روســــيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع 
حصار فرضتــــه قوات النظــــام على درعا 
البلــــد، أي الأحياء الجنوبيــــة لمدينة درعا 

حيث يقيم مقاتلون معارضون.

وقادت روســــيا طوال الشهر الماضي 
مفاوضــــات للتوصــــل إلــــى اتفــــاق بــــين 
الطرفــــين، تم خلالها إجلاء نحو ســــبعين 
مقاتــــلاً معارضًــــا إلــــى مناطق ســــيطرة 

فصائل معارضة في شمال البلاد.
وقــــال مدير المرصد لســــوري لحقوق 
الانســــان رامــــي عبدالرحمن ”بــــدأ تنفيذ 
الاتفاق الأخير الأربعاء بدخول الشــــرطة 

العسكرية الروسية إلى درعا البلد“.
وينص الاتفــــاق، وفــــق المرصد، على 
وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا 
البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون 
فيمــــا  أســــلحتهم،  بالبقــــاء  الراغبــــون 
يُرجــــح أن يتم إجلاء رافضي التســــوية.
وأفادت وكالة الأنباء الســــورية الرسمية 

(ســــانا) بدورها عن ”بدء تســــليم أسلحة 
وتســــوية أوضاع عدد من مســــلحي درعا 
البلد“، ونشــــرت صورًا قالــــت إنها تعود 

إلى عمليات التسوية.
وشــــهدت مناطق متفرقة من المحافظة 
بينها مدينــــة درعا مواجهات تعدّ الأعنف 
فــــي ثــــلاث ســــنوات، وفق المرصــــد الذي 
وثــــق مقتــــل 22 مدنيًا بينهم ســــتة أطفال 
و26 عنصرًا مــــن قوات النظام و17 مقاتلاً 

معارضًا.
وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءًا مع 
استمرار مناوشــــات واشتباكات متقطعة 
وتبادل القصــــف، إلى جانب إحكام قوات 

النظام تدريجًيا الخناق على درعا البلد.
ودفــــع التصعيــــد أكثــــر مــــن 38 ألف 
شــــخص إلى النزوح من درعا البلد خلال 

شهر تقريبًا، وفق الأمم المتحدة.
وقال الناشط المعارض عمر الحريري 
من مكتب ”توثيق الشــــهداء في درعا“ ”ما 
حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا 

قبل ثلاث سنوات“.
وأضــــاف الحريــــري ”مــــن المتوقع أن 
تتجــــه قــــوات النظــــام الآن إلــــى مناطق 
يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف 
درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة 

ذاتها“.
وشــــكك مصدر في الجبهة الجنوبية 
التابعة للجيش الســــوري الحر المعارض 
فــــي التزام القــــوات الحكومية الســــورية 
ببنود اتفاق مدينة درعا. وقال إن ”القوات 
الحكومية تختلق الحجج والذرائع لنقض 

أي اتفاق“.
وخلط غيــــاب الضامن الروســــي عن 
المعــــارك علــــى الأرض فــــي محافظة درعا 
الأوراق مــــن جديد وفتح الباب أمام قوات 
النظام الســــوري لبســــط ســــيطرتها على 

المحافظة.
ويقــــول مراقبون إنــــه لا يمكن لقوات 
النظام شن تصعيد عســــكري في المنطقة 
دون ضــــوء أخضر روســــي، وهو ما بات 
جليــــا بعد أن أجبــــرت المعارضة في درعا 
على القبول باتفاق ”استسلام“ والتهجير 

القسري للمسلحين من المنطقة.
ومحافظــــة درعــــا، التــــي كانــــت مهــــد 
الاحتجاجــــات الشــــعبية عــــام 2011، هــــي 
المنطقــــة الوحيدة التي لــــم يخرج منها كل 

مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام 
الســــيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع 
اتفاق تســــوية رعته موسكو حدا للعمليات 
العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين 
احتفظوا بأســــلحة خفيفة، فيما لم تنتشر 

قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
ولــــم تحــــل اتفاقيــــة التســــوية دون 
اعتقال قــــوات النظام معارضــــين وافقوا 
عليها. وخلال الســــنوات الثلاث الأخيرة، 
طغت الفوضــــى الأمنية وتفلت الســــلاح 
على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات 
وعمليات إطــــلاق نار ضد قــــوات النظام 
أو اغتيــــالات طالت موالــــين أو معارضين 
ســــابقين وحتــــى مدنيــــين عملــــوا لــــدى 

مؤسسات حكومية.
وفي الخامس والعشــــرين من يونيو 
الماضــــي، فرضت قوات النظام الســــوري 
والميليشــــيات التابعــــة لها حصــــارا على 

مدينة درعــــا البلد، بعد رفــــض المعارضة 
باعتبــــاره  الخفيــــف،  الســــلاح  تســــليم 
مخالفا لاتفاق تم بوســــاطة روســــية عام 
2018، ونص على تســــليم السلاح الثقيل 

والمتوسط.
وبعــــد ذلــــك بشــــهر، توصلــــت لجنة 
التفــــاوض بدرعــــا البلد، وقــــوات النظام 
إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة 
الخفيفة المتبقية بيــــد المعارضة، ووجود 
جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت 
بالاتفاق وأصرت على الســــيطرة الكاملة 

على المنطقة.
للمنطقــــة  النظــــام  قصــــف  وبعــــد 
ومحــــاولات عديدة لاقتحامها أجرت لجنة 
التفــــاوض عــــدة اجتماعات مــــع الجانب 

الروسي من أجل التهدئة في المنطقة.
ودفع التصعيد العســــكري بين قوات 
النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا 

في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص 
إلــــى النزوح خلال شــــهر تقريبا، وفق ما 

أعلنت الأمم المتحدة.
وأحصــــى مكتــــب تنســــيق الشــــؤون 
الإنســــانية التابع للأمم المتحدة في بيان 
نــــزوح 38.600 شــــخص إلــــى مدينة درعا 

ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، 
بين نحــــو 15 ألف امرأة وأكثــــر من 3200 
رجل ومن كبار السن، إضافة إلى أكثر من 

20.400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنســــانية سوءا مع 
استمرار مناوشــــات واشتباكات متقطعة 
وتبادل القصــــف، إلى جانب إحكام قوات 

النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج 
في الأحياء التي تشهد تصعيدا عسكريا، 
منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى الســــلع 

والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام 
والكهرباء بات ”صعبا للغاية“.

وتقيّد قوات النظــــام دخول البضائع 
إلــــى درعا البلد، حيــــث يقيم نحو أربعين 
ألف شخص يعيشون الحصار الذي أفقد 
العائــــلات المؤونة، إضافــــة إلى نقص في 
الخدمــــات الطبية وانقطاع مياه الشــــرب 

والكهرباء والإنترنت.
وفـــي مداخلـــة خـــلال جلســـة لمجلس 
الأمن الدولي شـــدد المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى ســـوريا غير بيدرســـون على 
حاجة البلاد الملحة للمساعدات الإنسانية.
وقــــال بيدرســــون ”نجــــدد دعوتنا كل 
الأطــــراف إلى وضع حــــد نهائي للعنف“، 
المســــاعدات  دخــــول  بإتاحــــة  مطالبــــا 
الإنســــانية ”فورا وبشــــكل آمن ومن دون 
عراقيــــل إلــــى كل المناطــــق المتضررة بما 

فيها درعا البلد“.

هدنة على مقاس النظام السوري تعبد طريقه للسيطرة على ريف درعا الغربي
ــــــح قبول المعارضة في محافظة درعا البلد بتهدئة فرضتها روســــــيا على  يفت
مقاس قوات النظام الســــــوري الباب لسقوط آخر معاقل المعارضة في ريف 
ــــــون أن ينتهج النظام الســــــوري نفس التكتيك  درعــــــا الغربي. ويتوقع مراقب

لاستعادة ما تبقى من مدن خارجة عن سيطرته.

ترقب حذر

اتفاق برعاية روسية ينهي التصعيد في درعا البلد

 غزة - خففت إســــرائيل الأربعاء، بعض 
القيود المفروضة على غزة تشــــمل توسيع 
منطقة الصيد قبالة شواطئها وإعادة فتح 
معبر كرم أبوســــالم وزيــــادة حصة القطاع 
المحاصــــر من المياه وعدد تصاريح التجار، 
فيما ربطت الرفع الكامل للحصار بســــلوك 

حركة حماس.
وتحدثت وحدة وزارة الدفاع الخاصة 
بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية 
(كوغات) في بيان عن ”مصادقة المســــتوى 
السياســــي على توسيع مساحة الصيد في 

قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا“.
ومن بــــين التســــهيلات الأخــــرى التي 
وردت فــــي البيــــان ”إعادة فتــــح معبر كرم 
أبوســــالم بشــــكل كامــــل لإدخــــال المعدات 

والبضائع“.
ويأتــــي الإعــــلان الإســــرائيلي بعد أقل 
من أســــبوع مــــن موافقــــة إســــرائيل على 
السماح بإدخال معدات وبضائع للمشاريع 
المدنية الدولية ومشــــاريع القطاع الخاص 
واســــتيراد المركبــــات الجديدة والســــماح 
بتجــــارة الذهــــب بــــين القطــــاع والضفــــة 

الغربية.
ويشــــمل إعلان الأربعاء أيضــــا زيادة 
حصــــة القطــــاع من الميــــاه بواقع خمســــة 
ملايــــين متــــر مكعب، والســــماح لخمســــة 
آلاف تاجر إضافــــي بالمرور عبر معبر بيت 
حانون ليرتفع إجمالي عددهم إلى ســــبعة 

آلاف تاجر.
هــــذه  أن  (كوغــــات)  بيــــان  وأوضــــح 
التســــهيلات تدخل حيز التنفيــــذ الأربعاء 
علــــى  الحفــــاظ  ”بمواصلــــة  ومشــــروطة 
اســــتقرار أمني طويل الأمد وحيث ســــيتم 

بحث توسيعها وفقا لتقييم الوضع“.
وكانت الســــلطات المصريــــة قد أعادت 

الأحد الماضي فتح معبر رفح بالاتجاهين.

وتوصلــــت إســــرائيل وحركــــة حماس 
قبل نحو ثلاثة أشــــهر إلى تهدئة بوساطة 
مصــــر وجهات أخــــرى، بعــــد 11 يوما من 
أعنف مواجهة عســــكرية بين الطرفين، قتل 
خلالها 260 فلسطينيا بينهم أكثر من ستين 
طفلا ومقاتلون، وفي الجانب الإســــرائيلي 
وفتــــاة  طفــــل  بينهــــم  شــــخصًا   13 قتــــل 

وجندي.
ورغم الهدنة اســــتمر إطلاق البالونات 
الحارقــــة باتجــــاه الدولة العبريــــة والتي 
تســــببت باندلاع العديد مــــن الحرائق في 

الجانب الإسرائيلي.
وقبل نحو أســــبوعين دعــــت الفصائل 
الفلسطينية في القطاع إلى تظاهرة إحياء 
للذكرى السنويّة الثانية والخمسين لحريق 
المســــجد الأقصى فــــي القــــدس، واندلعت 
المواجهــــات علــــى الحدود بــــين الجانبين. 

وتجددت الصدامات الأسبوع الماضي.
وقضى خــــلال مواجهات الأســــبوعين 
شاب وفتى فلسطينيين وأصيب العشرات، 
فــــي حــــين أعلــــن الخميــــس فــــي الجانب 

الإسرائيلي عن مقتل قناص بالرصاص.
وتشــــبه المواجهات على حــــدود قطاع 
غزة مســــيرات ”العــــودة“ التي انطلقت في 
2018 احتجاجــــا على الحصــــار وللمطالبة 
بحق الفلســــطينيين بالعودة إلى الأراضي 
التي هربوا أو طردوا منها عندما تأسست 

الدولة العبرية.
وتراجــــع زخم تلــــك الاحتجاجات التي 
تخللها عنف فــــي الكثير من الأحيان، فيما 
قتلت إسرائيل نحو 350 فلسطينيا في غزة 

في غضون أكثر من عام.
وتفرض إسرائيل منذ 2007 وهو العام 
الذي اســــتولت فيه حماس على الســــلطة، 
حصارا شــــديدًا على القطــــاع حيث يعيش 

نحو مليوني نسمة.

 بيروت - يســـتعد لبنـــان لموجة هجرة 
جماعيـــة جديـــدة، تأتـــي كواحـــدة مـــن 
تداعيـــات الأزمة الاقتصادية الأســـوأ في 
تاريخه، ما ينذر بفقدان الكفاءات وتعطل 
تســـيير دواليـــب الدولـــة في المســـتقبل 

القريب.
ونشـــر مرصد الأزمة التابع للجامعة 
الأميركية في بيروت، تقريراً رصد فيه ما 
وصفه بـ“موجة الهجـــرة الثالثة“، حيث 
تشـــهد البلاد منذ أشهر ارتفاعاً ملحوظاً 
في معـــدلات الهجـــرة والســـاعين إليها، 
محـــذرا من عواقبهـــا طويلـــة الأمد على 

مصير لبنان.
ووفـــق التقرير شـــهد لبنان موجتين 
للهجرة، الأولى أواخر القرن التاسع عشر 
حتى الحرب العالمية الأولى (1865 – 1916) 
وقدر عدد المهاجرين آنذاك بنحو 330 ألف 
شخص، فيما جاءت الموجة الثانية خلال 

الحرب الأهلية (1975 – 1990)، التي وصل 
عدد المهاجرين بســـببها حوالي 990 ألف 

شخص.
ويؤكـــد مراقبـــون صحة القـــول بأن 
الموجات السابقة رافقت بتوقيتها فترات 
الحروب، إلا أن الحروب في لبنان لم تكن 
محركاً أساســـياً للهجرة، وإنما الأوضاع 
الاقتصادية الســـائدة، فقد شهدت البلاد 
حروبا عـــدة لم تؤد إلى تنشـــيط مفاجئ 
لحركة الرحيل عن البلاد، والأمر عكســـي 
اليوم، إذ لا تشهد البلاد حرباً أو اختلالاً 

أمنياً كبيراً.
وذكــــر المرصد ثلاثة مؤشــــرات مقلقة 
فــــي ما يتعلق بالدخول فــــي موجة هجرة 
جماعيــــة ثالثة، والتي من المتوقع أن تمتد 
لسنوات، أولها ارتفاع فرص الهجرة عند 
الشــــباب اللبناني حيث أشــــار إلى أن 77 
في المئة منهم يفكرون بالهجرة ويســــعون 

إليها، وهذه النســــبة هــــي الأعلى بين كل 
البلدان العربية حســــب تقرير ”استطلاع 
الصــــادر العــــام  رأي الشــــباب العربــــي“ 

الماضي.
وعزا الســـعي للهجرة عنـــد الأكثرية 
الســـاحقة من الشباب اللبناني، لانحسار 
فـــرص العمل الكـــريم حيث يُقـــدر البنك 
الدولـــي أن شـــخصًا من كل خمســـة فقد 
وظيفتـــه منـــذ خريـــف الــــ2019 وأن 61 
في المئة من الشـــركات فـــي لبنان قلصت 

موظفيها الثابتين بمعدل 43 في المئة.
وبحســـب المرصد فإن المؤشر الثاني، 
للمتخصصـــين  الكثيفـــة  الهجـــرة  هـــو 
والمهنيين خاصة من العاملين والعاملات 
في القطاع الصحـــي كأطباء وممرضين، 
وفـــي القطـــاع التعليمـــي مـــن أســـاتذة 
جامعيين ومدرســـيين بحثًـــا عن ظروف 

عمل ودخل أفضل.
وعلـــى ســـبيل المثـــال قـــدرت نقابة 
الممرضات والممرضين هجرة 1600 ممرض 
وممرضة منذ 2019. وكذلك أفراد الجســـم 
التعليمـــي الذي هاجر المئـــات منهم إلى 
دول الخليج وشمال أميركا، ففي الجامعة 
الأميركية في بيروت وحدها سُجل خلال 
عام رحيل 190 أستاذا يشكلون حوالي 15 

في المئة من الجسم التعليمي.
وأما المؤشـــر الثالث، فهو توقع طول 
أمد الأزمة اللبنانية، فالبنك الدولي يُقدر 
أن لبنان يحتاج بأحســـن الأحوال إلى 12 
عامًا ليعود إلى مستويات الناتج المحلي 
التي كانت في عام 2017 وبأسوأ الأحوال 

إلى 19 عامًا.
ومع غياب القرار السياســـي بمقاربة 
جدية للأزمة اللبنانية مما يوشـــي بتعمد 
الانهيار، فمن غير المســـتبعد أن تتلاشى 
مؤسســـات الدولة أكثر وأكثر والسقوط 
فـــي دوامة مميتة تمتد لعقدين من الزمن، 
والـــذي سيشـــكل عامـــلاً ضاغطًـــا على 
مئـــات الآلاف للرحيل عن وطنهم ســـعيًا 

للاســـتثمار والعمل والدراسة والتقاعد.
واســـتعدادات اللبنانيـــين للرحيل يمكن 
رصدها مـــن خـــلال الازدحـــام الحاصل 
عند مكاتـــب الأمن العـــام اللبناني، التي 
أظهرت إحصاءاته أن عدد جوازات السفر 
المصدرة من مطلع عام 2021 ولغاية نهاية 
أغســـطس بلغ نحو 260 ألف جواز سفر، 
مقارنـــة بنحـــو 142 ألف جواز ســـفر في 
الفترة نفســـها من عـــام 2020، أي بزيادة 

نسبتها 82 في المئة.

 وفئــــات هذه الجــــوازات المصدرة من 
الفئــــات الأطــــول زمنيــــاً، أي فئة العشــــر 
ســــنوات والخمس ســــنوات، على حساب 
تراجع الفئــــات ذات المــــدى الزمني الأقل 
مثل فئة الســــنة الواحــــدة، أو فئة الثلاث 

سنوات.
ويتفاقم ســــوء الأزمة الاقتصادية في 
لبنــــان، التــــي تنعكس على كافــــة جوانب 
الحياة، ومعها انهيار كبير لقيمة الرواتب 
بالعملــــة المحلية الليرة، حيث بات ســــعر 
صرف الدولار الواحد يساوي 20 ألف ليرة 
لبنانية، في حــــين أن الحد الأدنى للأجور 
بــــات يناهــــز 30 دولارا في الشــــهر، مقابل 
ارتفــــاع كبير في أســــعار الســــلع والمواد 

الغذائية تجاوز الـ600 في المئة.

فك الحصار عن غزة هجرة جماعية ثالثة تهدد لبنان
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 بغداد - لخّصت ردود الفعل الســــلبية 
لقوى سياســــية وفصائل شــــيعية عراقية 
مســــلّحة على مشــــاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون في مؤتمــــر التعاون 
والشــــراكة الذي انعقد الســــبت الماضي 
فــــي العاصمة بغداد، وتصريحاته بشــــأن 
بقاء قوات بلاده في العراق للمشــــاركة في 
محاربة الإرهــــاب، موقف إيران من دخول 
لاعــــب دولي آخر مضمار منافســــتها على 
النفوذ في العــــراق الذي تعتبره حديقتها 
الخلفية وبذلــــت جهودا كبيــــرة لتقليص 
نفــــوذ الولايــــات المتّحدة داخله شــــملت 
استخدام تلك القوى والفصائل نفسِها في 
الضغط عليها سياســــيا وعسكريا لسحب 

قواتها من أراضيه.
وخاطب هادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر ماكرون بحدّة وجفاء قائلا ”ســــتُخرج 
قوّاتك من العراق لأن القرار ليس قرارك“.

وكان العامــــري الــــذي يقــــود تحالفا 
نيابيا ممثّلا لميليشــــيات الحشد الشعبي 
في البرلمان العراقي تحت مسمّى تحالف 
الفتح يردّ على الرئيس الفرنسي الذي قال 
في مؤتمــــر صحافي أعقب مشــــاركته في 
المؤتمر المذكور إنّ فرنســــا ســــتبقى في 
العراق لمكافحــــة الإرهاب مهما كان خيار 
الأميركيين، وذلك في إشارة إلى قرار إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير بشأن 
إنهــــاء المهمّة القتالية لقواتها في العراق 
وتحويلها إلى قوات استشارية وتدريبية 
للقوات العراقية، وهو القرار الذي رفضته 
أصــــلا الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية 
العراقيــــة الموالية لإيران واعتبرته مجرّد 
تكتيــــك من الولايات المتّحدة للحفاظ على 

تواجدها العسكري في البلد.
ويعتبر زعيم ميليشــــيا بدر أحد كبار 
رموز معسكر الموالاة لإيران التي سبق له 
أن حارب إلى جانبها ضدّ قوات بلاده في 
حرب الثماني ســــنوات قبــــل أن يعود إلى 
العراق إثر الاحتلال الأميركي له ويصبح 
أحــــد أعمدة النظــــام الذي قــــام هناك قبل 

حوالي ثمانية عشر عاما.
وأبــــدت باريس خــــلال الفترة الأخيرة 
اهتمامــــا اســــتثنائيا بالســــاحة العراقية 
قرأ فيه مراقبون رغبــــة لدى صنّاع القرار 
الفرنســــي في اســــتعادة جزء مــــن النفوذ 
الــــذي كان لبلادهــــم فــــي العــــراق خــــلال 
عقدي الســــبعينات والثمانينات من القرن 
الماضــــي، وذلــــك على ســــبيل التعويض 
عــــن الخســــارات الجســــيمة والتراجعات 
الكبيرة لها في ساحات أخرى لاسيما في 
ليبيا ولبنان وســــوريا، إضافة إلى متاعب 
فرنســــا فــــي بلــــدان أفريقيــــة كانت ضمن 

دوائر نفوذها مثل مالي وتشــــاد والنيجر 
وأفريقيا الوســــطى وانســــاق بعضها إلى 
حالــــة مــــن عدم الاســــتقرار، فيمــــا أصبح 
البعض الآخر موضع منافســــة شرسة من 

قبل الولايات المتّحدة والصين وتركيا.
ويشــــكّك مراقبون في نتائج الانفتاح 
الفرنســــي على العراق الذي تسيطر عليه 
الميليشــــيات وترهنــــه لتنفيــــذ أجنــــدات 
سياســــية وعســــكرية خارجية في وقت لا 
تمتلــــك فيه الحكومة العراقية نفوذا وازنا 
سواء على المســــتوى العسكري والأمني 

أو على المستوى السياسي.
وأزمات  صعوبــــات  العــــراق  ويعيش 
بــــدءا مــــن الكهربــــاء التــــي يعتمــــد فــــي 
توفيرها لســــكّانه بشكل كبير على الجارة 
إيران وصولا إلى تدهــــور البنى التحتية 
والخدمات والأزمة الاقتصادية مع تراجع 
أســــعار النفط وتفشي وباء كورونا فضلا 

عن التوتر الأمني.
وفــــي مظهر عملي على ارتهان العراق 
لإيران أعلنت الســــلطات العراقية الأربعاء 
فقــــدان 5.5 آلاف ميغــــاوات مــــن الطاقــــة 
الكهربائية بســــبب خفض كميــــات الغاز 
الإيرانــــي الواصلــــة إلى بعــــض محطات 
الإنتاج بواقع 41 مليون متر مكعب يوميا.
وعلى غــــرار الولايــــات المتّحدة التي 
تجد في محاربة الإرهاب ســــببا للتمسّــــك 
بإبقــــاء قواتها في العــــراق، وأيضا تركيا 
التي تتذرّع بملاحقة عناصر حزب العمّال 
العسكري  تواجدها  لتوسيع  الكردستاني 

الثابــــت والمتحرّك في عدد مــــن المناطق 
العراقيــــة، تروّج فرنســــا لــــدور ضروري 
لقواتهــــا فــــي مواجهة تنظيــــم داعش في 
العــــراق وســــوريا حيث يحتفــــظ التنظيم 
بفلــــول له بعد هزيمته العســــكرية على يد 
القوات العراقيــــة والتحالف الدولي الذي 
تقــــوده الولايــــات المتّحدة وتشــــارك فيه 

فرنسا سنة 2017.
فائــــدة  الفرنســــي  الرئيــــس  ويــــدرك 
وخطورة التراجــــع الأميركي في المنطقة 
ويحــــاول الاســــتفادة مــــن الفــــراغ الــــذي 
ســــتتركه الولايات المتحدة بعد مغادرتها 

البلاد في نهاية العام الحالي.

وبــــدأت خطــــوات ماكرون لاســــتعادة 
نفوذ بلاده في العراق منذ العام الماضي 
عندمــــا زار بغداد عقب زيــــارة لبيروت في 
ســــعي للاســــتفادة من وصــــول مصطفى 

الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.
وبالإضافة إلى التحــــدي الإيراني من 
المتوقــــع أن تواجــــه باريس في ســــعيها 
لاســــتعادة نفوذهــــا فــــي العــــراق عراقيل 
تركيــــة وهو ما يذكّــــر بالســــيناريو الذي 
واجهتــــه فــــي ليبيا حيث فشــــلت في منع 

تركيا من السيطرة على الغرب الليبي.
وقال ماكــــرون خلال زيارتــــه الأخيرة 
للعراق والتي شملت أيضا إقليم كردستان 
إن باريس ستســــتمر فــــي محاربة تنظيم 

داعــــش في العــــراق وســــوريا، مؤكّدا في 
مؤتمر صحافي مشــــترك مع رئيس الإقليم 
نيجيرفــــان البارزاني أن بلاده لن تســــمح 

بعودة التنظيم مرة أخرى.
وعلى عكس ما تلمسه باريس من تمنّع 
وحذر لدى القوى الشــــيعية المهيمنة على 
مقاليــــد الدولة الاتّحاديــــة العراقية وذات 
الارتباطات الواســــعة بإيران، تجد فرنسا 
وكذلك الولايات المتّحدة لدى قيادات إقليم 
كردستان العراق ترحيبا غير مشروط في 
إطار بحث تلك القيادات عن دعم دولي في 
مواجهة الضغوط الإقليمية من قبل كلّ من 

تركيا وإيران ووكلائهما المحلّيين.
وعبّــــر نيجيرفــــان البارزانــــي رئيس 
كردســــتان العــــراق إثــــر لقائــــه الرئيــــس 
الفرنســــي الأحــــد في أربيل عــــن ”امتنانه 
للإقليــــم  المســــتمر  الفرنســــي  للدعــــم 

وللعراق“.
وقالــــت فيــــان صبري عضــــو مجلس 
النواب العراقي عن الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني إنّ زيــــارة ماكــــرون مهمــــة 
جــــدا ولها دلالاتها في تأكيــــد دور الأكراد 
كـ“مكون وفاعل وأساسي في واقع العراق 
والمنطقــــة“، وأنّ هؤلاء ”يتطلعون إلى أن 
يكون هناك تعاون مع فرنســــا في الجانب 
الاقتصادي والأمني والثقافي والسياسي 
فضلا عن دعــــم إقليم كردســــتان في كافة 

الاتجاهات“.
ويتســــاءل مراقبون عما يمكن لفرنسا 
أن تقدّمــــه للعــــراق ومــــن ضمنــــه إقليــــم 
كردســــتان الذي يواجه صعوبــــات مالية 
خانقــــة جــــرّاء تشــــدّد الأحــــزاب الحاكمة 
في العــــراق إزاء منحه حصّــــة مجزية من 
موازنة الدولــــة الاتّحاديــــة بالإضافة إلى 
تبعــــات جائحــــة كورونا وتراجع أســــعار 
النفط، علما أن فرنســــا بحدّ ذاتها ليســــت 

في وضع مالي مريح.

 الريــاض - بــــدأ الأربعــــاء فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية تنفيــــذ قــــرار وزارة 
الوظائــــف  بتوطيــــن  البشــــرية  المــــوارد 
التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي 
في المــــدارس الأهلية والمدارس العالمية 
للبنين والبنات المرحلة الأولى، لتوفير 28 

ألف وظيفة للمواطنين السعوديين.
وأصبح توفير الوظائف للســــعوديين 
إحــــدى الضــــرورات الملحّة نظــــرا لتزايد 
أعــــداد المقبليــــن علــــى ســــوق العمل في 
المملكــــة والتــــي ظلت طيلة عقــــود تعتمد 
علــــى تلبية حاجتها من اليــــد العاملة من 
مختلــــف المهــــن والاختصاصــــات علــــى 
العمّــــال الوافدين مــــن الخارج، وهو ما لم 
يعد من الممكن التمــــادي فيه بالنظر إلى 
النســــبة العالية للشباب في البلاد وتراكم 
خريجي المؤسســــات التعليميــــة ومراكز 

التكوين المهني.
الســـعودية  الحكومـــة  وتســـتهدف 
خفض نســـبة البطالـــة بيـــن مواطنيها 
إلى قرابة 7 فـــي المئة بحلول 2030 وفق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن 

رؤية 2030.
ودخلــــت عمليــــة توطيــــن الوظائــــف 
كعنصر أساســــي فــــي برنامــــج الإصلاح 
الشــــامل فــــي المملكة لكن بعــــض أهدافه 
تبدو شــــديدة الطموح ويتوقّــــع أن يأخذ 

الوصول إليها مدى زمنيا أطول.
ولذلـــك يبـــدو توفير 28 ألـــف وظيفة 
للسعوديين في قطاع التعليم وحده رقما 
بالغ الضخامة نظرا لحساســـية القطاع 
ومـــا تتطلّبـــه عمليـــة إدخـــال تغييرات 
جذريـــة على كادره الإداري والتدريســـي 

من جهد ووقت.
وينبّــــه البعض إلى ضــــرورة التفريق 
توطيــــن  فــــي  والتســــرّع  الســــرعة  بيــــن 
الوظائــــف ببعض القطاعــــات ويدعو إلى 
مراعاة عاملي الكــــم والنوع في آن واحد، 
وألا يكــــون التوطين على حســــاب جودة 

التعليم ومخرجاته.

وســــيتمّ التوطين الــــذي يعني إحلال 
الســــعوديين محــــل الأجانب فــــي عدد من 
التخصصــــات علــــى عــــدة مراحــــل تُطبق 

بنسب محددة على ثلاث سنوات.
وينص القــــرار على فترة ســــماح من 
تاريــــخ إصــــدار القــــرار الــــوزاري والبدء 
في تطبيقــــه. ويمكن للمؤسســــة المعنية 
خلال هــــذه الفترة العمل علــــى ما يُمكنها 
مــــن تحقيــــق نســــب التوطيــــن للوصول 
للمســــتهدف الخــــاص بهــــا. كما ســــيتم 
تقديــــم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق 
بمســــاندة منشــــآت القطــــاع الخاص في 

توظيف السعوديين.
ولتســــريع وتيــــرة التوطيــــن لجــــأت 
السلطات الســــعودية إلى إصدار قرارات 
ملزمــــة تقضــــي بحصــــر عدد مــــن المهن 
والتخصصات في المواطنين دون غيرهم، 
ومنهــــا المهــــن المتعلقة بقطــــاع التأمين 
والاتصــــالات والمواصــــلات إضافــــة إلى 
منافــــذ البيع فــــي نحو 12 نشــــاطا ومهنة 

معظمها في قطاع التجزئة.
وتمثّل عملية إحلال المواطنين محلّ 
الأجانب في الوظائف ومناصب الشـــغل 

توجّها عاما في عدد مـــن بلدان الخليج 
تدفعـــه غاية أخـــرى تتعلّـــق بالتركيبة 
السكانية وضرورة تعديلها عبر التحكّم 
في العدد الكبير للوافدين وتقليصه كما 

هي الحال بالنسبة إلى الكويت.
وبـــدأت علامـــات انقـــلاب الموازين 
على ســـوق العمل في الســـعودية تظهر 
بوضـــوح أكثر بعـــد أربع ســـنوات من 
تنفيـــذ خطط توطيـــن الوظائـــف حيث 
ظهرت أرقام رســـمية لافتة حول تراجع 

عدد العمالة الأجنبية الوافدة.
ووفق أرقام نشـــرت مطلـــع الصيف 
الجـــاري فقـــد تخلى قرابـــة 2.24 مليون 
موظـــف أجنبـــي مـــن القطـــاع الخاص 
الســـعودي عن وظائفهم خلال 51 شهرا، 
منذ مطلـــع 2017 حتى نهاية الربع الأول 
مـــن 2021 أو مـــا يعـــادل أكثر مـــن ربع 

العمالة الأجنبية في البلد الخليجي.
وتســـتند تلـــك الإحصائيـــات إلـــى 
بيانـــات المؤسســـة العامـــة للتأمينات 
الاجتماعيـــة التي يســـجل فيهـــا جميع 
العاملين فـــي القطاع الخاص مواطنون 
وأجانب. ويعـــدّ تأمين العمالة الأجنبية 

إلزاميا في المؤسسة.
وهبط عدد الموظفيـــن الأجانب إلى 
6.25 مليـــون فرد مع نهايـــة الربع الأول 
مـــن العام الجـــاري مقابـــل 8.49 مليون 
نهايـــة 2016 أي بنســـبة تراجع 26.4 في 
المئة. وفي المقابل صعد عدد الموظفين 
السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليون 
بنهايـــة الربع الأول من العـــام الجاري، 
مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 

10 في المئة.
وخـــلال الفتـــرة ذاتهـــا هبـــط عدد 
الموظفين الناشطين في القطاع الخاص 
بين سعوديين وأجانب بمقدار مليونين 
إلـــى نحـــو 8.1 ملايين في نهايـــة الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري، مقابل 10.17 
ملايين في نهاية 2016، بنسبة انخفاض 

تقدر بـ20.4 في المئة.
وبلغ معدل البطالة بين الســـعوديين 
12.6 في المئة في الربع الأخير من 2020 
منخفضا مـــن 14.9 في المئـــة في الربع 
الثالـــث من نفس العام بحســـب بيانات 
الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء. وبلغ معدل 
البطالـــة ذروتـــه نتيجة تفشـــي جائحة 
كورونا ليصـــل عند 15.4 فـــي المئة في 

الربع الثاني من العام الماضي.
الأوســـاط  داخـــل  قناعـــة  وهنـــاك 
الاقتصاديـــة الســـعودية بـــأن القرارات 
المتتاليـــة ســـتؤدي إلـــى توفيـــر مئات 
الآلاف من الوظائف للمواطنين في كافة 
مناطق البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق 
مشـــاريع اســـتثمارية جاذبـــة للعمالـــة 

السعودية في تلك القطاعات.
وأطلقـــت وزارة المـــوارد البشـــرية 
والتنميـــة الاجتماعيـــة في وقت ســـابق 
برنامج ”نطاقات“ لتوفير وظائف جاذبة 
للمواطنين وزيادة مشـــاركتهم في سوق 
العمـــل. وقالت فـــي بيـــان إن البرنامج 
الذي يوضح نســـب توطين السعوديين 
في القطاع الخاص ويقســـم الشـــركات 
إلى فئات حســـب نســـب التوطين لديها 
سيســـهم في توفيـــر أكثر مـــن 340 ألف 

وظيفة حتى عام 2024.
وزيـــر  أصـــدر  الماضـــي  والعـــام 
الموارد البشـــرية والتنمية قرارا وزاريا 
يقضـــي برفع الحـــد الأدنى لاحتســـاب 
أجور الســـعوديين من ثلاثـــة إلى أربعة 
آلاف ريال، ما يعـــادل 800 دولار إلى 1.1 

ألف دولار.
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في قطاع التعليم رقم ضخم
يطرح أسئلة عن مدى واقعيته

اهتمام فرنسا باستعادة 
دور لها في العراق جاء على 
سبيل محاولتها التعويض 
عن تراجعاتها الكبيرة في 

ساحات أخرى

التوطين مهم.. وكذلك نوعية التعليم

امتعاض إيراني من دخول فرنسا منافسا 
إضافيا على النفوذ في العراق

السعودية تمر إلى السرعة 
القصوى في توطين 
الوظائف التعليمية

إعادة اكتشاف العراق

ما تبديه فرنســــــا من اهتمام بالســــــاحة العراقية على ســــــبيل التعويض عن 
تراجعاتها الكبيرة في ساحات أخرى لا يسعد إيران التي لا ترغب في رؤية 
لاعــــــب آخر ينضمّ إلى حلبة الصراع على النفوذ في البلد الذي بذلت كل ما 
في وســــــعها للإبقاء عليه حديقة خلفية لها ودخلت لأجل ذلك في مواجهة بلا 

رحمة سياسية وحتى عسكرية بالوكالة ضد الولايات المتّحدة.

 بغــداد - أعلنـــت الحكومة العراقية 
لتزويـــر  محاولـــة  إحبـــاط  الأربعـــاء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المرتقبـــة من 
خلال الضغط علـــى موظفي المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة 
تمولها وتساعدها شخصيات سياسية 

وبرلمانية حالية وسابقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في بيـــان إنّ ”الأجهزة الأمنية 
نجحت وبإشـــراف مباشـــر من القضاء 
العراقـــي في تنفيـــذ عملية اســـتباقية 
أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر 
الضغـــط على عدد من موظفي مفوضية 

الأوراق  خلـــط  بهـــدف  الانتخابـــات 
السياسية وإثارة الفوضى“.

وأشـــار البيـــان إلى أنه تـــم ”إلقاء 
القبـــض على عـــدد مـــن المتهمين في 
مجموعـــة حاولـــت تزويـــر الانتخابات 
باســـتثمار علاقات لهم مع موظفين في 
مفوضيـــة الانتخابات من خلال شـــبكة 
على مواقع التواصل الإلكترونية بينها 

موقع باسم سيدة الخضراء“.
وأضـــاف أنّ ”القائمين على الموقع 
الإيحـــاء  مختلفـــة  بوســـائل  حاولـــوا 
بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء 
مستشـــاريه“،  أو  فيـــه  العامليـــن  أو 

”أفضـــت  التحقيقـــات  أن  موضّحـــا 
إلـــى التوصـــل لشـــبكة متداخلـــة مـــن 
المسؤولين عن القضية سواء بالتمويل 
أو التشـــجيع أو المســـاعدة، من بينهم 
شـــخصيات سياســـية ونيابيـــة حالية 
وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية 

الانتخابات“.
وهذه هي المـــرة الثانية التي تعلن 
فيها الســـلطات العراقية عـــن محاولة 
لتزوير الانتخابات بعد أن أعلن القضاء 
الخميس الماضي توقيف مجموعة من 
ثلاثة أشـــخاص كانت تخطط للتلاعب 

بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.

إحباط محاولة استباقية 
لتزوير الانتخابات العراقية المبكرة

هادي العامري لماكرون: لا تملك قرار إبقاء قوّاتك في الأراضي العراقية



محليــــة  تقاريــــر  تداولــــت   – الجزائــر   
رفضا فرنســــيا للطلــــب الجزائري المتعلق 
بتســــليمها زعيم ومؤسس حركة استقلال 
القبائــــل (مــــاك) فرحات مهنــــي المتواجد 
على أراضيها منذ مغادرته الجزائر مطلع 
الألفيــــة الجاريــــة، وهو ما اعتبر مؤشــــرا 
قويا على عدم اســــتعداد باريس للتعاون 
مع الجزائر فــــي هذا المجال رغم العلاقات 

الاستراتجية التي تربط البلدين.
توقيف  مذكــــرة  الجزائــــر  وأصــــدرت 
دولية في حق مؤسس وزعيم حركة ”ماك“ 
الانفصاليــــة فرحــــات مهني علــــى خلفية 
قيادتــــه لتنظيم يهــــدد وحدة واســــتقرار 
البــــلاد، ويهدد الســــلامة الوطنيــــة، بعد 
معلومات توصلت إليهــــا من خلال عملية 
التحقيــــق الجارية مع عناصر من التنظيم 
تم توقيفهم خلال الأســــابيع الأخيرة، بعد 
موجة الحرائــــق التي طالــــت ولاية تيزي 
ضحيتهــــا  راح  التــــي  والجريمــــة  وزو، 

الناشط والمتطوع جمال بن إسماعيل.

موقــــع  عــــن  التقاريــــر  تلــــك  ونقلــــت 
الســــلطات  رفــــض  نيــــوز“  ”لوفيغــــارو 
الفرنســــية تســــليم الانفصالــــي فرحــــات 
مهنــــي لنظيرتها الجزائرية اســــتنادا إلى 
ما أســــماه بـ“مصدر مسؤول“، وهو ما لم 
يتم نفيه أو تأكيده بشكل رسمي من طرف 
الســــلطات الفرنسية، إلا أنه اعتبر تمهيدا 
لعــــدم تعــــاون الفرنســــيين مــــع نظرائهم 
الجزائريين، مما يفاقــــم حالة الفتور التي 
تخيم على العلاقات بين الجانبين، لاسيما 

وأن المصــــدر أكد على أن ”فرنســــا ترفض 
الطلب الجزائري شكلا ومضمونا“.

وفيمــــا أبدى فرحات مهني في تدوينة 
لــــه علــــى حســــابه الرســــمي بفيســــبوك 
أنه ”مســــتعد لتســــليم نفســــه للســــلطات 
الجزائريــــة، إذا أثبتت دليــــلا واحدا على 
تورطــــه في الحرائــــق أو الجريمــــة التي 
وقعت في ولاية تيــــزي وزو ”، فإن النائب 
العــــام لمحكمة عبــــان رمضــــان بالعاصمة 
ســــيد أحمد مراد أعلن مؤخرا عن إصدار 
مذكرة توقيــــف دولية في حق زعيم ”ماك“ 

بعد ثبوت تورطه في الأحداث المذكورة.
الجزائريــــة  الســــلطات  وصنفــــت 
الحركــــة المذكــــورة كتنظيــــم إرهابي رفقة 
حركة رشــــاد الإســــلامية خلال الأســــابيع 
الأخيرة، وفتحت حملة توقيفات واســــعة 
في صفوف أنصارهمــــا ومناضليهما في 
إطــــار مــــا أســــماه المجلس الأعلــــى للأمن 
(هيئــــة استشــــارية) بـ“اســــتئصال جذور 
التنظيمــــين الإرهابيين“، غيــــر أن تواجد 
النواة الأساسية لهما في عواصم أوروبية 
جعل خيار السلطة يصطدم بحكومات تلك 
الدول وعلى رأسها فرنسا، عكس سلطات 
إســــبانيا التي دخلت في خــــط تعاون مع 
نظيرتهــــا الجزائريــــة وقامت بتســــليمها 

الدركي الفار محمد عبدالله. 
وامتعنــــت الســــلطة الجزائريــــة عــــن 
تجديــــد عقــــد مجمع ”ســــويز“ الفرنســــي 
لتســــيير قطــــاع المياه والتطهيــــر، وكلفت 
للاضطلاع  فريقــــا مــــن شــــركة ”ســــيال“ 
بالمهمــــة بقيــــادة كل من إليــــاس ميهوبي 
وأمــــين حمــــادن، لتنتهــــي بذلــــك هيمنــــة 

الفرنســــيين على واحد من أهم القطاعات 
الحساســــة في البلاد، خاصة في ظل أزمة 
المــــاء الصالح للشــــرب التــــي تعاني منها 
خلال هــــذه الصائفــــة، وظهــــور اتهامات 
للمجمع بتوظيف الخدمة لتأليب الشــــارع 

على السلطة العمومية.
وجاءت الخطوة بالمــــوازاة مع دخول 
الفرنســــية نفقا  العلاقــــات الجزائريــــة – 
مســــدودا خلال الأشــــهر الأخيرة بســــبب 
خلافات ظهرت بين الطرفين حول عدد من 
الملفات، مما أدى بالطــــرف الجزائري إلى 
إرجاء زيارة وفد إليها رفقة رئيس الوزراء 
الفرنســــي علــــى خلفية عــــدم ارتقائه إلى 
المســــتوى البروتوكولي الجــــاري في مثل 

هذه الحالات.
وكان رئيــــس الوزراء الفرنســــي جان 
كاستاكس يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى 
الجزائر خلال شــــهر أبريــــل الماضي، غير 
أن الزيــــارة تأجلت إلى أجل غير مســــمى 
بســــبب ما ســــمي بـ“انزعاج الجزائر من 
مســــتوى التمثيل والحضور الرسمي في 
الوفد، الذي كان يود لقاء مســــؤولين كبار 

في الدولة“.
ودخلــــت العلاقــــات بــــين الطرفين في 
حالة فتور يســــير إلى المزيــــد من البرودة 
في ظل التطورات المستجدة على مستوى 
عــــدم تعــــاون باريس في قضيــــة المطلوب 
الأول للقضــــاء الجزائــــري، وعــــدم تجديد 
الجزائر لعقد التســــيير لمجمع ”ســــويز“، 
رغــــم مــــرور خمســــة عشــــر عامــــا علــــى 
إدراته لقطاع تســــيير وتطهيــــر المياه في 

الجزائر.

وتتواجد نحو أربعمئة شركة فرنسية 
علــــى التــــراب الجزائري في إطــــار عقود 
استغلال وتسيير واستثمار، ولا يستبعد 
أن تتأثر بتدهور العلاقات السياسية بين 
البلديــــن فــــي الآونة الأخيــــرة، خاصة في 
ظل التقــــارب الجزائري مع تركيا والصين 
وبشــــكل أقل مع روســــيا، وهي العواصم 
التي تريد زحزحة الهيمنة الفرنسية على 
ما تراه إحدى أكبر الأســــواق الاقتصادية 

والتجارية في القارة السمراء.
ولم تشفع الانطباعات الإيجابية التي 
يبديها من حين لآخر الرئيسان عبدالمجيد 
تبون وإيمانويــــل ماكرون عــــن بعضهما 
البعض، لعلاقــــات البلدين من دخول نفق 
مســــدود، لاســــيما وأنه وجد فــــي خطاب 
شــــعبي معاد للفرنسيين في الجزائر غذاء 
لــــه، كما تدعم بتوجهات في هرم الســــلطة 
تســــير نحــــو التقارب مع تركيــــا والصين 
وروسيا، وهو ما تجلى في قوافل صحية 
متتابعة من بكين وموســــكو لتوفير حاجة 
الجزائر من اللقاح والمســــتلزمات الطبية، 
عكــــس باريس التي لم تبــــد أي تعاون في 

هذا المجال.
ويبــــدو أن التغريــــدة التــــي نشــــرها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
إرســــال بــــلاده لـ“طائرتــــي إطفــــاء نيران 
إلــــى القبائل“ بدل الجزائر رســــالة حملت 
إشــــارات مقلقــــة للســــلطات الجزائريــــة، 
خاصــــة وأنهــــا تزامنت مــــع ذروة خطاب 
إثني وعرقي هدد بفتنة أهلية، كما تماهت 
مع المشروع الانفصالي الذي تتبناه حركة 

”ماك“.

خالد هدوي

صابر بليدي

الخميس 2021/09/02 4

السنة 44 العدد 12167 أخبار

 تونس – انطلقت الســــلطات التونسية 
الأربعــــاء في صــــرف المســــاعدات المالية 
الظرفيــــة لفائــــدة المتضررين مــــن جائحة 
كورونــــا، ولئــــن ثمــــن مراقبــــون الخطوة 
لتخفيــــف الأعبــــاء علــــى المواطنــــين، فإن 
العملية رافقها جدل واســــع بشأن الفئات 
المنتفعــــة بهــــا وصعوبــــة الولــــوج إلــــى 

المنصات الرقمية لدى الكثير.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســــي أن ”المســــاعدات الاجتماعية 
التــــي تم الانطلاق في توزيعهــــا الأربعاء 
والمقدرة بثــــلاث مئة دينار (107 دولارات)، 
تخــــص المواطنين الذيــــن يتحصلون على 

منحة قارة من الدولة.
وقال الطرابلســــي في تصريح لإذاعة 
محلية إن ”هذه المســــاعدات تشــــمل أيضا 
فئة مــــن المواطنين غير المســــجلين والتي 

تضررت من جائحة كورونا“.
كما أوضــــح أن الفئــــة الثالثة المعنية 
بالحصول علــــى المســــاعدات الاجتماعية 
المقدرة بثلاث مئة دينار، تشمل المتقاعدين 
الذين يتحصلون على رواتب أقل من ثلاث 
مئة دينار وأيضا الأشــــخاص المضمونين 

اجتماعيا وغير المضمونين المتضررين.
بعــــض  تشــــكيات  وبخصــــوص 
بشــــأن  المواطنــــين مــــن منصــــة ”أمــــان“ 
المســــاعدات،  على  للحصــــول  التســــجيل 
أفاد الطرابلســــي بأن ستّة ملايين شخص 
دخلوا هــــذه المنصة، وهو ما تســــبب في 
بطئهــــا داعيا إياهم إلــــى محاولة الولوج 

إليها خارج أوقات الذروة.
وكانــــت الحكومة وقعت علــــى اتفاق 
القــــرض مــــع البنــــك الدولي منــــذ أبريل 
الماضــــي، وســــيخصص لمســــاعدة نحــــو 
مليون عائلة فقيــــرة تضررت من تداعيات 

وباء كورونا.
ويشــــمل اتفاق القرض تخصيص مئة 
وعشــــرين مليــــون دولار لتمويــــل برنامج 
”الأمــــان الاجتماعي“ مــــن أجل صرف منح 
مقررة شــــهريا تقدر بـمئــــة وثمانين دينار 
(حوالي 65 دولارا) لنحــــو 266 ألف عائلة 
فقيرة، فيما ســــتوجه ثمانون مليون دولار 
الباقيــــة من قيمــــة القرض لصــــرف منح 
للأطفال دون ســــت ســــنوات لأبنــــاء هذه 

العائلات.
وثمنــــت أطراف سياســــية أهمية هذه 
المبادرة ودورها فــــي تخفيف الأعباء على 
المواطنين ومساعدتهم في مواجهة نفقات 
الحيــــاة اليوميــــة، في ظل تــــردي الوضع 
الصحــــي وتفاقــــم الأزمــــات الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة وارتفــــاع نســــب البطالــــة 

والفقر.
وأكد النائب المســــتقل بالبرلمان حاتم 
المليكي أن ”هــــذه الهبة المقدرة بثلاث مئة 
دولار، قدمهــــا البنك الدولــــي لتونس منذ 
بداية الســــنة، وتمــــت المصادقة عليها في 
البرلمان لوضع حد للآثار السلبية لجائحة 

كورونا“.
وأضاف فــــي تصريح لـ“العرب“، ”كان 
هنــــاك اتفــــاق منــــذ البداية على إشــــراف 

رئاسة الجمهورية عليها“.
وبخصــــوص الجدل حول طرق توزيع 
المســــاعدات والفئــــات المنتفعة بهــــا، قال 
المليكــــي ”كانــــت لدينــــا تجربة فــــي عهد 
حكومة إليــــاس الفخفاخ، وشــــاهدنا تلك 
التجمعــــات الكبيــــرة أمام مراكــــز البريد، 
حتى أن هناك أربعة آلاف شخص انتفعوا 
بالمســــاعدات وهــــم لا يســــتحقون ذلــــك“، 
مضيفا ”يفتــــرض أن تكون هناك مراجعة 
وتقييم لنقاط الضعــــف، والدولة ما زالت 
لم تتعلم من أخطائها، لأن ســــكان الأرياف 
وكبار الســــن خصوصا غيــــر قادرين على 

الولوج إلى المنصات الرقمية“.

وتابــــع المليكــــي ”كان ينبغــــي أن يتم 
التنســــيق بــــين الولايــــات (المحافظــــات) 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزارة  وفــــروع 
وعلى  الجهويين،  والمعتمدين  والمحافظين 
الــــوزارة أن تتفــــادى هذه الإخــــلالات في 

أقرب وقت ممكن“.
واعتبــــر حقوقيــــون أن البــــادرة مــــن 
منطلق مساعدة الفئات الهشة، طيبة، لكن 
يجــــب الأخذ بعين الاعتبــــار خصوصيات 
الاجتماعيــــة  ووضعياتهــــم  المواطنــــين 
ومحدودية تعاملهم مع وســــائل التواصل 

الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأفادت نجاة الزموري، عضو الرابطة 
التونســــية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن 
الحركة ”بــــادرة طيبــــة ومســــاعدة مالية 
مباشــــرة للنــــاس المتضــــررة، مهمــــا تكن 

الجهة المشرفة عليها“.
وقالت في تصريــــح لـ“العرب“، ”هناك 
أشــــخاص تتوفر فيهم الشــــروط ولم يتم 
قبولهم“، مفيدة بأنها ”تلقت شــــكاوى من 

عدد من المواطنين في المسألة“.
وتابعت ”تم إقصــــاء الفئات التي في 
أقصى الأرياف والأماكــــن الوعرة، والمدن 
الداخليــــة، وهــــي التي تســــتحق أكثر من 
البقيــــة، وهــــي لا تمتلك الحــــد الأدنى من 

الدراية المعلوماتية“.

واقترحت الزمــــوري أن ”يتم الانتفاع 
بهــــذه المســــاعدة نقــــدا أو إدراجها ضمن 
الرواتــــب، فضلا عــــن تبســــيط الإجراءت 

لتكون قد حققت أهدافها“.
رئيــــس  نائــــب  اعتبــــر  أن  وســــبق 
مجموعــــة البنك الدولي لشــــؤون الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا فريــــد بلحاج، 
أن نجــــاح تونــــس فــــي تنفيــــذ مشــــروع 
الحمايــــة الاجتماعيــــة للتصــــدي العاجل 
لجائحــــة كورونا يشــــجع البنــــك الدولي 
على دعمهــــا أكثر في المجال. وعبر بلحاج 
خــــلال لقاء بالوفد المصاحــــب له مع وزير 
الطرابلسي،  محمد  الاجتماعية  الشــــؤون 
عــــن ارتياحــــه للعمل الذي أنجــــز من قبل 
بالتعــــاون  الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزارة 
مع شــــركائها في إطار الاســــتعداد لتنفيذ 
مشــــروع الحمايــــة الاجتماعيــــة للتصدي 
19، الذي ستقوم  العاجل لجائحة كوفيد – 
بموجبه الوزارة بصرف مساعدات ظرفية 

على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأكد حرص البنك على تعزيز التعاون 
ودعم برامــــج تونس في مجــــال الحماية 
الاجتماعيــــة ومقاومــــة الفقــــر والضمان 

الاجتماعي.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في البلاد 
وتداعيــــات الأزمة الصحية وتدابير الغلق 
في انهيار غير مسبوق للنمو الاقتصادي، 
والذي بلغ نسبة انكماش فاقت ثمانية في 
المئة في 2020 مع خسارة الآلاف من فرص 
العمل في الســــياحة والخدمــــات والنقل، 

بجانب تضرر القطاعات غير المنظمة.
وارتفعت نســــبة البطالــــة في تونس 
لتبلغ 17.8 في المئة خلال الثلاثي الأول من 
سنة 2021، مقابل 17.4 في المئة في الثلاثي 
الرابع من ســــنة 2020، وفــــق إحصائيات 

المعهد الوطني للإحصاء.

 طرابلس – ارتفعت وتيرة الاضطرابات 
الأمنيــــة المهــــددة للاســــتقرار فــــي ليبيا 
قبل أشــــهر من موعــــد الانتخابات المزمع 
إجراؤهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 
ديســــمبر القادم، حيــــث تم تبادل لإطلاق 
النــــار في بناية حكومية وســــط العاصمة 

طرابلس.
وذكر مدير لمؤسسة حكومية ليبية أن 
اشــــتباكات اندلعت في بناية حكومية في 
وســــط طرابلس الثلاثاء إثــــر خلاف على 
القيــــادة، ما يســــلط الضوء علــــى انعدام 
الأمــــن فــــي البلاد قبل أشــــهر مــــن موعد 

مرتقب لإجراء انتخابات.
أن  ”رويتــــرز“  مــــن  شــــاهد  وذكــــر 
شــــاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت 
نحو الشــــارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة 
الإداريــــة وســــط أصــــوات أعيــــرة نارية 

وتصاعد دخان أسود.
وقال رئيس الهيئة ســــليمان الشنطي 
إن المقاتلــــين تابعون لنائبه. وعينّ كيانان 
سياســــيان مختلفــــان الرئيــــس ونائبــــه 
ونشــــبت خلافات مؤخرا على منصب كل 

منهما.
العمليــــات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
القتاليــــة العدائيــــة المباشــــرة في الحرب 

الأهليــــة توقفت منــــذ الصيــــف الماضي، 
فقــــد واصلــــت جماعــــات مســــلحة العمل 
في أنحاء ليبيا فــــي تنافس على المناطق 
مؤسســــات  علــــى  والســــيطرة  والنفــــوذ 
الدولة التي لا تزال منقســــمة رغم مساعي 

السلام.

وتجهد ليبيــــا لتجاوز عقد من العنف 
الدامي منذ ســــقوط نظــــام القذافي العام 
2011، ومــــا تــــلاه مــــن فوضــــى ونزاعات 
على الســــلطة، ولم تنعم البلاد بالأمن منذ 
انتفاضة دعمها حلف شــــمال الأطلســــي 
آنذاك، ثم انقســــمت البــــلاد بعد 2014 إلى 
شــــقين بين إدارتين متناحرتين في الشرق 

والغرب.
وبعــــد توقــــف المعــــارك فــــي صيــــف 
2020، شــــكلت حكومــــة انتقاليــــة بدايــــة 

مهمتهــــا  المتحــــدة  الأمم  برعايــــة   2021
التحضير لانتخابات تشــــريعية ورئاسية 
ديســــمبر  فــــي  تجــــري  أن  المقــــرر  مــــن 

المقبل.
ولكــــن رغم التقــــدم الذي أحــــرز على 
الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني 
بالغ الهشاشــــة في البــــلاد الغنية بالنفط 
والتي تشــــهد نزاعا بين فصائل مســــلّحة 

وانتشار مرتزقة أجانب.
عملية  خطــــوات  وتيــــرة  وتســــارعت 
السلام بعد أن تراجعت قوات شرق ليبيا 
(الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة 
على العاصمة طرابلس، وأســــفرت جهود 
الســــلام تلك عن تشــــكيل حكومة للوحدة 

الوطنية في مارس .
لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما 
علنيا تلــــك الحكومة الجديدة واتفقا على 
وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية 
مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد 
لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشــــهد 
تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة 

العملية.
ومن المقــــرر أن تجرى الانتخابات في 
الرابع والعشــــرين من ديسمبر المقبل، في 

إطار عملية الســــلام التــــي تدعمها الأمم 
المتحدة.

 وشــــكت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
مــــن عرقلة من البرلمــــان المنتخب في 2014 

للعملية.
ولهيئــــة الرقابة الإداريــــة صلاحيات 
تســــمح لها بالاعتراض علــــى التعيينات 
فــــي المناصب العامة ممــــا يجعلها مركزا 
مهمــــا للضغــــط فــــي الخلافــــات المتعلقة 
بالســــيطرة علــــى مؤسســــات أخــــرى في 

الدولة.
كما يجري الاستعداد للانتخابات، في 
ظــــل حديث عن جهود لإخراج المرتزقة من 
البلاد، لكــــنّ محللين يســــتبعدون تطبيق 

هذه الخطوة قريباً. 
وحســـب الأمم المتحدة، هنـــاك أكثر 
من عشـــرين ألفـــا من المرتزقـــة والجنود 
الأجانـــب، يتوزعون على مجموعات عدة 
ومـــن جنســـيات مختلفـــة بينهـــم روس 
وســـوريون  وســـودانيون  وتشـــاديون 
فـــي الشـــرق، فـــي مقابل مئـــات عدة من 
يتواجـــدون  الذيـــن  الأتـــراك  الجنـــود 
في غـــرب ليبيـــا بموجب اتفـــاق ثنائي 
فـــي  الســـابقة  الحكومـــة  مـــع  أبـــرم 

طرابلس.

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  ــــــت  دخل
الفرنسية مرحلة فتور لافت في ظل 
المســــــتجدات المتتابعة مما يرشحها 
ــــــأزيم، فبعد  ــــــد مــــــن الت ــــــى المزي إل
الحديث عن رفض باريس تســــــليم 
المطلوب الأول للسلطات الجزائرية، 
ــــــار البربري  ــــــم ومؤســــــس التي زعي
الانفصالي، جــــــاء قرار عدم تجديد 
ــــــر لعقد تســــــيير قطاع المياه  الجزائ
لمجمع فرنسي ليلقي بثقله على أزمة 
ــــــارة المؤجلة  صامتة كرســــــتها الزي
لرئيس وزراء فرنســــــا إلى أجل غير 

مسمى.

المساعدات الاجتماعية 

للمتضررين من الجائحة الصحية 

تثير الجدل في تونس

العلاقات الجزائرية – الفرنسية 

تدخل أتون أزمة صامتة
تراكم مؤشرات التوتر يلقي بثقله على علاقات مهددة للنفوذ الفرنسي

ع في العلاقات
ّ

بوادر جديدة لتصد

قت أزمات التونسيين
ّ
الجائحة عم

اضطرابات أمنية في ليبيا قبل أشهر 

من موعد الانتخابات

رغم التقدم الذي أحرز على 

الصعيد السياسي لا يزال 

الوضع الأمني بالغ الهشاشة 

في البلاد التي تشهد نزاعا 

حة
ّ
بين فصائل مسل

تقارير إعلامية نقلت رفض 

فرنسا تسليم الانفصالي 

فرحات مهني للجزائر ما 

اعتبر تمهيدا لعدم تعاون 

الفرنسيين مع الجزائر

هناك أشخاص تتوفر 

فيهم شروط الانتفاع 

ولم يتم قبولهم

نجاة الزموري

وزارة الشؤون الاجتماعية 

مطالبة بتفادي إخلالات 

توزيع المساعدات

حاتم المليكي
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 إســطنبول – شقت الخلافات التحالف 
الحاكـــم فـــي تركيا الـــذي يقـــوده حزب 
العدالة والتنمية برئاســـة الرئيس رجب 
طيب أردوغان وذلك على خلفية المحاولات 

الرامية لتغيير قانون الانتخابات.
والخلافـــات نشـــبت بســـبب العتبة 
الانتخابية ونســـبتها، ففيما كان يتجه 
”تحالـــف الشـــعب“ الـــذي يقـــوده حزب 

العدالة والتنميـــة إلى تخفيضها من 10 
في المئة إلى 7 في المئة بهدف إنقاذ حزب 
الحركة القومية حليـــف حزب أردوغان، 
أشارت تقارير إلى خلافات جديدة بشأن 

هذه النسبة.
ويُصر أردوغان على اعتماد نســـبة 
7 فـــي المئة لدخول البرلمان وهي نســـبة 

قد لا تمُكـــن الحركة القومية التي تجُري 
مفاوضات مع العدالة والتنمية بشـــأنها 
مـــن دخـــول البرلمـــان بســـبب تراجـــع 

شعبيتها.
ويرى مراقبـــون أن التعديلات التي 
ينـــوي أردوغـــان وحزبـــه إدخالها على 
منـــع  تســـتهدف  الانتخابـــي  القانـــون 
خصومـــه وأبرزهم أحزاب ”المســـتقبل“ 
برئاســـة أحمـــد داود أوغلـــو و“الجيد“ 
و“الديمقراطية  أكشينار،  ميرال  برئاسة 
برئاســـة علي باباجـــان، من  والتقـــدم“ 

دخول البرلمان.
وأشـــارت العديـــد من اســـتطلاعات 
الـــرأي إلـــى أنـــه بتحديـــد العتبـــة في 
حدود الـ7 في المئة ســـيكون في متناول 

ثلاثة أحزاب كبـــرى فقط دخول البرلمان 
وهـــم العدالة والتنمية وحزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض وحزب الشـــعوب 

الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وبعـــد أن راجـــت مؤخـــرا أنباء عن 
اتفـــاق داخل ”تحالف الشـــعب“ في هذا 
الصدد، ذكـــرت تقارير إعلامية تركية أن 
حزب العدالة والتنمية لم يتنازل بعد عن 
فكرة “تحديد عتبة الانتخابات بنسبة 5 

في المئة“.
ويرى حـــزب العدالـــة والتنمية أنه 
”ليســـت هناك حاجة لعتبة انتخابية في 

نظام الحكومة الرئاسية“.
ويشـــدد حزب العدالة والتنمية على 
أن ”أردوغـــان أعلـــن نســـبة 7 فـــي المئة 
من خـــلال مراعاة  كعتبـــة للانتخابات“ 

رأي حزب الحركة القومية.
ويرى تكتـــل لحزب العدالة والتنمية 
هنـــاك  أن  القوميـــة،  الحركـــة  وحـــزب 
تقييمـــات بأنـــه ”إذا كانـــت العتبـــة 7 
فـــي المئـــة، فقـــد يظـــل حزب الشـــعوب 
الديموقراطـــي أقل من الحد الأدنى، مما 

يمنعه من دخول البرلمان“.
ويقول التحالف إن حزب الشـــعوب 
الديمقراطي ”خسر أصواتا“ في المناطق 
الشـــرقية، حتـــى فـــي ديار بكـــر، معقله 

القوي.
وبحســـب اســـتطلاع أجرته شـــركة 
أكســـوي للأبحاث، فـــإن التحالف الذي 
يضـــم حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم 
وحليفـــه، لن يحصل على نســـبة تتعدى 
33.7 فـــي المئـــة مـــن أصـــوات الناخبين 
على مســـتوى البـــلاد في حالـــة إجراء 

الانتخابات العامة القادمة.

ويُظهر الاســـتطلاع أيضا، أن أصوات 
حـــزب العدالـــة والتنمية في حـــال جرت 
انتخابات فـــي الوقت الحالـــي تبلغ 26.7 
في المئة، بينما ســـيحصل حـــزب الحركة 
القوميـــة على 7 في المئة، أي أقل من عتبة 

الانتخابات في تركيا حاليا.
وقــــد يعني إجــــراء انتخابــــات مبكرة 
خســــارة الحركــــة القوميــــة لتمثليتها في 

البرلمان.

ويواجــــه حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
تراجعــــا فــــي شــــعبيته جــــراء التدهور 
الــــذي تعرفــــه تركيا حيث كشــــف أحدث 
استطلاع للرأي أجرته شركة ميتروبول، 
عن انخفــــاض كبيــــر في نســــبة مؤيدي 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة، إذ وبحســــب 
الاســــتطلاع، فــــإنّ الحــــزب الــــذي حصل 
علــــى 42.56 فــــي المئة من الأصــــوات في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة لعــــام 2018، لن 
يحصل إلا على 29.3 في المئة من أصوات 

الناخبين الأتراك.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
البرلمانيـــة التركية في العـــام 2023 حيث 
ســـيتجه الناخبون إلى اختيار 600 عضو 

في البرلمان لولاية من خمس سنوات.

 أديس أبابــا – اتهم مدير بعثة الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدولية فـــي إثيوبيا 
الثلاثـــاء قـــوات إقليـــم تيغـــراي بنهب 
مســـتودعات خاصـــة بوكالتـــه التابعـــة 
للحكومة الأميركية في إقليم أمهرة خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
واندلعـــت الحرب في إقليـــم تيغراي 
الجبلي في نوفمبـــر الماضي بين القوات 
الإثيوبيـــة والجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي التي تســـيطر على الإقليم. وأدى 
الصراع إلـــى مقتل الألوف وتســـبب في 

أزمة إنسانية.
وبعد استعادتها السيطرة على معظم 
أراضي تيغراي في أواخر يونيو وأوائل 
يوليو، دخلت قوات تيغراي إقليمي عفار 
وأمهـــرة المجاورين فشـــردت آلافا آخرين 

من بيوتهم.
وقال شـــون جونز مدير بعثة الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدولية فـــي إثيوبيا 
فـــي مقابلـــة تلفزيونية مع شـــبكة ”أي.

بي.ســـي“، ”لدينا دليل على أن العديد من 
مســـتودعاتنا نُهبت وأُفرغـــت تماما في 
الإقليمين، لاســـيما في أمهرة، حيث دخل 
جنود الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.

وأضاف ”أعتقد أن الجبهة الشـــعبية 
لتحرير تيغراي كانت انتهازية جدا“.

ولم يرد ممثلون مـــن الجبهة ومكتب 
رئيس الوزراء آبي أحمد بعد على طلبات 

للتعليق على هذه الاتهامات.
وقال متحدث باسم الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة ”أي تدخـــل أو ســـرقة 

مقبـــول  غيـــر  الإنســـانية  للمســـاعدات 
ويمنع وصول المساعدات الضرورية إلى 
الأشـــخاص الذين يحتاجونها. للأســـف 
نشـــهد منـــذ بدايـــة الصراع في شـــمال 
إثيوبيا أمثلة على قيـــام جميع الأطراف 

بالنهب“.
وتقـــدر الوكالة أن مـــا يصل إلى 900 
ألف شـــخص في تيغـــراي يعانـــون من 
المجاعـــة، بينمـــا هنـــاك خمســـة ملايين 

آخرين في حاجة ماسة إلى مساعدات.
وأوضـــح مدير بعثـــة الوكالة أن هذه 
أول مـــرة خلال الحـــرب المســـتعرة منذ 
تسعة أشهر ينفد فيها الطعام من موظفي 
الإغاثة الذين يوزعونـــه على الملايين من 
الجوعـــى، موجها اللـــوم للحكومة التي 

تقيد تنقلهم.
تيغـــراي  قـــوات  تبادلـــت  ولطالمـــا 
والحكومة الاتهامات بتعطيل تدفق مواد 

الإغاثة.
وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي إن 
الحصار الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية 
على الإقليم الواقع شمالي البلاد ”له آثار 

مدمرة على السكان المدنيين“. 
وأفـــادت تقاريـــر بأن انقطـــاع التيار 
الكهربائي بات أمرا مألوفا، بينما قُطعت 
خطـــوط الاتصـــالات والخدمـــات المالية 
منـــذ أن اســـتعاد المتمردون ســـيطرتهم 
علـــى عاصمة الإقليم ميكيلـــي في يونيو 
الماضـــي، لكـــن الحكومـــة الاتحادية في 
أديـــس أبابا تلقـــي باللائمة فـــي تدهور 

الأوضاع على المتمردين.

 بروكســل – يســـعى الاتحاد الأوروبي 
إلـــى التوصل لصفقة مع الـــدول المجاورة 
لأفغانســـتان بشـــأن اســـتضافة اللاجئين 
الأفغـــان الفاريـــن مـــن حركة طالبـــان في 
خطوة تعكس حجـــم المأزق الذي وجد فيه 
التكتل نفســـه بعد الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان.
ولا يُخفـــي عدد من القـــادة الأوروبيين 
أن أزمة أفغانستان سلطت الضوء على ما 
يعانيه الاتحاد سواء من غياب لاستقلالية 
القـــرار بمعزل عـــن الولايـــات المتحدة أو 
غياب النفوذ الـــلازم للتعامل مع مثل هذه 

الأزمات وغيرها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــيل إن ”الاتحـــاد الأوروبـــي يجب أن 
يتخذ إجراءات تمكنه من الاستعداد بشكل 
أفضل لعمليات الإجلاء العسكرية لرعاياه 
في مواقـــف مثل ما حدث في أفغانســـتان 

خلال الأسابيع الأخيرة“.

وأضـــاف ميشـــيل فـــي منتـــدى بليد 
الاستراتيجي في ســـلوفينيا عُقد الأربعاء 
”من وجهة نظري، لســـنا بحاجة إلى حدث 
جيوسياســـي آخر من هـــذا القبيل لندرك 
ضرورة أن يســـعى الاتحـــاد الأوروبي من 
أجل استقلالية أكبر في صنع القرار وقدرة 

أكبر على العمل في العالم“.
واعتمـــدت الـــدول الأوروبيـــة، التـــي 
تدافعت لإخـــراج مواطنيها من كابول بعد 
استيلاء طالبان على السلطة، على الجيش 
الأميركي في استمرار تشغيل المطار أثناء 

عمليات الإجلاء الجوي.
لكن مـــأزق الاتحاد الأوروبي لا يتوقف 
علـــى عمليـــات الإجلاء بـــل يشـــمل كذلك 

المخـــاوف مـــن موجة لجوء كبـــرى في ظل 
اســـتمرار الأفغـــان في الهرب مـــن بلادهم 

التي باتت تحت حكم طالبان.
ويــــرى مراقبــــون أن ملــــف الهجــــرة 
هــــو الذي يــــؤرق أكثر من الــــلازم التكتل 
الأوروبــــي وأنــــه كمــــا فرضــــت عليهــــم 
الولايــــات المتحدة إنهاء حــــرب الـ20 عاما 
في أفغانستان ســــيُفرض عليهم استقبال 

اللاجئين الأفغان.
وفي مواجهة ذلك ســـارع الاتحاد إلى 
البحـــث عـــن صفقة مـــع الـــدول المجاورة 
لأفغانســـتان يتـــم بموجبهـــا اســـتضافة 
اللاجئـــين مقابل تقديم الدعـــم اللازم لتلك 
الدول التي تعارض بعضها ذلك على غرار 

أوزباكستان.
وتعهـــدت الدول الأعضـــاء في الاتحاد 
مســـاء الثلاثـــاء بدعـــم الـــدول المجاورة 
لأفغانستان في حال استضافتها اللاجئين، 
وذلك مـــن أجل تجنب تدفق المهاجرين إلى 

أوروبا.
للشـــؤون  الأوروبية  المفوضـــة  وقالت 
الداخليـــة يلفا يوهانســـون إثـــر اجتماع 
وزراء داخليـــة الدول الأعضاء ”لم نشـــهد 
وصـــول أعـــداد كبيـــرة مـــن الأفغـــان إلى 
البلدان المجاورة، لكننـــا لا نعرف ما الذي 
ســـيحدث فـــي غضون أســـبوع أو شـــهر 
وعلينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة“.

وقد شـــددت عدة دول خـــلال الاجتماع 
علـــى الحاجة إلـــى ضوابـــط صارمة لمنع 
الخطـــر الإرهابي المحتمل الـــذي يمكن أن 

يترافق مع وفود لاجئين إلى أوروبا.
ومن جهته، قال وزير الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر ”يجب أن نعمل على نطاق 
عالمي لإبقاء الأشخاص قريبين من ديارهم 
وثقافتهـــم“، مشـــيرا إلى أن ”الأشـــخاص 
الأكثر عرضة للخطر“ فقط ســـيتمكنون من 

المجيء إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت ألمانيا عـــام 2015 فـــي طليعة 
الدول التي اســـتقبلت ســـوريين فارين من 
الحـــرب وفتحت أبوابها لأكثـــر من مليون 
طالـــب لجوء خـــلال أزمـــة الهجـــرة التي 

باغتت الدول الأوروبية.
أما الوزيـــر النمســـاوي كارل نيهامر 
الذي يتخذ موقفا حازما للغاية إلى جانب 
نظيريه الدنماركي والتشـــيكي، فقد شـــدد 

على أن ”الرســـالة التي يجب بعثها (هي) 
ابقوا في مكانكم وسندعم المنطقة“.

ومـــن جانبهـــا، أكـــدت فرنســـا علـــى 
ضرورة ”التوفيق بين اســـتقبال اللاجئين 
وصرامة الضوابط“. وقال وزير داخليتها 
جيرالد دارمانان إن الهدف هو ”مســـاعدة 
كل الأشـــخاص الذيـــن ســـاعدونا والذين 
تلاحقهـــم طالبـــان، لكـــن لا نقبـــل بهجرة 
غير منضبطة“. وأشـــار إلى أنه لم يحصل 
تدفق بعد للاجئـــين لكن ”قد يصل ذلك في 

الأسابيع أو الأشهر المقبلة“.
وتمـــت دعـــوة المفوضيـــة الأوروبيـــة 
لتقديم مقترحات لدعم الدول المجاورة مثل 
باكستان وطاجيكستان، في إطار الميزانية 
الأوروبية. وســـتأتي المســـاعدة خصوصا 
من حزمة بقيمة 80 مليار يورو مخطط لها 

بين 2027-2021.
وقدرت يوهانسون أن هذا الدعم يجب 
أن يكـــون ”علـــى المقاس“ وليس ”نســـخا 

من اتفـــاق الدعم المالـــي الموقع  ولصقـــا“ 
مـــع تركيـــا العـــام 2016 بشـــأن اللاجئين 

السوريين.
وشددت المســـؤولة الأوروبية على أن 
”أفضـــل طريقة لتجنـــب أزمـــة هجرة هي 
تجنـــب أزمة إنســـانية“. وأضافـــت ”لهذا 
الســـبب يجـــب علينـــا دعـــم الأفغـــان في 
أفغانســـتان“ من خلال المنظمـــات الدولية 

”على الأرض“.
وقد أعلـــن الاتحاد الأوروبـــي بالفعل 
عن مضاعفة مســـاعداته الإنسانية بمقدار 
أربعـــة أضعاف لعـــام 2021 لتصل إلى 200 
مليون يـــورو لفائدة أفغانســـتان والدول 

المجاورة.
وتابعت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي 
”بعيـــد كل البعد عن الاعتـــراف بطالبان“. 
وأردفـــت قائلة ”إذا تبين أن طالبان لا زالت 
كمـــا كانت في الماضي، فهنـــاك خطر كبير 
بحدوث أزمة إنســـانية“، مشـــددة على أن 

الاتحـــاد الأوروبي وضع شـــروطا صارمة 
لإلغاء تجميـــد مســـاعداته التنموية لهذا 

البلد.
ولـــم يعلـــن الثلاثاء عن التـــزام الدول 
الأعضـــاء باســـتضافة أعداد محـــددة من 
اللاجئين، لكـــن المفوضة أعلنت عن تنظيم 
اللاجئين  منتـــدى حول ”إعـــادة توطـــين“ 

الأفغان في سبتمبر.
ويعتبر اســـتقبال المهاجرين موضوعا 
حساســـا للغايـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
العاجـــز حتـــى الآن علـــى إصـــلاح نظام 

اللجوء الخاص به.
وقـــد تعهـــدت الـــدول الأعضـــاء فـــي 
إعلانهـــا الختامي ”بذل قصـــارى جهدها 
لضمـــان ألا يؤدي الوضع في أفغانســـتان 
إلى مخاطـــر أمنية جديدة علـــى مواطني 
وشـــددت على ”تنفيذ  الاتحـــاد الأوروبي“ 
ضوابط الأمن المتعلقة بالأشـــخاص الذين 

تم إجلاؤهم“.

جـــان  لوكســـمبورغ  وزيـــر  وأعـــرب 
أســـيلبورن عن أســـفه لأن سياسة الهجرة 
الأوروبيـــة تســـير ”في الاتجـــاه الخاطئ“ 
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى ”إنشـــاء 
برامـــج إعـــادة توطـــين (للاجئـــين) لمنـــح 
الأمـــل للأشـــخاص الملاحقـــين والذين لم 
يعـــد بإمكانهم العيش بشـــكل طبيعي في 

أفغانستان“.
منظمـــات  انتقـــدت  جانبهـــا،  ومـــن 
حقوقيـــة نهج الدول الســـبع والعشـــرين 
في هذا الإطار، واتهمت منظمة أوكســـفام 
مـــن  ”بالتنصـــل  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
التزاماتها الدوليـــة القاضية بتوفير ملاذ 
للباحثين عـــن الأمان وإرســـالهم إلى دول 

أخرى“.
وكذلك، حضّت منظمـــة العفو الدولية 
دول الاتحاد الأوروبـــي على عدم ”تحويل 
دول  إلـــى  اللاجئـــين  حمايـــة  مســـؤولية 

أخرى“.

أردوغان مشتت بين إقصاء خصومه وضمان تمثيلية بالبرلمان لحلفائه

أزمة إنسانية تلوح في الأفق

الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب موجة اللجوء من أفغانستان
بروكسل تسعى لعقد صفقة مع دول جوار أفغانستان لاستضافة اللاجئين مقابل الدعم المالي

ــــــات الاتحاد الأوروبي في مأزق حقيقي بعــــــد مغادرة آخر جندي أميركي  ب
لأفغانستان حيث بدا واضحا أن التكتل يفتقد لاستقلالية القرار وغير قادر 
على التعامل مع مثل هذه الأزمات وفق العديد من المســــــؤولين الأوروبيين، 
ــــــة بدأت تؤرق قــــــادة الاتحاد الذين  ــــــى أن أزمة اللاجئين المرتقب عــــــلاوة عل
يسعون للتوصل إلى صفقة مع دول جوار أفغانستان لاستضافة اللاجئين 

مقابل دعم مادي.

صر على اعتماد 
ُ

أردوغان ي

7 في المئة كعتبة لدخول 

البرلمان وهي نسبة قد لا 

مكن حزب الحركة القومية 
ُ
ت

حليف حزبه من ذلك

وكالة أميركية تتهم 

متمردي تيغراي بنهب 

مستودعات إغاثة في أمهرة

فجر خلافات 
ُ

عتبة الانتخابات البرلمانية ت

داخل التحالف الحاكم في تركيا 

 
ّ
دعم الأفغان يجب ألا

يكون نسخا ولصقا من 

الاتفاق مع تركيا

يلفا يوهانسون

الرسالة الموجهة للأفغان: 

ابقوا في أماكنكم 

وسندعم المنطقة

كارل نيهامر
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السنة 44 العدد 12167 في العمق

 بيــروت - تعتـــزم الآلاف من العائلات 
اللبنانيـــة نقـــل أولادهـــا مـــن المدارس 
الخاصـــة مدفوعـــة الأجر إلـــى المدراس 
الحكوميـــة، بعدما تراجعـــت مدخراتهم 
الماليـــة، واســـتحال عليهـــم دفـــع المزيد 
من الأقســـاط في وقت الصراع فيه على 

توفير لقمة العيش.
ولم يبق قطاع بمنـــأى عن تداعيات 
الانهيـــار وبينها قطـــاع التعليـــم الذي 
يشـــهد نزوحـــا للتلامـــذة مـــن المدارس 
الخاصـــة ذات الأقســـاط المرتفعة إجمالاً 
نحـــو المـــدارس الرســـمية التـــي يعتبر 
كثيـــرون أن التعليـــم فيها أقـــل جودة، 

خصوصاً في المراحل ما قبل الثانوية.
وقبل بدء معالـــم الأزمة الاقتصادية 
فـــي أواخر العـــام 2019 والتـــي صنّفها 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم، 
اعتادت العائلـــة اللبنانية دفع ما يعادل 
تســـعة آلاف دولار، وفق ســـعر الصرف 
الرسمي، كأقساط مدرسية لثلاثة أبناء.

لكن مـــع تدهـــور قيمة الليـــرة التي 
خســـرت أكثر من تســـعين فـــي المئة من 
قيمتها وتراجع قدرتها الشـــرائية، نقلت 
غالبيـــة العوائل أبناءها إلـــى ثانويات 

رسمية.
وبـــات 78 في المئـــة مـــن اللبنانيين 
يعيشـــون تحت خط الفقر، بحسب الأمم 
المتحـــدة، بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الحادة التي بدأت قبل أكثر من ســـنتين 
 19 وفاقمتهـــا تداعيـــات وباء كوفيـــد – 

وأزمة سياسية معقدة.

ونبّهت منظمات عدة بينها ”ســـايف 
إلـــى أن الفقر سيشـــكّل  ذي تشـــيلدرن“ 
”عائقاً حاداً“ أمـــام حصول الأطفال على 
التعليـــم، محذرة مـــن ”كارثـــة تربوية“ 
ومن خطـــر انقطاع الأطفـــال من الفئات 

الأضعف نهائياً عن التعليم.
الأطفال“  ”أنقـــذوا  منظّمة  وحـــذرت 
(غيـــر حكوميـــة، مقرهـــا بريطانيا)، من 

كارثة تربويّة في لبنان.
وقالت المنظمة إن الأطفال اللبنانيين 
مـــن الفئـــات الأكثـــر هشاشـــة (ماديـــاً) 
ـــا بالانقطـــاع  يواجهـــون خطـــرًا حقيقيًّ
ـــا عن التعليـــم على وقـــع انهيار  نهائيًّ

اقتصادي في البلاد.
وكانـــت الجامعـــات اللبنانيـــة منذ 
خمســـينات القرن الماضي وجهة لنسبة 
كبيرة من الدارســـين العـــرب، كما كانت 

بيـــروت مركـــزا لتعلـــم الأجانـــب اللغة 
العربية.

وتفخـــر بيـــروت بوجـــود الجامعة 
الأميركيـــة على أراضيهـــا التي خرجت 
أجيالا مـــن الطلاب العـــرب في مختلف 

الاختصاصات.

عام دراسي مرتبك

وأعلنــــت وزارة التربيــــة فــــي الثالث 
والعشــــرين مــــن أغســــطس عزمهــــا فتح 
المــــدارس الرســــمية بــــدءاً مــــن الســــابع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الحالــــي، رغم 
انقطــــاع الكهربــــاء لســــاعات طويلــــة في 
اليوم وشح في المازوت والبنزين ما يعيق 
التنقــــل والحصول على وقــــود للمولدات 

الكهربائية.
وفــــرض لبنــــان إقفــــال المــــدارس في 
مارس 2020. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن 
بعد الــــذي تفاوتت فعاليتــــه بين المدارس 

الخاصة والرسمية.
وبحســــب إحصــــاءات وزارة التربية، 
انتقل أكثر من تسعين ألف تلميذ منذ العام 
2019 إلى المدارس والثانويات الرســــمية، 
بينهــــم قرابة 55 ألفاً العام الماضي وحده. 
وتتوقع الوزارة زيادة هذا العام بنســــبة 
14 في المئة فــــي المرحلة الابتدائية و9 في 

المئة في المرحلة الثانوية.
ولمواجهة النزوح من التعليم الخاص 
إلى العــــام الذي يضم أكثر مــــن 383 ألف 
تلميذ، تحاول السلطات إدارة الأزمة غير 
المســــبوقة عبر الاعتماد على مســــاعدات 
وهبــــات مــــن المجتمع الدولــــي والجهات 

المانحة.
وأعلـــن وزيـــر التربيـــة فـــي حكومة 
تصريف الأعمال طـــارق المجذوب مؤخراً 
عـــن سلســـلة تقديمـــات بالتنســـيق مع 
الجهـــات المانحـــة مخصصـــة للمدارس 
الرســـمية التي تضم أكثر من ثلاثين في 
المئـــة من إجمالـــي عدد الطلاب، يشـــمل 
أبرزهـــا تأمـــين الكتاب المدرســـي مجاناً 
وتركيب ألواح الطاقة الشمســـية في 122 
مدرســـة رســـمية، على أن تســـتكمل في 
80 مدرســـة أخـــرى للتخفيـــف ”من عبء 
الضرورية للتدفئة  توفير مادة المـــازوت“ 

والإنارة.
والتوجيه  الإرشــــاد  مديــــرة  وتقــــول 
فــــي وزارة التربية هيلدا خــــوري لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إن هذا الواقع يشكّل 
”تحدّيــــاً كبيــــراً“ لكنــــه أيضــــاً ”فرصــــة“ 

لإصلاح المدرسة الرسمية.
وعلى وقــــع تراجع قدرتهمــــا المادية، 
قــــررت رولا مــــراد وزوجهــــا نقــــل ابنهما 
الأوســــط من مدرســــة خاصة إلى مدرسة 
رســــمية، رغم إدراكهما الفرق في مستوى 
التعليــــم بينهما في لبنــــان، لكن الانهيار 
الاقتصــــادي المتمادي لم يترك لهما خياراً 

آخر.
وتقــــول رولا، وهي موظفة مياومة في 
وزارة المالية، لوكالة الصحافة الفرنســــية 
مــــن منزلها في بيروت ”لطالما كان أولادي 
تلامــــذة التعليم الخاص، غيــــر أنّ الأمور 

تغيّرت كثيراً“.
وتضيــــف ”لم يعد بإمكاننا أن نتحمّل 

هذا العبء“.

ألـــف   250 ”دفعنـــا  رولا  وتوضـــح 
ليرة لبنانية (170 دولارا بحســـب ســـعر 
الصرف الرســـمي) كرسم تسجيل للسنة 
الدراسية الماضية (…) فيما كانت الكتب

 مجانية“.
وســـيحذو شـــقيقه ريـــان (14 عاماً) 
حذوه نهاية الشـــهر الحالـــي، بعدما لم 
تعـــد العائلة قادرة على دفع قســـطه في 

المدرسة الخاصة.
ومـــع تراجـــع قيمة دخله الشـــهري، 
اســـتبق ســـامي مخلوف (55 عاماً) بدء 
الدراســـة العـــام الماضـــي بالانتقال من 
بيـــروت إلـــى قريتـــه القـــاع النائية في 
منطقة البقاع (شرق)، حيث انصرف إلى 

العمل في مجال الزراعة.
وســـجّل أولاده الأربعة في مدرســـة 
القرية الرســـمية، موفراً على نفسه عناء 
دفـــع نحـــو 13 ألـــف دولار (وفق ســـعر 
الصرف الرسمي) كأقســـاط في المدرسة 

الخاصة.

ويوضـــح مخلـــوف أنه وجد نفســـه 
”مجبراً علـــى التأقلم“ بعدما ”قضت هذه 
الأزمة علـــى الطبقة الوســـطى، وصرنا 

الفقراء الجدد“.
وتعبـــر جانيت عن مخـــاوف كثيرة 
حيـــال العام الدراســـي الجديـــد لابنها 

روي البالـــغ من العمـــر 14 عاما، أبرزها 
عدم قدرتها على سداد أقساط مصاريف 
العام الدراسي بســـبب تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية في بلادها.
وتضيف جانيت، التـــي فضلت عدم 
كشف اســـم عائلتها، ”الأقساط المدرسية 
ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة، إذ ارتفعت 
أيضاً كلفة التنقل من المنزل إلى المدرسة 
بشكل كبير بفعل ارتفاع سعر المحروقات 

وفقدان مادة البنزين من الأسواق“.

استمرار الانهيار

ويخشـــى القيمـــون علـــى التعليـــم 
الخـــاص مـــن الأســـوأ في حال اســـتمرّ 
الانهيـــار على وقـــع هجـــرة العديد من 
الأســـاتذة والتلامـــذة. وبعدمـــا أغلقت 
بعضهـــا  واعتمـــد  أبوابهـــا  مـــدارس 
الأعباء،  لتخفيـــف  تقشّـــفيّة  سياســـات 
اضطرت أخرى إلى رفع أقساطها بنسبة 

تراوحت بين 30 إلى 35 في المئة.
وخسرت شبكة المدارس الكاثوليكية 
وحدها التي تضمّ 321 مؤسســـة تربوية 
و185 ألف تلميذ، نحو تسعة آلاف تلميذ 
خـــلال العـــام الماضـــي، كمـــا أغلقت 14 

مدرسة.
ويقول الأمين العام السابق للمدارس 
الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار 
”إذا لـــم نحـــمِ القطاع الخاص، ســـتأتي 

نهاية التعليم ذي الجودة العالية“.
ويتحدّث نقيب المعلمين في المدارس 
الخاصـــة رودولف عبّود عن ”نزيف“ في 
الهيئـــة التدريســـية مع هجـــرة ”بضعة 
آلاف مـــن المدرســـين“ من أصـــل نحو 43 
ألف مـــدرس متفـــرّغ ومتعاقـــد، بعد أن 
تدنّت قيمة رواتبهم التـــي تُدفع بالليرة 

اللبنانية.
وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في 
المدارس الخاصة لمى الطويل ”لم نشـــهد 
وضعاً مماثلاً من قبـــل“، مضيفة ”حتى 

التعليم، ركيزة مجتمعنا، ينهار“.
ووفق خطـــة وزارة التربية والتعليم 
العالـــي للعام الحالـــي، ســـيتم اعتماد 
أربعة أيـــام تعليم حضوري في المدارس 
والثانويات الرســـمية كحـــد أدنى، فيما 
يكـــون اليوم الخامـــس للتعليم عن بُعد، 
بســـبب أزمة المحروقات التي تؤثر على 

انقطاع الكهرباء وحركة النقل.
إلا أن هـــذه الخطـــة تعتريها بعض 
الثغرات، بحسب مطلعين، خصوصا أن 
أزمة المحروقات ستعيق وصول الطلاب 
إلـــى المـــدارس، كمـــا أن انقطـــاع التيار 
الكهربائي عن المدارس ســـينعكس على 

قدرة عملها بظروف طبيعية.

معلمون ومدارس

الرســـميّة  المـــدارس  عـــدد  يبلـــغ 
(الحكومية) في لبنان ألفاً و235 مدرسة، 
تضمّ نحـــو 342 ألفًـــا و304 طلاب، فيما 

يبلـــغ عـــدد المـــدارس الخاصّـــة (غيـــر 
الحكوميّـــة) ألفًـــا و209 مـــدارس، تضمّ 
نحـــو 558 ألفًا و68 طالبا، وفق ”الدوليّة 
للمعلومـــات“ (شـــركة بحثيـــة، مقرهـــا 

بيروت).
ويقول محمد شمس الدين، الباحث 
 13 إن  للمعلومـــات“،  ”الدوليّـــة  فـــي 
مدرســـة خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى 
تســـريح 6 آلاف معلـــم العـــام الماضـــي 
على وقع الأزمة المتفاقمة التي يشهدها

 لبنان.
الليـــرة  قيمـــة  انخفـــاض  وقبـــل 
اللبنانيّـــة أمام الـــدولار، بلغ متوسّـــط 
راتب المعلم شـــهريا في مدارس المرحلة 
الثانويـــة 3 ملايين ليـــرة (حوالي ألفي 
دولار)، فيمـــا بلغت حاليا بفعل الانهيار 
دون،  مـــا  أو  دولار   200 الاقتصـــادي 

بحسب مطلعين.
الـــذي  اللبنانيـــين  الطـــلاب  وعـــن 
يرغبـــون فـــي الدراســـة خـــارج بلدهم، 
يقـــول شـــمس الدين ”فـــي الماضي كان 
يغادر لبنان بين 10 آلاف و12 ألف طالب 
ســـنويا لاستكمال دراســـتهم الجامعيّة 
فـــي الخارج، لكـــن هذا العـــدد انخفض 
إلى ألفي طالب فقـــط تحت وطأة الأزمة 

الاقتصادية التي تجتاح البلاد“.
ولا تخفي رئيســـة ”اتحاد لجان أولياء 

الأمـــور“ في 
المدارس الخاصّة 

لمـــى 
الطويل
قلقها 

حيال العام 
الدراسي 
الجديد، 
بقولها 

”خسارة 

أولادنا لعام 
دراسي ثالث 

ستؤثّر سلبًا على مستقبل جيل بأكمله في 
لبنان“.

المدارس  ”غالبيّة  الطويـــل  وتضيف 
الخاصّة بدأت تبلـــغ العائلات بزيادات 
الأقســـاط المدرســـيّة للعـــام الدراســـي 
المقبـــل، والتي تتراوح نســـبتها بين 25 
و35 فـــي المئة، ما قد يـــؤدّي إلى ارتفاع 
نسبة التسرّب المدرسي بسبب عدم قدرة 

الأهالي على سدادها“.
وتـــرى الطويـــل أن ”70 في المئة من 
الأهل لـــن يتمكّنوا من تأمين الأقســـاط 
المدرســـيّة للمدارس الخاصّة، أو شـــراء 
الكتب والمســـتلزمات الدراســـية، فضلاً 
عن فقدان الحاجات اللوجستيّة كافّة في 

المنازل (لا كهرباء ولا إنترنت)“.
وتـــدقّ الطويل ناقـــوس الخطر حيال 
تدهـــور مســـتوى التعليـــم، قائلـــة ”إنّنا 
مقدمون على كارثة تطيح بجيل كامل، إذا 
استمرّ المسؤولون في 
إهمال القطاع 

التربوي“.

كارثة تعليمية تهدد المدارس اللبنانية الخاصة
دد ينزحون إلى مدارس الفقراء في لبنان

ُ
أبناء الفقراء الج

ــــــان المؤمــــــل انطلاقه قبل  ــــــة العــــــام الدراســــــي الجديد فــــــي لبن مــــــع بداي
ــــــي، تتصاعــــــد المخــــــاوف والتحذيرات مــــــن كارثة  ــــــة ســــــبتمبر الحال نهاي
ــــــة الاقتصادية والسياســــــية التي أضافــــــت لبنان إلى  ــــــة مع الكارث تعليمي

الدول الفاشلة.

ماذا ستنقذ اليونسكو من مدارس لبنان

رولا مراد قلقة على المصير التعليمي لولدها
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ألف تلميذ ينتقلون من المدارس 

الخاصة إلى الرسمية لعدم قدرة 

أسرهم على تحمل التكاليف
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ِ

إذا لم نحم

الخاص، ستأتي نهاية 

التعليم ذي الجودة
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ّ

واقع التعليم يشك

تحديا كبيرا لكنه 

فرصة لإصلاح المدارس

هيلدا خوري

خسارة أولادنا لعام 

دراسي ثالث ستؤثر 

سلبا على مستقبل جيل

لمى الطويل

ليم ذي الجودة

 يعمـــل جميل إلياس ســـائق باص 
مدرســـي منـــذ 27 عاما، تابـــع لإحدى 
مدارس جبل لبنان، إلاّ أنّ عمله توقّف 
مـــع إغـــلاق المدارس بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا.
يقول إليـــاس ”عملـــي توقّف منذ 
فبراير 2020 إثر الإقفال العام بســـبب 
ارتفـــاع معدلات إصابـــات كورونا في 

لبنان“.
التعليـــم  ظـــلّ  ”فـــي  ويضيـــف 
الحضوري هـــذا العام، لن أســـتطيع 
زيـــادة  بســـبب  العمـــل،  أيضًـــا 
تكلفـــة النقـــل بفعـــل ارتفاع أســـعار 
المحروقـــات ومـــا يترتـــب عليهـــا من 
عجز الأهالي عـــن دفع مصاريف تنقّل 

أبنائهم“.

ويوضــــح إلياس أن ”تكلفــــة انتقال 
النطــــاق  فــــي  يســــكن  الّــــذي  الطالــــب 
الجغرافــــي للمدرســــة، كان منــــذ عامين 
حوالي 60 ألف ليرة لبنانية في الشــــهر 
(40 دولارا). أمــــا بعــــد رفــــع الدعــــم عن 
المحروقــــات، ارتفعــــت التكلفــــة إلى 400 

ألف ليرة (نحو 265 دولارا)“.
ويرى أن ”الأهل لن يســــتطيعوا دفع 
ا، ما يهدد العاملين في  هذا المبلغ شــــهريًّ
هذا القطــــاع بالتوقف الكامل أو خفض 

رواتبهم“.
ويدعو إلياس ســـلطات بـــلاده إلى 
”دعم أصحـــاب الحافلات المدرســـية من 
خـــلال تأمـــين بطاقـــات خاصّة لشـــراء 
المحروقـــات بســـعر أقـــلّ، أو دعـــم قطع 

الغيار التي تحتاجها الحافلات“.

أين ستذهب حافلة المدرسة

ي ين ي ب ب
فـــي الدراســـة خـــارج بلدهم،
كان الماضي ـمس الدين ”فـــي
2آلاف و12 ألف طالب 10 ن بين
ستكمال دراســـتهم الجامعيّة
رج، لكـــن هذا العـــدد انخفض
طالب فقـــط تحت وطأة الأزمة

تجتاح البلاد“. ة التي
”اتحاد لجان أولياء ”في رئيســـة

ي
لخاصّة

م
ث

ي ون ؤو ر
إهمال القطاع
التربوي“.



 كيــــف لنــــا أن نتخيّل أن الغطرســــة 
الأميركية كانت أول من أضاف كرســــيا 
جديــــدا لطاولــــة الدبلوماســــية الدولية 

لتجلس عليه حركة طالبان.
الأمــــر لم يعد جزءا مــــن الخيال منذ 
ســــنوات، بــــل حقيقــــة سياســــية قائمة 
في العالــــم ترى أن الحركة الإســــلامية 
المتشــــددة جزء مــــن النظام السياســــي 

العالمي المقبول.
السياســــيون الوطنيــــون أكثــــر من 
يشــــعر بمــــرارة الدبلوماســــية عندمــــا 
تفــــرض عليهم شــــروطها، ليــــس بفكرة 
التحــــاور مــــع عــــدو الأمــــس بوصفــــه 
صديــــق المســــتقبل، بــــل بدبلوماســــية 
القبول بالقاتل كند سياســــي مقبول في 

التحاور.
تــــكاد جملة الرئيــــس الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير -عندما وصف المشاهد 
الدرامية لحيرة أفغان يائسين يحاولون 
الفــــرار مــــن البــــلاد فــــي مطــــار كابول 
بعــــد دخــــول حركــــة طالبــــان العاصمة 
الأفغانيــــة، بأنهــــا ”عــــار على سياســــة 
الــــدول الغربية“- تكــــون الأكثر تعبيرا 
عن المرارة الدبلوماســــية نتيجة القبول 
بطالبان بوصفها ممثلا شــــرعيا، مع أن 
شــــتاينماير كان يعبر عن أســــاه حيال 
هؤلاء الأفغان، لكنها إشــــارة ســــاخطة 
تزدري المستقبل المنهار الذي تسبب به 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
لذلــــك بــــدا لــــي أن ألمانيــــا لا تقبــــل

 بطالبان إلا بحدود 
دبلوماسية واطئة، 

ربما تكون مثالا 
لبقية الدول. 

ذلك ما 
عبر عنه 

وزير 
الخارجية 

الألماني هايكو 
ماس بقوله إنه لا 

يريد  التحدث بنفسه 
مع حركــــة طالبان حــــول رحيل الأفغان 
الذيــــن يبحثون عن الحمايــــة. وقال إن 
”ممثــــل الحــــوار للحكومــــة الألمانية مع 

طالبــــان هــــو الدبلوماســــي ماركــــوس 
بوتسل، الذي يتفاوض حاليا مع ممثلين 
عن الحكام الأفغان الجدد في قطر“. تلك 
إشــــارة ألمانية مشــــجعة عندما تستمر 

في اســــتخدام تلك القنــــاة التي يديرها 
موظف ألماني مــــع الحركة المتطرفة، ولا 

يجب أن يرتفع إلى مستوى وزير.

القبول بطالبان

لســـوء حظ القيـــم الدبلوماســـية، لا 
تتوفـــر لدينـــا أمثلـــة قريبة مـــن الموقف 
الألمانـــي الجيد، لأن غالبيـــة الدول قرأت 
ما هو مكتـــوب على الجدار مبكرا وقبلت 
بطالبان، بعـــد أن كانت الولايات المتحدة 
أول من ســـحب لها كرســـيا علـــى طاولة 
التفـــاوض فـــي قطـــر، حيث تســـتضيف 
الدوحـــة المكتب السياســـي للحركة وهو 

أشبه بوزارة للخارجية.
ويحـــاول المجتمع الدولـــي التوصل 
إلى اتفاق على الشروط الواجب توافرها 
للاعتراف بحركة طالبان وشرعية حكمها 
لأفغانستان وسط تقارير عن خلافات بين 
قوى عظمى بعد أن طالبت روسيا بإلغاء 
القيـــود التي تفرضهـــا الولايات المتحدة 
على البنك المركزي الأفغاني منذ استيلاء 
طالبان على الســـلطة في أواســـط الشهر 

الماضي.
مـــع أن الأمم المتحدة تقـــدر عائدات 
طالبـــان الحالية، المتأتية بشـــكل خاص 
من أنشطة إجرامية، بما بين 300 مليون 
دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا.

وتلك بداية التراجيديا الدبلوماســـية 
المســـتمرة التـــي تمثل الحركـــة المتطرفة 
طرفـــا فيها مع دول لا تكـــف عن الصراخ 
عـــن القيـــم الديمقراطية ورفـــض القبول 
بالمنظمـــات الإرهابية وعـــدم التحاور مع 

المجموعات غير الشرعية!

إلا أن بايـــدن كســـر الإنـــاء بالاعتماد 
علـــى هذه الجماعة وأرســـل بيـــل بيرنز، 
مدير وكالة المخابرات المركزية، في زيارة 
ســـرية إلى كابول للقـــاء طالبان واعترف 
المســـؤولون الأميركيون بأنهم كانوا على 

اتصال دائم مع الحكام الجدد للبلاد.
يتــــذرع وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن فــــي الدفاع عن نكســــة 

بلاده بالقول ”إن طالبان، ســــواء أحببنا 
ذلــــك أم لا، هي المســــيطرة“. ويقول ”كان 
من المهم أن نعمل معهم لمحاولة تســــهيل 
وضمان مغادرة كل من يريدون الرحيل“.

مع أنه في ظل هذه الرؤية لاســـتخدام 
بسخاء من قبل  كلمة ”استراتيجي“ 
الدبلوماســـيين الأميركيين لن 
يكون هناك احتمال للنصر 

على الإرهاب.
فدوافع جو بايدن 
اليوم تمتلك نفس 
ذرائع جورج بوش 
الكاذبة بالأمس لأنها 
مبنية بشكل شبه مؤكد 
على اعتبارات سياسية، لا على 
أي ضرورة أخلاقية أو سياسية

 خارجية.
مبـــدأ  نفـــس  وفـــق  يعنـــي  وهـــذا 
الدبلوماســـية الأميركيـــة التـــي أضافت 
الكرســـي الطالباني لطاولات المفاوضات، 
فـــي  متســـاويان  وبـــوش  بايـــدن  أن 
”الســـخافة“. ففي الأوقـــات المماثلة يكون 

التنديد بالعدو هو المهم.

إلا أن دنيس روس الذي سبق وأن قاد 
عملية السلام الفاشلة في الشرق الأوسط 
فـــي عهد إدارتـــي بـــوش الأب وكلينتون، 
يعـــوض الأفغـــان عـــن الإجـــلاء المخزي 
للولايـــات المتحـــدة، بوهـــم دبلوماســـي 
زائـــف لا يعول حتى على القوة الأميركية 

المتغطرسة.
أخطـــاء  تكاليـــف  روس  ويتجاهـــل 
واشـــنطن بالقول ”في واقـــع الأمر تملك 
الولايـــات المتحدة وســـائل للضغط على 
واشـــنطن  وبمقـــدور  طالبـــان،  جماعـــة 
علـــى  العزلـــة  فـــرض  فـــي  الاســـتمرار 
طالبان سياســـياً، والإبقـــاء على تجميد 
الأصـــول الأفغانيـــة التـــي تقـــدر قيمتها 
ترغـــب  والتـــي  الـــدولارات  بمليـــارات 
طالبـــان فـــي الســـيطرة عليهـــا وتحتاج 

إليها“!

ترف الوقت

أن  بايــــدن  إدارة  قــــدرت  عندمــــا 
الولايــــات المتحدة ســــيكون لديها ترف 
الوقت في الانســــحاب من أفغانســــتان 

بالاســــتناد إلى طاولة دبلوماسية زلماي 
خليــــل زاد المفتوحــــة منذ ســــنوات في 
الدوحة، فإنها لــــم ترتكب مجرد الخطأ 
الجوهري في التقديرات العســــكرية، بل 
مهّدت لدبلوماســــية اعتبــــار كل الألوان 
السياســــية -بمــــا فيهــــا الراديكاليــــة- 
ســــياقًا مقبــــولا فــــي القيم السياســــية. 
وهــــذا يجعلنــــا نعيــــد شــــريط التاريخ 
لنقبل بصورة تجمع دونالد رامســــفيلد 
مع أســــامة بن لادن على طاولة تفاوض 
تفتحها إيران وتحظى بمباركة المرشــــد 

الأعلى علي خامنئي!!
لقد تعلم المتحدث الرئيســــي باســــم 
طالبان ذبيــــح الله مجاهد في مدرســــة 
الدبلوماســــية القطرية دروســــا ثمينة. 
وهــــا هو يســــتثمر أحدها بعــــد دخوله 
منتصــــرا أروقــــة مطــــار حامــــد كرزاي 
آخــــر  الأفغانيــــة،  بالعاصمــــة  الدولــــي 
مكان كان يخضع للســــيطرة الأميركية، 
بقوله ”الإمارة الإســــلامية تريد علاقات 
دبلوماســــية طيبة مع الأميركيين“، لكن 
عضــــو اللجنــــة الثقافيــــة فــــي طالبان، 
بلال كريمــــي، يعري هذا الــــكلام بقوله 

”لا يمكننــــا التحكــــم فــــي عواطفنــــا، قد 
هزمنــــا أقــــوى دولة فــــي العالــــم ونلنا 

استقلالنا“.

فــــي حقيقــــة الأمــــر، ليســــت هزيمة 
واشــــنطن المخزيــــة وحدهــــا مــــن تمنع 
طالبــــان فــــي التحكــــم بمشــــاعرها، بل 
إن القيــــم الدبلوماســــية لم تكســــر عبر 
التاريخ السياســــي مثلما كسرت اليوم 
مــــن قبــــل الولايــــات المتحــــدة بإضافة 
حركة طالبان إلى النادي الدبلوماســــي 
واعتبارهــــا منــــذ اليــــوم عضــــوا فعّالا 
في هــــذا النــــادي الــــذي جمــــع الرجال 
الأقويــــاء الذين كانــــوا يفكرون في وئام 

العالم.

 مع وجود مخزون هائل من الأســـلحة 
الأميركيـــة وذخائـــر مـــن حلـــف الناتو 
تحت ســـيطرة طالبان، أصبحت الحركة 
الآن هـــي المجموعـــة الإرهابيـــة الأكثـــر 
فتـــكا على مســـتوى العالـــم، فضلا عن 
ســـيطرتها علـــى كافـــة أنحـــاء البلاد، 
وبالنظـــر إلـــى أنها لـــم تقطـــع علانية 
علاقاتهـــا مع حركة الجهاد العالمي حتى 
الآن، فـــإن صعـــود طالبان إلى الســـلطة 
يمثـــل تهديدا خطيرا لـــدول الجوار وما 

وراءها.
وحســـب بعض التقديرات، فإن ما لا 
يقل عـــن 230 مليـــون دولار من المخزون 
الأميركـــي وحـــده أصبـــح تحـــت أيدي 
طالبان، ويشـــمل ذلك المخزون الأسلحة 
والطائـــرات  والمركبـــات  والذخيـــرة 
عـــن  ناهيـــك  طيـــار،  دون  والطائـــرات 
معـــدات أخـــرى بقيمة 19 مليـــون دولار 
كانت مخصصة للشـــرطة الأفغانية، وقد 
أظهـــرت مقاطع فيديـــو تم تداولها على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مقاتلي 
طالبـــان وهـــم يلتقطـــون الصـــور أمام 
مروحيات أميركية مـــن طراز بلاك هوك 
وطائـــرات هجوميـــة برازيليـــة الصنع 
مـــن طـــراز AN – 29، أضف إلـــى ذلك أن 
الحكومـــة الســـابقة كانت لديهـــا أيضا 
طائرات هليكوبتر روســـية التصميم من 

.Mi – 17 طراز

تقدما،  الأكثر  للأســـلحة  وبالنســـبة 
طالبـــان  أن  فيبـــدو  الطائـــرات،  مثـــل 
تفتقـــر إلى المعرفة الفنية حول تشـــغيل 
وصيانـــة تلـــك الطائـــرات، لكـــن هذا لا 
يمنـــع احتمـــال أن يعـــرض الجهاديون 
الأجانـــب المتحالفـــون أيديولوجيـــا مع 
الحركـــة خدماتهـــم فـــي ذلـــك المجـــال، 
خاصـــة إذا امتلكوا مثل تلـــك القدرات، 
أو قـــد تبيع طالبان بعـــض الفائض من 
ذلـــك المخزون إلى الجماعـــات الجهادية 
في الســـوق الســـوداء الدوليـــة، والذي 
بدوره ســـيمهد الطريق لتأجيج الإرهاب 
في المنطقـــة وخارجها بنفـــس الطريقة 
التي غذت بها الحـــرب الأهلية في ليبيا 
الإرهاب الإســـلامي في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
 وحســـب الأحاديث التـــي تداولتها 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، والتي 
أشـــارت إلى احتفال الفضاء الإلكتروني 
طالبـــان  اقتحمـــت  عندمـــا  الجهـــادي 
مثـــل  الجهاديـــة  فالجماعـــات  كابـــول، 
هيئة تحرير الشـــام في ســـوريا تحدثت 
عـــن انتصـــار طالبـــان كمثال يســـتحق 
الاقتداء به، وأشـــاد تنظيـــم القاعدة في 
شـــبه الجزيرة العربية بحركـــة طالبان 
كمحررة لدولة أفغانستان، بينما بايعت 
حركـــة تحريـــك طالبـــان في باكســـتان، 
طالبـــان  باســـم  أيضـــا  المعروفـــة 
الباكســـتانية، نظيرتها الأفغانية. وبعد 
دخـــول كابـــول، أفرجت طالبـــان أيضا 
عـــن خمســـة آلاف ســـجين مـــن ســـجن 
بـــول الشـــرقي فـــي المدينـــة، وكان مـــن 

بين الســـجناء بعـــض مقاتلـــي القاعدة 
وداعش.

وتشير التقارير إلى تواجد إرهابيين 
من جماعتي عسكر طيبة وجيش محمد 
في كابول، كما يقال إن أيمن الظواهري، 
زعيـــم القاعدة منـــذ عـــام 2011، يعيش 
في أفغانســـتان تحـــت مظلـــة طالبان، 
وقـــد بايـــع الظواهـــري زعيـــم طالبان 
هيبـــة الله أخونـــدزاده في عـــام 2016، 
والغريـــب في الأمـــر أن البيعـــة لم تكن 
بالطريقة المعاكســـة، حيث كان يفترض 
أن يبايـــع أخونـــدزاده زعيـــم القاعدة. 
ويجمع كلا التنظيمين طالبان والقاعدة 
نفـــس الفكر، فضلا عن رابطة النســـب. 
إضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك عشـــرة آلاف 
مقاتـــل أجنبي في أفغانســـتان من دول 
مختلفة، بما في ذلـــك أولئك المتحالفون 

مع داعش.
ومع تعزيـــز طالبـــان قبضتها على 
مقاليد الحكم خلال الأســـابيع والأشهر 
القليلة المقبلة والقضاء على أي معارضة

 في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
فمن المرجح أن تميط اللثام عن 

وجهها الحقيقي، 
وهو الحاصل 

في المناطق 
البعيدة عن 

كابول، 
حيث 

تتحدث  
التقارير الواردة من البلدات 

الصغيـــرة بالقـــرب مـــن الحـــدود مع 

باكســـتان عـــن مقتـــل مدنيـــين. ولكـــن 
فـــي كابـــول، وعـــدت طالبـــان باحترام 
حقـــوق المرأة والأقليـــات والأفراد الذين 
عملـــوا مـــع النظام الســـابق، وقد يكون 
هـــذا الســـلوك المتناقض مع نفســـه إما 
بســـبب الانقســـامات داخل طالبان وإما 
استراتيجية لاكتساب الاعتراف الدولي، 
وإلغاء تجميد الأموال ووقف نزيف رأس 

المال البشري.
ويعتقد المحللون الغربيون أن حجب 
الولايـــات المتحدة للأموال عـــن طالبان 
سوف يتحكم 
ويضبط من 
سلوكيات 
وتصرفات 
الحركة،

 وهذا تفكير خاطئ، 
إلى  طالبان  وصـــول  فقبل 
الســـلطة كانت تتلقـــى تمويلا جيدا 
من خلال تهريب الهيروين والتعدين 
والمضاربـــة علـــى العقـــارات والابتزاز 
والضرائـــب، كمـــا غفل المحللـــون أيضا 
عـــن فكـــرة أن بلدا مـــا قد يكـــون مركزا 
للإرهـــاب العالمي وفي نفس الوقت يبدو 
كدولة ”طبيعية“، على سبيل المثال دولة 
باكســـتان، التي عُثر فيها على أســـامة 
بـــن لادن في عـــام 2011 وهو يعيش على 
بعد أقل مـــن ميل من إحدى الأكاديميات 

العسكرية.
ودول مثـــل إيران وروســـيا والصين 
مســـتعدة لعقـــد صفقـــات مـــع طالبان 
لضمان عدم تعرضهـــا للأذى الجهادي، 

وهي بعقد تلـــك الصفقات تمد يد العون 
للحركـــة، وقـــد بدأت إيران، على ســـبيل 
المثـــال، بتزويد طالبـــان بالوقود مقابل 
مبالغ مالية مـــن الدولارات التي تجنيها 
طالبان من تهريب المخـــدرات والتعدين 

غير المشروعين.
وتبدو الصـــورة قاتمة لتلـــك الدول 
غيـــر الراغبة أو غير القـــادرة على إبرام 
مثل تلـــك الصفقات مـــع طالبان، وليس 
من قبيل المصادفة أن تســـتضيف بغداد 
قمـــة إقليمية حضرها تقريبا جميع دول 
المنطقـــة: إيران وســـوريا والســـعودية 
والإمـــارات ومصر والأردن وتركيا وقطر 
والكويت والاتحاد الأوروبي. إن صعود 
حركة طالبان في كابـــول وخطر الجهاد 
العالمي سيشـــحذان عقول صناع القرار 

في عواصم دول الإقليم.
وحتـــى عندمـــا وعدت أميركا بشـــن 
هجمـــات ”في الأفق“ عبـــر طائرات دون 
طيـــار فـــي حال ظهـــور تهديـــد إرهابي 
مـــن علـــى الأراضـــي الأفغانيـــة، فإنها 
لـــم تحدد مـــاذا تعني بقولهـــا ”تهديد“، 
وفـــي الوقت الـــذي تتخلى فيـــه أميركا 
بصـــورة متزايدة عن دورهـــا التاريخي 
كضامـــن وحيـــد للأمـــن فـــي المنطقـــة، 
هنـــاك أمـــران واضحـــان: أولا، صعود 
طالبـــان إلـــى الســـلطة في أفغانســـتان 
يشـــكل تهديدا خطيرا للشـــرق الأوسط، 
وثانيـــا، ســـيتعين علـــى دول المنطقـــة 
البحـــث عن حـــل إقليمي لهـــذا التهديد 

الناشئ.
* سينديكيشن بيرو
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الدبلوماسية تضيف كرسي طالبان إلى طاولة المفاوضات

م في مدرسة الدبلوماسية القطرية دروسا ثمينة واستثمر أحدها بعد دخوله منتصرا مطار كابول
ّ
ذبيح الله مجاهد تعل

لم تكسر القيم الدبلوماســــــية عبر التاريخ السياسي مثلما كسرت اليوم من 
قبل الولايات المتحدة بإضافة حركة طالبان إلى النادي الدبلوماســــــي الدولي 
ــــــذ اليوم الأول في التفاوض معها عضوا فعالا في هذا النادي  واعتبارها من

الذي جمع الرجال الأقوياء الذين كانوا يفكرون في وئام العالم.

طالبان المسلحة بذخائر حلف شمال الأطلسي تستضيف الجهاديين الدوليين

 مليون دولار من المخزون 

الأميركي من الأسلحة والذخائر 

أصبح تحت أيدي طالبان

دبلوماسية خليل زاد مع طالبان

1.5
مليار دولار سنويا عائدات 

طالبان من أنشطة إجرامية وفق 

الأمم المتحدة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

قبول أم رفض

أنتوني بلينكن هايكو ماس

سواء أحببنا ذلك

أم لا، طالبان هي

 المسيطرة

لا أريد التحدث 

بشكل مباشر مع 

حركة طالبان

بو

تنظيمين طالبان والقاعدة
فضلا عن رابطة النســـب.
 ذلك، هنـــاك عشـــرة آلاف
أفغانســـتان من دول ي في
ي ذلـــك أولئك المتحالفون

ــز طالبـــان قبضتها على
خلال الأســـابيع والأشهر
والقضاء على أي معارضة

لواقعة تحت سيطرتها، 
ن تميط اللثام عن 

قي،

دة من البلدات 
مع الحـــدود مـــن قـــرب

 وه
وصـ فقبل 
الســـلطة كانت تتلقـ
من خلال تهريب اله
والمضاربـــة علـــى العق
والضرائـــب، كمـــا غفل
عـــن فكـــرة أن بلدا مـــا
للإرهـــاب العالمي وفي ن
كدولة ”طبيعية“، على س
باكســـتان، التي عُثر في
1بـــن لادن في عـــام 2011
بعد أقل مـــن ميل من إح

العسكرية.
ودول مثـــل إيران ور
مســـتعدة لعقـــد صفقــ
تعرضهـــا عدم لضمان

ي

أصبح تحت أيدي طالبان
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دانيش كامات
محلل سياسي مختص 
بالشرق الأوسط وجنوب آسيا
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أرسل هروب نبيل القروي، رئيس 
حزب قلب تونس، خارج البلاد 

بشكل غير قانوني وإيقافه في الجزائر 
بتهمة اجتياز الحدود خلسة رسالة 

رمزية عن هوية الطبقة السياسية التي 
حكمت تونس خلال العشرية الماضية، 

ومفاد هذه الرسالة أن النخب التي 
حكمت في مجملها جبانة ومتقلبة 

وتخاف من المحاسبة ومواجهة القضاء.
ما الذي يجعل رئيس الحزب الثاني 
من حيث التمثيلية في البرلمان، والرجل 

الذي خاض الدور الثاني من الانتخابات 
وكاد يكون رئيسا للبلاد، يختار الهروب 

من مواجهة الواقع وبطرق ملتوية 
وبالاستعانة بأشخاص تثار شبهات 
حول ارتباطهم بشبكات التهريب؟
ما هي الرسالة التي يمكن أن 

يوجهها لأنصاره، وللناس الغاضبة 
من حكم الأحزاب خلال عشرية عرفت 

فيها البلاد كل الأزمات والمصائب بدءا 
من الإرهاب إلى تراجع الخدمات وغلاء 

الأسعار وتفشي البطالة؟
لا شك أنها رسالة بليغة عن مستوى 

الطبقة السياسية وانتهازيتها التي 
قادت البلاد إلى الفوضى.

أن يهرب القروي وحزبه كان شريكا 
في حكومة كانت ترفع شعار الإصلاحات 

والالتزام بالقانون، فهذا اعتراف منه 
بأنه لا يلتزم بالقانون ويخاف من فتح 

ملفات الفساد التي يتهم بها، وهو عاجز 
عن تبرئة نفسه، حتى وإن كان بريئا 

فهو يقدم مبررا للناس لتزيد من حجم 
شكوكها فيه، وفي كل من شارك في 

الحكومة الأخيرة.
كان عليه أن يعطي المثل لأنصاره 

ولشركائه في الحكم بأنه على استعداد 
لأي تحقيقات قضائية أو أمنية لإثبات 

براءته، وتأكيد أن ما حيك ضده في 
السابق كان مؤامرة من خصم سياسي 
دأب على اتهامه هو وأنصاره بفبركة 

ملف الفساد ضده.
بعد الهروب غير القانوني لا شك أن 
التهم الموجهة إليه، حتى وإن كانت بلا 
مصداقية، ستكون لدى الناس ثابتة ولا 

جدال فيها.
ولم يكن القروي النموذج السيّء 

الوحيد للطبقة السياسية السابقة 
التي ملأت الدنيا ضجيجا وصخبا 

بالشعارات والمعارك الوهمية.. أين تلك 
الوجوه التي كانت تدعي النزاهة وترفع 

التحديات والتهديدات في وجه الكل؟ 
لقد اختفى الجميع ووضعوا رؤوسهم 

في الرمل.
هناك نواب برلمانيون هاربون من 
القضاء، وكان الأجدر أن يعطوا المثال 

في الاحتكام للقانون خاصة أنهم كانوا 
يوحون للناس بأنهم أمناء على العدل 

والنزاهة والشرف، لكنهم في أول اختبار 
فروا إلى السرية.

والمثير للاستغراب أن العشرات من 
النواب قد اختفوا تماما، وحتى أنهم لم 

يقولوا كلمة واحدة بشأن قرار تجميد 
البرلمان ورفع الحصانة عنهم، هل هم مع 
القرار أم ضده، هل يريدون عودة البرلمان 

أم راضون بتجميده مرورا إلى حله؟ 
المهم أن يحافظوا على رواتبهم. وهذا 

في العرف السياسي منتهى الانتهازية.
وهناك نواب وسياسيون هربوا 

إلى الخارج قبل الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها قيس سعيد في الخامس 

والعشرين من يوليو، وتحولوا من هناك 
إلى أبواق تهاجم البلاد.

وقصة الاحتماء بالخارج باتت جزءا 
من التكوين النفسي للطبقة السياسية 
التونسية التي جاءت للحكم بعد 2011، 
فحين كانت معارضة كانت تراهن على 

الخارج للضغط على السلطة بدل أن 
تقدم هي برامجها وأفكارها على الأرض 

لإظهار قوتها واكتساب تعاطف الناس.
وبعد 2011 صار الارتهان للخارج 

جزءا رئيسيا في الثقافة السياسية 
لأغلب الحاكمين الجدد ومعارضيهم، 

حتى أنك تستطيع بيسر أن تقسم المشهد 
السياسي بحسب الولاءات والأجندات 

الإقليمية.
إن انتهازية الطبقة السياسية 

وارتهان أغلبها للأجندات الخارجية هو 
ما جعل البلاد خلال عشر سنوات تعيش 
حالة من الصراعات السياسية المفتوحة 

على المجهول، مع أن تلك الصراعات لا 
تهم الناس ولا تهدف إلى تطوير حياتهم 

ومستوى عيشهم.
ومن النادر أن تجد نقاشا حاميا 

في البرلمان المجمد متعلقا بقضية 
اجتماعية أو اقتصادية أو صحية، كل 

الخلافات والصراعات التي أساءت إلى 
الانتقال الديمقراطي في تونس كانت 
مرتبطة بحسابات الخارج وأجنداته، 

وهو ما جعل البرلمان معزولا عن الناس 
ومثل سقوطه بمثابة هدية من السماء 

أنقذت التونسيين من وجع الرأس الذي 
دخل إلى بيوتهم من خلال 

النقل المباشر للجلسات 
واستدعاء النواب 
والسياسيين إلى 

البلاتوهات التلفزيونية 
في أوقات الذروة.

لم يكن التجاء 
بعض السياسيين إلى 

وسائل الإعلام الأجنبية 
لإظهار معارضتهم 
لإجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو ذا 
قيمة في نظر الشارع بقطع 

النظر عن مشروعية 
ما يقولونه من 

عدمها. ما 
كان يراه 

الناس في تلك الإجراءات أنها حررتهم 
من مرحلة صعبة وقاسية أغرقت البلاد 

في الشعارات والوعود ووظفت كل 
إمكانيات البلاد في خوض الصراعات 

ذات الأجندات الحزبية والخارجية.
وترى الآن أن وجوها سياسية 

كثيرة من أولئك الذين قادت أحزابهم 
وكتلهم البرلمانية البلاد إلى الفوضى 
عادوا ليعترفوا بأن الناس على حق، 
وأن إجراءات الخامس والعشرين من 
يوليو كانت مبررة. وسواء أكان هذا 

الكلام اعترافا بالحقيقة ونقدا ذاتيا أم 
مناورة، فإن النتيجة واحدة هي تأكيد 

قناعة الناس بأن المرحلة السابقة كان لا 
بد أن تسقط وأن ما قام به قيس سعيد 
مطلب شعبي وإن اختلف السياسيون 

في تقييمه سياسيا وقانونيا.
الفرز جلي في أذهان الناس بين 
مرحلة سابقة كان عنوانها الصراع 

على الكراسي وتغيير القوانين وبناء 
الهيئات لأجل تحقيق ذلك، ومرحلة 

حالية عنوانها خدمة الناس ومحاربة 
الفساد والاحتكار. والناس تتعامل 

بحماس مع المرحلة الجديدة بالرغم من 
النقائص، ومحاذير أن يقود شخص 

واحد بنفسه مهمة تغيير كل شيء.
لا تزال شعبية الرئيس التونسي 

قيس سعيد في ارتفاع بسبب خطواته 
في مكافحة الفساد وضرب الاحتكار 

التي جعلته يبدو في صورة المنقذ الذي 
انتظره التونسيون كثيرا.

ويعتقد الكثير من المواطنين 
أن الرئيس سعيد ينفذ ما يطلبون 

بالضبط، خاصة استهداف الفاسدين، 
وهو الأمر الذي فشلت فيه الحكومات 
السابقة. ببساطة يرى الناس أن قيس 

سعيد ذهب إلى الهدف مباشرة، ووضع 
يده على الداء الذي نخر البلاد، وهو 

الفساد، فيما عمدت حكومات وأحزاب 
وشخصيات سابقة إلى التحالف مع 

اللوبيات وخدمة أجنداتها، وتناست 
مطالب الناس.

ما يهم 
الرئيس 

سعيد الآن هو 
إعادة الثقة بين 
الدولة والناس، 

واستعادة 
الحماس للتغيير 

الذي جلبته الثورة 
في 2011، وهو 

الخطوة الأهم بالنسبة 
إليه خاصة أنه حاز 
على ثقة نسبة عالية 

من الناخبين ومن واجبه 
طمأنتهم. لكنه الرئيس 
الذي يتكلم بشكل يومي 

في قضايا الناس المختلفة 
لا يريد أن يقول شيئا يلزم 

نفسه به، وأن لكل شيء 
وقته الخاص.

هروب القروي وأزمة النخبة التونسية 
ما بعد 2011

ما الذي يجعل رئيس الحزب 
الثاني تمثيلا في البرلمان 

والرجل الذي خاض الانتخابات 
وكاد يكون رئيسا للبلاد 

يختار الهروب وبطرق ملتوية 
وبالاستعانة بأشخاص تثار 

شبهات حول ارتباطهم 
بشبكات التهريب

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

شهم.
در أن تجد نقاشا حاميا

لمجمد متعلقا بقضية 
 اقتصادية أو صحية، كل

لصراعات التي أساءت إلى 
يمقراطي في تونس كانت 
سابات الخارج وأجنداته،

 البرلمان معزولا عن الناس 
ه بمثابة هدية من السماء 
سيين من وجع الرأس الذي

وتهم من خلال 
للجلسات ر
نواب
إلى

لتلفزيونية 
ذروة.
لتجاء

سيين إلى
لام الأجنبية 

ضتهم 
لخامس 

ن يوليو ذا
الشارع بقطع ر

شروعية
من

وهو الأمر الذي فشلت فيه الحكوما
السابقة. ببساطة يرى الناس أن قي
سعيد ذهب إلى الهدف مباشرة، وو
يده على الداء الذي نخر البلاد، وهو
الفساد، فيما عمدت حكومات وأحزا
وشخصيات سابقة إلى التحالف مع
اللوبيات وخدمة أجنداتها، وتنا

مطالب الناس.
ما يهم
الرئيس

سعيد الآن ه
إعادة الثقة بين
الدولة والناس

واستعادة 
الحماس للتغيير
الذي جلبته الثور

2011، وهو  في
الخطوة الأهم بالنس
إليه خاصة أنه حاز
على ثقة نسبة عالية
من الناخبين ومن واج
طمأنتهم. لكنه الرئيس
الذي يتكلم بشكل يومي
في قضايا الناس المختلفة
لا يريد أن يقول شيئا يلزم
نفسه به، وأن لكل شي

الخاص. وقته

ما زال سكان جرف الصخر 
شمالي محافظة بابل العراقية 

بعيدين عن ديارهم التي احتلتها 
الميليشيات الولائية ولم تسمح لأهلها 

بالعودة إليها، وبدأت مأساة جديدة 
مماثلة في الطارمية شمال العاصمة 

بغداد للهدف ذاته وهو إجلاء سكانها 
الأصليين وإحلال آخرين محلهم.

ويأتي ما جرى في الطارمية في 
سياق ”تنفيذ النهج التدميري الممُنهَج 

للاحتلال الإيراني وأذنابه في الحكومة 
وأحزابها المجرمة، وهو استمرار 
لمسلسل الجرائم التي بدأت منذ 

اليوم الأول لتغوّل إيران في العراق 
وهيمنتها عليه“، ولن تكون جرائم 

الميليشيات في جرف الصخر وغيرها 
من مناطق العراق أولاها ولا آخرها، 
والدور سيأتي على ديالى وأبوغريب.

حمّل مجلس شيوخ عشائر الثورة 
العراقية رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وحكومته والميليشيات 

مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق 
الأهالي في الطارمية، والتي تأتي في 

سياق مشروع طائفي يهدف إلى إجراء 
تغيير ديموغرافي في المنطقة، حسب 

بيان أصدره المجلس.
من جانبه، نشر المركز العراقي 

لتوثيق جرائم الحرب مشاهد توثق 
عمليات تجريف الأراضي والبساتين 
في قضاء الطارمية شمال العاصمة 

بغداد، صباح الثلاثاء الرابع 
والعشرين من أغسطس الماضي.

ورأى تصريح منسوب إلى ناطق 
باسم قيادة البعث العراقي أنَّ ما 

يتعرض له العراق اليوم من مشروعٍ 
ير، ابتدأ منذ اليوم  احتلالي شرِّ

الأول لغزوه واحتلاله سنة 2003، 
هدفه القضاء على العراق وتصفية 

العراقيين وقتلهم وتهجيرهم من 
أرضهم حتى يصبح خراباً لا حياة 

فيه، وأن يخلو من أي عراقي شريف 
وغيور يعارض ويقاوم الاحتلال 

والموالين له.
وأكد ”أنَّ الحوادث الأمنية التي 

ة مدبرة  وقعت مؤخراً كانت بنيَّ
بهدف تهجير السكان، لأنَّ استهداف 

الطارمية هو غطاء لتنفيذ مشروع 
إيراني قديم جديد يهدف إلى تهجير 

مناطق حزام بغداد، في محاولة خبيثة 
لتغيير ديموغرافي في هذه المناطق“.
لا ننسى أنَّ أكذوبة داعش التي 
كان موقعها في جرف الصخر كما 
عي الأحزاب الموالية لإيران، هي  تَدَّ

ذات الأكذوبة التي تتكرر في منطقة 
الطارمية اليوم، وما تُسميه حكومة 

بغداد بالخروقات الأمنية في الطارمية 
مفتعلٌ سببه خروج الأمور فيها عن يد 
الحكومة، وتعدد الجهات التي تمسك 
بالملف الأمني في الطارمية، وهو ما 

أصبح واضحاً للعراقيين جميعاً.
بناءً على هذه الأكذوبة جرت 

إعدامات ميدانية للعديد من شباب 
الطارمية نفذتها فصائل الحشد 

الشعبي، في حين أن أهالي الطارمية 
يعيشون بين مطرقة داعش وسندان 
الميليشيات الولائية، وقد بينّ زعماء 

العشائر والوجهاء في الطارمية ذلك 
لرئيس الوزراء عند زيارته منطقتهم، 

مؤكدين أن داعش يعدم أبناءهم 
والميليشيات تعدمهم أيضاً، مبدين 

استعدادهم لمعاونة الجيش على 
محاربة داعش إذا كانت الحكومة 

ستسلم منطقتهم إلى الجيش وتخرج 
الميليشيات منها.

إذا كانت الأمور قد هدأت نسبياً في 
الطارمية بعد زيارة الكاظمي واجتماعه 

بزعماء العشائر والوجوه الاجتماعية 
فيها، وطلب الأخيرين منه أن يتولى 

الجيش مسؤولية الملف الأمني في 
المنطقة المضطربة وإخراج الحشد، لكن 

شيئاً من هذا لم يحصل إلى الآن. ويقول 
السكان ”لو لم تكن حكومة الكاظمي 
متواطئة مع مشروع إيران ضد أبناء 

شعبنا العراقي في الطارمية لكانت قد 
سلَّمت الملف الأمني لأهالي الطارمية 

أنفسهم فهم قادرون على حماية 
مدينتهم وضبط الأمن فيها“.

إن المشروع الإيراني الخبيث يهدف 
إلى تهجير أهالي الطارمية لتصبح 

مدينة منزوعة من أهلها، وتخرجها من 
الجغرافية السكانية، كما حصل مع 

جرف الصخر بهدف التهميش والإقصاء 
والتنكيل بسكان المناطق المحيطة 

ببغداد، وأصبح العراقيون جميعاً يعون 
تماماً أنَّ استهداف الطارمية أصبح 

مشروعاً طائفياً يهدف إلى تهجير أهلها 
وتأسيس محافظة تمتد إلى سامراء 
شمالاً وتكون الطارمية من ضمنها، 
ثم ليبدأ قضم المناطق التي بعدها 

وصولاً إلى الموصل، وأنَّ هذا المشروع 
الخبيث إيراني تنفذه فعلياً على الأرض 

ميليشيات الحشد الشعبي بالتعاون 
مع الميليشيات الولائية المرتبطة بشكل 
مباشر مع إيران وبرعاية منها، حسب 

ما أعلنت هي نفسها، ومنها ميليشيات 
النجباء.

خلاصة القول إن الطارمية جزء 
من مشروع تشييع العاصمة الذي بدأ 

العمل به منذ أن تسلم حزب الدعوة 
مقاليد الحكم في عهدي إبراهيم 

الجعفري ونوري المالكي لتكون بغداد 
حاضنة مذهبية (النسخة الخمينية 

طبعاً)، وتكون في الوقت عينه مقدمة 
لإقامة حاضرة جديدة تدين بالولاء 

للولي الفقيه الإيراني وهذا كله يجري 
تحت سيل من الأضاليل الأيديولوجية 

واللاهوتية.
والمالكي هو من دشن رسمياً، إبان 
ولايته الثانية، الإعلان عن إقامة دولته 

الدعوتية تحت اسم مضلل ”دولة آل 
البيت“ وهو لا غيره من أقام فصلاً 

وتمييزاً بين العراقيين، حين جعل من 
وطن الرافدين الواحد الأحد معسكرين 

متقابلين: الحسين ويزيد.
الطائفية هوية الأحزاب الدينية 

كلها، سنية كانت أم شيعية، وهي 
الخصم الأول لمنع وحدة البلاد وازدهار 
العباد، وهي أيضا العدو المركزي للتقدم 

والنهضة لأنها مصممة على أن تجعل 
من العراق ولاية إيرانية، ويا ليت قومي 

يعلمون. 
الرسالة التي ينبغي توجيهها 

إلى شباب انتفاضة أكتوبر الوطنية 
التي سحقت الطائفية بأقدامها هي أن 
تسقط معجم المحاصصة ميدانياً بدءاً 

بمصطلح ”المكونات“ ومروراً بـ“الأغلبية 
والأقلية“ وإلغاء الوقفين السني 

والشيعي لإعادة الاعتبار إلى المواطنة 
وإلى وحدة العراق الواحد. 

هناك اليوم ما يشبه الإجماع بين 
أحزاب القتلة وميليشياتهم لإعادة فرض 
المالكي حاكماً لكي يجهز وإلى الأبد على 
هوية العراق ويبعثر وحدته لإقامة دول 

الطوائف والمحميات، وهذا ما يرتب 
على انتفاضة شباب أكتوبر المجيدة 

منعه ومنع تدوير النفايات التي فرضت 
على العراق بعد احتلاله في 2003 
بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

الطارمية 
{جرف صخر} أخرى

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة د. باا



وسط كل مشاعر الهزيمة التي 
يغذيها الجمهوريون في واشنطن، 

مَنْ يجرؤ على القول إن الولايات المتحدة 
هي التي انتصرت بالانسحاب من 

أفغانستان؟
رئيسة الحزب الجمهوري رونا 

مكدانييل قالت إن جو بايدن ”خلق كارثة 
وخذل الأميركيين ومصالحهم“.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في 
مجلس النواب كيفن مكارثي إن الرئيس 

ترك ”أميركيين تحت رحمة إرهابيين“.
وقال الرئيس السابق دونالد ترامب 
”إن خروج بايدن الفاشل من أفغانستان 

هو العرض الأكثر إثارة للدهشة لعدم 
الكفاءة الفادحة من قبل زعيم أمة، على 

الإطلاق“.
وهذه ليست عروضا سياسية تصلح 
لخدمة التنافس الحزبي. إنها هي ذاتها 

عروض هزيمة.
قرار غزو أفغانستان كان قرارا 
جمهوريا، اتخذه ثلاثة هم الرئيس 

جورج بوش الابن، ونائبه ديك تشيني 
ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، في 

أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عام 2001. أما قرار خروج القوات 

الأميركية من أفغانستان وعقد محادثات 
سلام مع طالبان فقد اتخذه الرئيس 

ترامب نفسه.
لو كان الانسحاب هزيمة، فإن غزو 

أفغانستان هو الذي أسس لها. لأنه 
انطلق من أسس خاطئة كليا.

[ غزو أفغانستان، وطرد حكومة 
طالبان، كان عملا من أعمال الانتقام. 
ربما أملت الضرورة معاقبة حركة 

طالبان على حقيقة أن هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر انطلقت من تحت أنف 
سلطتها. ولكن العقاب شيء، والانتقام 

شيء آخر. الأول يؤنب على جريمة، 
والثاني يشعل فتيل مواجهة أعنف. 

وهذا ما حصل.
[ إقامة نظام جديد، بمفاهيم غريبة 

عن بيئتها المحلية، كانت كمن يلقي 
على النار وقودا إضافيا. ولقد ظلت 

حكومة كابول، شاءت واشنطن أم أبت، 
معزولة وغير مرغوبة فعليا وواقعة تحت 

طائلة اتهامات بالارتباط الوثيق بقوة 
الاحتلال.

[ الفشل تعمق أكثر بالعجز عن 
بناء دولة راسخة المعايير والقيم. وظل 
التنافس الشرس بين أطرافها ينفخ في 

جمرة انعدام الاستقرار.
[ والنظام الذي ظل يستعين في 

اقتصاده على المعونات الخارجية، وفي 
استقراره السياسي على الدعم الأميركي، 
كان لا بد في النهاية أن يتضح أنه نظام 

هش، ولا يمكن لقواته أن تصمد في 

مواجهة حركة مسلحة تلتئم على نفسها 
بعصبية أشد.

على هذه الأسس تحول الوجود 
الأميركي في أفغانستان إلى حرب 

استنزاف ليست لها نهاية واضحة. 
وعلى مدار السنوات العشرين فقدت 

الولايات المتحدة أكثر من 2400 أميركي 
بين مدني وعسكري، وأصيب بجراح أكثر 
من 20 ألف أميركي، فيما بلغت الخسائر 
المادية أكثر من تريليوني دولار، هي أكثر 

من كل خطة التحفيز الاقتصادي التي 
وقعها الرئيس بايدن في مارس الماضي 

بقيمة 1.9 تريليون دولار.
انهيار سلطة الرئيس أشرف غني 
بدأ من قبل أن تبدأ طالبان باجتياح 

الأقاليم الأفغانية. والمحادثات من أجل 
تسوية سياسية، كانت نوعا من اعتراف 

ملموس بالفشل، ينتظر، فقط، ساعة 
الصفر. وكل أدلة الواقع كانت تقول إن 

البلاد غارقة حتى أذنيها في حرب أهلية، 
قوامها الظاهري بين حكومة كابول من 

جهة وحركة طالبان من جهة أخرى. ولكن 
قوامها الحقيقي هو أنها حرب أهلية 

متعددة الأطراف، وفي المسافات بين كل 
طرف وآخر توجد منظمات وتشكيلات 

مسلحة مناطقية وقبائلية غير منضبطة، 
وليس تنظيما داعش والقاعدة سوى 

جزء منها. ويكاد من المستحيل معرفة مَنْ 
يقوم بتغذية مَنْ بالموارد والأسلحة. ولا 

من أين يمكن لأي ضربة أن تأتي.
في هذه البيئة لا يوجد انسحاب من 
دون خسائر. هذا مجرد وهم. ومع ذلك، 
فقد تمكنت الولايات المتحدة من إجلاء 
123 ألف شخص، بينهم 6 آلاف جندي، 

والكثير جدا من المعدات في غضون 
أسبوعين تقريبا.

عسكريا، ولوجستيا، هذا عمل 
تاريخي وغير مسبوق.

الخسائر اقتصرت في النهاية على 
مقتل 13 جنديا ونحو 95 مواطنا أفغانيا 

آخرين ممن كانوا ينتظرون الفرصة 
لإجلائهم. وكان ذلك في عمل إرهابي يمكن 

أن يحصل مثله في أي مكان آمن آخر.
الإرهاب جبان. والجبن يمكنه أن 

يتسلل إلى حيثما تتاح له الفرصة.
لو شاءت الولايات المتحدة أن تبقى 
10 سنوات إضافية، فإن ذلك يفترض أن 

يعني، من الناحية النظرية على الأقل، 
1200 قتيل، و10 آلاف جريح، وتريليون 

دولار إضافي. وبالتالي، نصفهم في 
خمس سنوات وربعهم في عامين ونصف 

عام إضافيين.
وهذا أكثر من كثير على شيء قام، 

في الأصل، على أسس خاطئة. وككل بناء 
هش، فقد كان لا بد في النهاية أن ينهار.

انظر إلى الأمر من زاوية التحدي 
الاستراتيجي الذي يواجه الولايات 

المتحدة مع الصين وروسيا، في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، 
وستعرف لماذا أن هناك حربا أهم، يتعين 

خوضها في الاقتصاد، وليس بالضرورة 
بالقوة المسلحة.

الرئيس بايدن اتخذ قرارا شجاعا. 
ونفذه عسكريون تشهد لهم الوقائع 
بالكفاءة المهنية العالية، ودبروا في 

أسبوعين ما لم يره الذين دبروا الهزيمة 
في عقدين من الزمن.

لقد ظلت الولايات المتحدة تنفق على 
تلك الهزيمة وتعيش أجواءها لعشرين 

عاما، وكان الانسحاب هو النصر 
الوحيد فيها.
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إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية 
التحدي الاستراتيجي الذي يواجه 

الولايات المتحدة مع الصين 
وروسيا في مجالات العلوم 

والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة 
سنعرف أن هناك حربا أهم من 

أفغانستان يتعين خوضها

الانسحاب من أفغانستان هزيمة أم نصر؟

من المشاهد التي وقفت عندها كثيرا 
في شوارع القاهرة في ثمانينات 

القرن الماضي، حين كنت أجوبها متنقلا 
من مكتبة دار الكتب المصرية إلى 

مكتبة مخطوطات الأزهر، إلى الجامعة 
الأميركية، وفي المساء مكتبة الجمعية 

التاريخية، مشهد ”البهاليل“ الذين 
يتخذ الواحد منهم منطقة معينة مملكة 

له، ومنهم من كان يرتدي بدلة جنرال 
عسكري بالية متسخة من النوم فيها 

لشهور، ويضع ”الكاب“ على رأسه، 
ويقف وسط الشارع بين الأزهر والحسين 
ينظم المرور، وفي فمه صفارة يطلق منها 

صفرات طويلة من حين إلى آخر، ظانا 
أنه يدير حركة الشارع المزدحم، ويتحكم 

في الراكبين وما له بينهم ركوبة، ويعيش 
نشوة ممارسة السلطة؛ لأن الشارع غاية 

في الازدحام، عندما يأمر السيارات 
بالتوقف قد تتوقف بفعل الزحام وليس 

طاعة للقرار، ولكن في كل الأحوال ما 
يهمنا هو تصورات ذلك الجنرال البهلول 

لنفسه ولقوته وسلطانه.
هذا المشهد يلخص كل ما أنتجته 

الحركات والجماعات المهووسة بإعادة 
تمثيل التاريخ على مسرح العصر، 

والعيش في دور البطولة، وهم صعاليك 
لا وزن لهم، ولا خبرة عندهم، ولا أخلاق 

تضبط سلوكهم فتدفعهم للتواضع، 
ومعرفة أقدار المواقف، وأوزان البشر. 

فمنذ أن غرس في عقولهم مؤسس حركة 
الإخوان، ذلك الشاب الغض الذي كان 
يجيد الخطابة، فكرة أستاذية العالم، 

أصبح كل منتسب للجماعات المسكونة 
بالسلطة دون إعداد والسياسة دون فهم، 

يظن في نفسه القدرة على إدارة شؤون 

العالم، وهو في الحقيقة فاشل في إدارة 
شؤون بيته. ومن يعرف عناصر الإخوان 
عن قرب يدرك هذه الحقيقة المرة. وعلى 

خطى الإخوان سارت الجماعات التي 
ألقت بنفسها في بحر السياسة دون 

أدنى فكرة عن فنون السباحة ومهارات 
العوم.

ومن بين هؤلاء البهاليل والدراويش 
المقتحمين لعالم السياسة حركة طالبان، 
أو حركة الطلاب الفاشلين الذين مازالوا 
طلابا رغم أنهم قد بلغوا من الكبر عتيا. 

هؤلاء جميعا يعرفون جيدا ما لا يريدون، 
ولكنهم لا يعرفون ما يريدون. أجنداتهم 

واضحة في كل ما يتعلق بالأشياء 
والموضوعات والمجالات التي يريدون 

تدميرها وتفكيكها والقضاء عليها، ولكن 
لا يعرفون شيئا عن أي مجال أو موضوع 

يريدون تأسيسه وبناءه وتحقيقه في 
الواقع.. فقط يرددون شعارات من 

مثل تأسيس الدولة الإسلامية، وإذا 
سألتهم ما هي الدولة الإسلامية؟ وما 

هي مؤسساتها؟ وكيف تعمل هذه 
المؤسسات؟ فسوف يردون عليك بلسان 

الحسن الماوردي المتوفى 450 هجرية 
1058 ميلادية. هؤلاء جميعا من إخوان 
مصر، إلى نهضة تونس، وصولا إلى 

طالبان مرورا بكيزان السودان، وأفّاقي 
ليبيا، وانتهازيي سوريا، وخونة العراق 
يعرفون جيدا مجالات الهدم ولا يجيدون 

شيئا في مسارات البناء.
وهنا يكون السؤال المنطقي من 

يستفيد من هؤلاء السذج الذين ينشغلون 
بشكل لحاهم وأثوابهم أكثر من انشغالهم 

بما تحويه عقولهم وقلوبهم؟ والجواب 
بسيط تحدده القاعدة الفقهية ”الأمور 

بمآلاتها“ أي النظر في عواقب الأفعال، 
ونتائجها، ومن يستفيد منها.. واستنادا 
لما حدث في أفغانستان من تغيير سريع 
لصالح طالبان، ودون مقاومة من قوات 

الناتو والقوات الأميركية والحكومة 
الأفغانية، يمكن القول إن هناك رؤية 

بعيدة المدى تخدمها وتسهم في تحقيقها 
سيطرة طالبان على أفغانستان بما 

يعنيه ذلك من خلق لبؤرة تجميع شتات 
جماعات التوظيف السياسي للإسلام من 

الإخوان إلى القاعدة وداعش وغيرها.
هذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة 

تهدف إلى نقل منطقة التوتر الأشد 
سخونة من الشرق الأوسط إلى وسط 

آسيا، مع الحفاظ على كم من التوترات 
في العالم العربي تحقق بعض المصالح 

الاستراتيجية الكبرى. ويأتي هذا في 
إطار التحول الاستراتيجي الكبير 

للإدارة الأميركية من أوراسيا إلى المحيط 
الهادي، وذلك بعد أن صارت المصالح 

الكبرى للعالم الغربي تتمثل في احتواء 
الصين وروسيا والهند، تلك القوى التي 

سوف تزيح العالم الغربي بما فيه أوروبا 
والولايات المتحدة من الصدارة، وتعيد 

قيادة العالم إلى آسيا بعد أن انتقلت 
منها منذ قرنين من الزمان مع الثورة 

الصناعية إلى أوروبا وامتداداتها في 
أميركا الشمالية.

بغض النظر عن العلاقات السياسية 
الوقتية بين طالبان والصين إلا أن 

المخطط الاستراتيجي الذي مهد الطريق 
لطالبان كان يستهدف إرباك وتشتيت 

الصين وروسيا والهند. وسوف 
تكشف الأيام القادمة أن نجاح طالبان 
سوف يحرك العديد من القوى في تلك 

المنطقة من طالبان باكستان، ومجاهدي 
كشمير، وحزب التحرير في وسط آسيا، 
والجماعات الدينية العنيفة في كل تلك 
المناطق. وسوف تمثل أفغانستان واحة 

أمان للهاربين والفاشلين والمطرودين من 
فروع تنظيم الإخوان في دول الخريف 
العربي، ولفلول داعش والقاعدة الذين 
سيدخلون إليها فرادى وبعوائلهم في 
حركة بشرية عادية ثم يعيدون تجميع 

أنفسهم وتوحيد جهودهم بعد ذلك.
ما حدث في أفغانستان يصب في 

مصالح أطراف أخرى، تماما كما حدث 
في العراق حين تحركت الأحزاب المنتمية 

لتنظيم الإخوان السني والشيعي 
لتمهيد الطريق لدخول القوات الأميركية 

واحتلال العراق ليقع في نهاية الأمر 
في حضن إيران، ويتحول إلى تابع 

سياسي لنظام ولاية الفقيه، وكذلك حين 
احتشدت كل الجماعات السنية من 

الإخوان والسلفية الجهادية في سوريا 
لتقع هي الأخرى في حضن إيران وحزب 
الله.. وهكذا تكون نهاية أفعال جماعات، 

حركتها تسبق عقلها، وتدميرها يسبق 
تفكيرها.

إن كان للقمة التي استضافتها 
العاصمة العراقية بغداد من مهمة 

فهي تتلخص في أنها عبرت عن أن 
حظوظ العراق الحضارية والقيادية لم 

تنكمش ولم تتراجع، خاصة عندما يحكم 
العراق من يعرف قيمته ودوره.

العراق إلى جانب أنه ساحة لتشابك 
الملفات، هو أيضا يمثل محور تقاطع 
لمصالح العالم. فكما أثر عدم استقرار 
العراق على الأمن العالمي، فإن اهتمام 

العالم ومستوى الحضور في القمة 
مؤشر على أن معالجة الأزمات العالمية 

تنطلق منه. لذا الهدف النهائي للقمة 
ليس العراق وحسب، بل هو المنطقة 

والعالم ككل.
هناك مواقف سياسية لا تقاس 
باللحظة الآنية، مثلما سارع بعض 

المراقبين وأصدر الحكم على نتائج القمة 
في ما يخص العراق. وما على ذوي 
الأفكار الكبيرة إلا التوسع في قراءة 

المشهد العراقي خلال السنوات الثماني 
عشرة الماضية، ومحاولات استعادة 

موقع العراق خلال الحكومات الست 
الماضية وصولا إلى الحكومة السابعة 

بقيادة الكاظمي، التي غيرت المشهد 
ومنحته أفقا عربيا ودوليا.

ليست الشجاعة السياسية أو 
القوة هي ما يحكم الأمور الآن، بل هي 

الحنكة والحكمة حتى لا يؤدّي الأمر إلى 
كارثة تصيب الجميع. وفي الحسابات 

الدقيقة وبلغة النسب والاحتمالات نجد 
أن سياسة المنطق التي يستخدمها 

الكاظمي تغلب على سياسة الحماس 
والصوت العالي التي ينادي بها 

البعض، لأن كيان الدولة كان مفقودا، 
والمتحكمون يديرونها وفق أجندات 

ومصالح لا تخدم ولا تحترم الإنسان 
العراقي.

اعتدنا عربيا، على منطق الأخذ 
بالصوت كي نغلب أعداءنا ومنافسينا. 

وهي ظاهرة، رغم كوارثها، مازالت الأبرز 
في معالجة الكثير من القضايا العربية. 
لهذا استبعد الكاظمي هذه الطريقة من 

قاموس مواجهة منافسيه.
عربيا، لدينا الكثير من الأساطير 

والحكايات السياسية في انتصاراتنا 
على من يتعدى على حقوقنا، بعضها مع 

الفرس أو إيران، وبعض تلك الأساطير 
مع إسرائيل وغيرهم ممن غزوا بلادنا، 

نسردها دون أن نتوقف لأخذ العبر، رغم 
أن الحكمة تقتضي الوقوف على أرضية 

صلبة لمواجهة عدو الوطن الداخلي، 

وتفكيك ”اللوبيات“ التي تعتاش على 
ضعف الدولة وسيادتها.

صحيح أن بإمكان فئة قليلة أن 
تغلب فئة كبيرة، لكن ذلك لن يتم 

دون الاستعداد الكامل، عدة وعتادا، 
وباستخدام الوسائل المناسبة، وتهيئة 

الظروف الإقليمية، فالأزمة العراقية 
خارجية قبل أن تكون داخلية.

ما هو مؤكد للجميع وعلى مستوى 
العالم، أن العراق دولة وشعبا لا تعوزه 

الشجاعة ولا تنقصه الخبرة في مواجهة 
من يعتدي عليه. الكاظمي هو ابن 

العراق، ولا تنقصه التجربة لمعرفة من 
يتلاعب بمقدرات العراق. وقد أثبتت 

الفترة الماضية على رأس الحكومة أنه 
يمتلك خبرة في إدارة أزمات العراق، 

كما أن لديه الشجاعة الكافية للمواجهة. 
وقد أثبت ذلك خلال مواجهة أخطر تحدّ 

مر على العالم ونجح بالقضاء عليه، 
”داعش“، وتحمل عبء الدولة العراقية 

في لحظة تاريخية تكالبت فيها الأزمات.
ليس الكاظمي بشخصية جبانة أو 

مترددة، كما يريد البعض أن يظهره 
في وسائل الإعلام من يعتقدون أنهم 
المنتصرون، خاصة الذين اختاروا أن 

يكونوا مع النظام الإيراني. العبرة 
من يضحك أخيرا، وأظن أن المخلصين 

والمحبين للوطن العراقي هم من 
سيضحك طويلا، ليس شماتة، وإنما 

فرحا بنهوض العراق من كبوته.
الكاظمي ككل القادة المحنكين المحبين 
لأبناء شعبهم يحمل في جيناته الوراثية 

البعد الإنساني والوطني، ويرفض شهوة 
القتل والتنكيل التي يستسهلها البعض 
خاصة مع من يختلفون معه. من السهل 
شن حرب أهلية بين الحكومة العراقية 

وبين الرافضين للدولة ومؤسساتها، 
ولكن الضحية سيكون العراق الدولة 

والإنسان العراقي، وقد تتعدى تأثيراتها 
حدود العراق.

لو قام من هم ضد نهج الكاظمي 
بجردة منطقية للحسابات السياسية 
قبل مباشرته للحكومة، لكان واضحا 

لهم أن آمال الإنسان العراقي زادت، وأن 
الطموحات في عودة سيادة الدولة قابلة 

للحدوث، فالصوت العراقي السياسي 
بات مسموعا، والشراكة مع بقية دول 

العالم والعرب رجعت. لكن هؤلاء الذين 
اكتفوا بالنظر إلى الجزء الفارغ من 

الكوب، لم يروا ذلك. كما أن النجاحات 
المعنوية التي سبقت انعقاد القمة أبهرت 
المراقبين، والدليل سرعة تنظيم الفاعلية. 
أضف إلى ذلك قبول المدعوين للمشاركة 

وحضورهم على وجه السرعة.
من كان تابع من الموجودين حالة 

تراجع النفوذ الإيراني في العراق، 

وشاهد هؤلاء الذين حاربوا الدولة 
العراقية واجمين، يعرف ماذا فعل 

الكاظمي، وكيف خطط لمستقبل بلاده.

قمة محورها العراقمن فتح الطريق أمام طالبان؟
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 الجديــدة (تونس) – بــــدأ مزارعون في 
تونــــس بالتعــــاون مــــع جهــــات حكومية 
فــــي تنســــيق جهودهم لإحياء اســــتخدام 
البــــذور الأصلية، في مســــعى منهم للحد 
من موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ 
ســــنوات والتي جعلت الزراعة من أضعف 

القطاعات مردودية.
ويبــــدو الفــــرق الواضح الــــذي يمكن 
ملاحظته هو جودة المنتج والقيم الغذائية 
العاليــــة التي تحملها البــــذور الطبيعية، 
كمــــا أنها تتمتع بقــــدرة أكبر على مقاومة 

الآفات والتأقلم مع الرطوبة.
ويركــــز البعــــض علــــى هــــذا الاتجاه، 
ومن بينهم لســــعد بن صالح الذي يشرف 
في مزرعته بمنطقة الجديّدة شــــمال غرب 
العاصمة على حصاد القمح لهذا الموسم، 

الذي هو ثمرة بذور أصلية.

وكان بن صالح في الماضي، كما غيره 
مــــن المزارعين التونســــيين، يعمــــل في كل 
موســــم على تخزيــــن جزء مــــن محصوله 
من البــــذور الأصليــــة التي تســــمى كذلك 
”المحليــــة“ لكــــي يســــتعملها للبــــذر فــــي 

المواسم المقبلة.
لكــــن ومنــــذ أن بدأت الأســــواق تطرح 
على المزارعين أصنافــــا جديدة من البذور 
المهجنــــة أو المعدلة جينيــــا، والتي تمنح 
محاصيل وافرة واســــتقرارا فــــي الإنتاج 
وتنتــــج ثمــــرا نوعيــــا يلبّي طلب ســــوق 

الاستهلاك، تراجع الإقبال على الأصلية.
وقبل ثماني ســــنوات، قــــرّر بن صالح 
”إحياء“ بذور القمح من نوع ”المســــاكني“ 
لأنها أقل كلفة في شراء الأسمدة والأدوية، 
وأقلّ حاجة إلى المــــاء وإلى عمليات الري 

في بلد يعاني من ندرة في المياه.
ويقــــول بن صالــــح لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية ”ترددت في البداية ثم غامرت 
وحصلــــت على نتائــــج جيّــــدة لأن البذور 

الأصلية تقاوم شحّ المياه، وأستعمل معها 
كمية أقل من مبيدات الحشرات“. ويضيف 
أنــــه جنى أرباحا ”بثلاثة آلاف دينار (ألف 

يورو) في الهكتار الواحد هذا العام“.
ويشــــير بــــن صالــــح إلــــى أن البذور 
المهجنة ”ضعيفة وســــرعان ما تؤثر فيها 
الفطريات“، فضلا عن أنه مجبر على شراء 
البذور كل موســــم، لأنه لا يمكن استخدام 
بذور مــــن حصاد البــــذور الهجينة لإعادة 
زرعهــــا، بينمــــا يمكن الاحتفــــاظ ببذر من 

الشتول الناتجة عن بذور أصلية.
ووفق تقرير للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ، تصنف تونس ضمن 
لمخاطر  و“مرتفع جدا“  مؤشر ”متوســــط“ 

الجفاف في العالم.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحــــدة (فــــاو) إن الاســــتخدام المتزايــــد 
للبذور الهجينة يشــــكل تهديدا متواصلا 
يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى اختفــــاء البــــذور 
الأصلية، وبالتالــــي فقدان التراث الجيني 

المحلي.
فــــي   75 نحــــو  أن  المنظمــــة  وقــــدّرت 
المئــــة مــــن التنــــوع الجينــــي للمحاصيل 
فــــي العالم اندثر فــــي القــــرن الماضي، إذ 
تحوّل المزارعون في جميــــع أنحاء العالم 
إلــــى زراعة أصناف وراثيــــة موحدة تنتج 
محاصيل وافــــرة، والتخلي عن الأصناف 

المحلية المتعددة.
ويعتبر الباحث في علوم البيولوجيا 
ماهــــر المديني أن ”البــــذور الأصلية خزّان 
لجينــــات تعــــود إلــــى المئــــات والآلاف من 
الســــنين، وهــــي قــــادرة علــــى التأقلم مع 

تحديات التغير المناخي في المستقبل“.
وتعتمد الزراعــــة في تونس على مياه 
الأمطار المخزنة في السدود أساسا، وتنبّه 
وزارة الفلاحــــة إلــــى أن نقص الأمطار في 
الســــنوات الأخيرة أثّر سلبا على مخزون 

السدود الذي تراجع إلى النصف تقريبا.
السياســــات  فــــي  الباحــــث  ويقــــول 
الغذائيــــة أيمن عميّــــد ”البــــذور الأصلية 
وتقــــاوم  تربتنــــا  وخصائــــص  تتــــلاءم 

التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد“.
وتســــتورد تونــــس 70 إلــــى 80 فــــي 
المئــــة ســــنويا مــــن بــــذور الخضــــراوات 

للســــوق  الكافيــــة  الكميــــات  لإنتــــاج 
وللتصنيــــع، وتقوم بتهجــــين بذور القمح 
وبعــــض  الجينــــات  بنــــك  لكــــن  محليّــــا، 
منظمــــات المجتمــــع المدنــــي يعمــــلان منذ 
ســــنوات علــــى ردّ الاعتبار إلــــى الموروث 

الجيني.
ويوضــــح مبــــارك بن الناصــــر، المدير 
العــــام لبنــــك الجينــــات الذي تأســــس في 
2007، أن الأصنــــاف المحليــــة لها خاصية 
”التأقلــــم التام مع الجفــــاف بالإضافة إلى 
قيمتهــــا الغذائية“. وأكــــد أن البنك تمكن 
مــــن إقناع أكثر من 400 مزارع باســــتعمال 

البذور الأصلية.
وحســــب دراســــة لبنك الجينات، فإن 
القيمــــة الغذائيــــة فــــي البــــذور الأصلية 
مرتفعة ونسبة البروتين في الحبوب ذات 
المنشــــأ المحلــــي ”تتراوح بــــين 14 و17 في 
المئة، بينما تنخفض النسبة في الأصناف 

الهجينة أو المســــتوردة إلى ما بين 10 و12 
في المئة“.

وتعمل هذه المؤسســــة على جمع بذور 
قديمة مــــن المزارعين وإكثارهــــا، وتمكنت 
كذلك من اســــتقدام أصنــــاف أخرى ندرت 
فــــي تونس وتم العثور علــــى عينات منها 
في بنوك جينات فــــي دول أخرى أوروبية 
وآســــيوية وفــــي أســــتراليا لأنــــواع مــــن 
الأشجار المثمرة والحبوب والخضراوات.

ويوضــــح بــــن صالــــح أن محصــــول 
القمح لديه هذه الســــنة ”فــــاق 50 قنطارا 
فــــي الهكتــــار الواحــــد“، مقارنــــة بالمعدل 
الوطنــــي للبــــذور المهجنة الــــذي يتراوح 
الســــنوات  فــــي  قنطــــارا  و20   14 بــــين 

الأخيرة.
لكن إنتــــاج البذور الأصليــــة لا يؤمّن 
استقرارا وانتظاما في الكميات كما البذور 
الهجينة. ورغم ذلك، عادت أصناف قديمة 

من بذور القمح مثل ”المســــاكني“ و“جناح 
خطيفــــة (جناح الســــنون)“ و“المحمودي“ 
لتظهر من جديد لأنها، بحســــب مزارعين، 

”ابنة هذه التربة وتعرفها جيّدا“.

وتتســــع المســــاحة المخصصة لزراعة 
”المســــاكني“ ســــنويا كما يؤكد بن صالح، 
الــــذي يقدّر بأن هنــــاك نحو 500 هكتار في 
تونس مزروعة من هــــذا الصنف، ويتوقع 
أن تُزرع ثلاثة آلاف هكتار بها العام المقبل 

في مختلف ولايات البلاد.

ويقــــول المــــزارع أســــامة بحروني إنه 
اقتنــــع بدوره باســــتخدام البذور الأصلية 
في موســــم البذر القادم، وســــيخصص 20 
هكتــــارا لذلك. ويوضح أن ”القرار جاء إثر 
معاينة مــــع مزارعين آخرين… هم نجحوا، 

إذا سأنجح“.
ويرى بــــن ناصر أن البــــذور الأصلية 
”تســــاهم فــــي تدعيــــم الأمــــن الغذائي في 
البــــلاد“، مضيفــــا ”يجــــب التعويــــل على 
أنفســــنا. خلاف سياســــي مع بلد أو وباء 
كالذي نعيشــــه اليوم، يمكن أن يمنعنا من 

شراء البذور لمحاصيلنا“.
الفلاحــــة  وزارة  تقديــــرات  وتشــــير 
إلــــى تراجــــع معــــدل اســــتعمال البــــذور 
المحليــــة الأصلية فــــي تونس مــــن 65 في 
المئــــة عــــام 1975 إلــــى 25 فــــي المئــــة عام 
2004، وإلــــى مــــا يقــــارب 5 فــــي المئة فقط 

حاليا.

 مســقط – وسّــــعت الحكومــــة العمانية 
آفــــاق مواجهة تحدي البطالة، في ظل حزم 
الدعــــم التي تقدمهــــا في كافــــة القطاعات 
ضمن برنامــــج تنويع الاقتصــــاد في إطار 
برنامــــج متكامل لإدخال تعديــــلات عميقة 
على ســــوق العمل مــــن أجــــل ملاءمته مع 

الإصلاحات الاقتصادية.
وتســــتهدف وزارة العمــــل في خططها 
الجديــــدة توطــــين الوظائــــف فــــي قطاعي 
الطاقــــة والتعديــــن بهــــدف تطويع أضعف 
للاســــتجابة  الخليــــج  دول  اقتصــــادات 
للتغيرات الاجتماعية وعلى رأســــها تزايد 
أعداد الشباب العمانيين الباحثين عن عمل.

الأربعــــاء  العمــــل  وزارة  ووقّعــــت 
اتفاقيــــة تدريبيــــة مقرونة بالتشــــغيل مع 
الجمعيــــة العُمانيــــة للخدمــــات النفطيــــة 
الباحثــــين  مــــن  عــــدد  لتدريــــب  (أوبــــال) 
فــــي  وتشــــغيلهم  وتأهيلهــــم  عمــــل  عــــن 
وغيرهمــــا  والمعــــادن  الطاقــــة  قطاعــــي 

مــــن القطاعــــات وفــــق احتياجات ســــوق 
العمل.

وتأتــــي هــــذه الاتفاقية فــــي إطار خطة 
الســــلطنة الشــــاملة لتوفيــــر فــــرص عمل 
للعمانيين في ظل ظــــروف المرحلة الراهنة 
المتعلقــــة بتداعيات الأوضــــاع الاقتصادية 
العالمية والتي أفرزت انكماشــــا في أسواق 
العمل، إضافة إلــــى التأثيرات الناتجة عن 

الجائحة.
وبموجب الاتفاقية، ستُشرف الجمعية 
العُمانيــــة للخدمات النفطيــــة على تدريب 
وتأهيــــل ممــــن توفــــر فيهم المؤهــــلات في 
تلك القطاعات بعــــد أن يتم اختيارهم وفق 

الشروط والضوابط المحددة.
وتنــــصّ الاتفاقية على قيــــام الطرفين 
بتنفيــــذ وإعــــداد اســــتراتيجيات وخطــــط 
التدريب التي تكفل جاهزية القوى العاملة 
العمانية ليتم تشغيلهم في مجالات الطاقة 
والمعــــادن والقطاعــــات المختلفــــة، وحصر 

المهن التي يمكن شــــغلها من قبل الباحثين 
عــــن عمــــل وتحديــــد المهــــارات والمؤهلات 
المطلوبــــة لشــــغلها والتعاقد مــــع المعاهد 

التدريبية المرخصة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عبدالرحمــــن بــــن حميــــد 
للجمعية  التنفيــــذي  الرئيــــس  اليحيائــــي 
قوله إن ”الاتفاقية تهدف إلى إيجاد برامج 
تدريبية وبرامج المهارات المهنية والخبرات 
المطلوبــــة للباحثين عن وظائــــف بما يكفل 
اســــتمرارية القــــوى العاملــــة الوطنية في 
العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية والعملية 

وذلك بالتعاون مع وزارة العمل“.
ويُعتبر توفير فــــرص عمل للمواطنين 
ضمــــن الأولويات الحكومية التي تنســــجم 
مع رؤية ”عُمان 2040“، لتعزيز دور الكوادر 
المحليــــة فــــي التنميــــة الشــــاملة وضرورة 
تدريبهــــا وتنميــــة قدراتهــــا وتمكينها في 

سوق العمل.
ومعــــدل البطالة في عُمــــان الأعلى بين 
جيرانها، فأرقــــام دائرة الإحصــــاء العامة 
تشــــير إلى أنهــــا تبلــــغ نحو 23 فــــي المئة 
ويشــــكل الخريجون 8 في المئة من مجموع 

العاطلين.
أطلقــــت  قــــد  العمــــل  وزارة  وكانــــت 
فــــي يوليــــو الماضــــي بالتعاون مــــع جهاز 
الاســــتثمار العماني مبــــادرة لتوفير قرابة 
خمســــة آلاف فرصة وظيفية وتدريبية في 
مجموعــــة من الشــــركات المملوكــــة له، مما 
يدعم سياســــة الحكومة في تنفيذ خطوات 

”التعمين“.
وقامت شركات تابعة للجهاز بالإعلان 
وآليــــة  وتدريبيــــة  وظيفيــــة  فــــرص  عــــن 
التســــجيل فيهــــا مؤخــــرا، بينما ســــيقوم 
البعض الآخــــر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر 
منصاتها الخاصــــة؛ وفقا لخطــــة المبادرة 

المعدّة بالتنسيق مع وزارة العمل.

وشرعت مســــقط خلال الأشهر الأخيرة 
في تســــريع عملية توطين الوظائف خاصة 
بعد احتجاجات نــــادرة على التوظيف في 
مايو الماضي، عبر سلســــلة من الإجراءات 
والقرارات المشجّعة على توظيف العمانيين 
بــــدل الوافدين، الذين بلغت نســــبتهم وفق 
إحصائيات ســــنة 2020 أكثر من 41 في المئة 

من إجمالي سكان البلد الخليجي.

وكانــــت الحكومة قد أعلنــــت في يناير 
الماضــــي اســــتثناء المقيمــــين الأجانب من 
عــــدة قطاعــــات ومهن، لتصبــــح حكرا على 
العمانيــــين في البلد الســــاعي إلــــى تنفيذ 
حزمــــة من الإصلاحــــات يطال كثيــــر منها 
الاقتصــــاد ســــعيا لتنشــــيطه والرفــــع من 

إنتاجيته.
ويقــــول خبــــراء إن تتالــــي القــــرارات 
الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق 
عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو 
بمثابة اســــتثمار مهم للأزمــــة الاقتصادية 
عبر تســــريع تنفيذ الحلــــول لمعظم الملفّات 
العالقة منذ ســــنوات والدفــــع بإصلاحات 

طال انتظارها.
وتؤكّد الخطــــوات المتّخــــذة منذ تولي 
الســــلطان هيثم بــــن طــــارق مقاليد الحكم 
فــــي مجــــال توطــــين الوظائف أن مســــقط 
اختارت الحســــم لهــــذا الملف الحســــاس، 
الاقتصاديــــة  الظــــروف  وأنّ  لاســــيما 
والماليــــة للبلــــد الخليجــــي لم تعد تســــمح 
باســــتقبال المزيــــد مــــن العمــــال الأجانب 

وتشغيلهم.

 بغداد – تســــبب خفض إيران لإمدادات 
الغاز إلــــى العراق في تعقيد جهود حكومة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في توفير 
الكهربــــاء في بلــــده الذي يعانــــي من عجز 
كبير في الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء.

العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وقالـــت 
الأربعـــاء إن ”إمـــدادات الغـــاز الإيرانيـــة 
للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت 
من 49 مليونا إلى ثمانية ملايين متر مكعب 
يوميا ما أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية 

نحو 5500 ميغاواط“.
وأوضحت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية أنها على 
اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة 
الإيرانيـــة فـــي بغـــداد لتوضيح أســـباب 

الخفض.
وتتقاطع المشـــاريع العراقية الجديدة 
فـــي قطاع الغاز مـــع مصالح إيـــران التي 
تحاول التمسك بالنافذة العراقية بدعم من 
الأطراف السياســـية الموالية لها في بغداد 
من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ومددت الولايات المتحدة مرارا لمدة 90 
أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح 
لبغداد باســـتيراد الطاقة من طهران بعدما 
أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط 
الإيراني ومنعت الدول من شـــراء منتجات 

طاقة من إيران.
وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل 
العراق، ثاني أكبـــر منتج للخام في أوبك، 
صـــوب تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي كشـــرط 
لاســـتثناء واردات الطاقـــة الإيرانية إلا أن 
بغداد تواجه صعوبة في ذلك لأســـباب من 

بينها أسعار النفط المنخفضة.

ويحتاج العـــراق إلى الغاز لتشـــغيل 
محطـــات إنتاج الطاقـــة الكهربائية، حيث 
يســـتورد من إيران 20 مليـــون قدم مكعب 
قياســـي يوميـــا، فيمـــا يتطلـــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياســـي من الغاز يومياً 
لتشـــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ووفقا لمســـؤولين في قطـــاع الكهرباء 
فإن العراق ينتج نحو 19 ألف ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألف ميغاواط.

وتجـــري بغـــداد مباحثـــات مـــع دول 
لاســـتيراد  الســـعودية  منهـــا  خليجيـــة 
الكهرباء عبر ربطهـــا مع منظومة الخليج 
العربـــي بعـــد أن كانت تعتمـــد على إيران 
لوحدهـــا خـــلال الســـنوات الماضيـــة عبر 
استيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء وكذلك 

وقود الغاز.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة نقـــص 
كهربـــاء مزمنة منذ عقود جـــراء الحصار 
والحـــروب المتتالية. ويحتج الســـكان منذ 
ســـنوات طويلـــة علـــى الانقطـــاع المتكرر 
للكهربـــاء وخاصة في فصل الصيف حيث 
ترتفـــع درجات الحـــرارة إلى مســـتويات 

عالية.

5500
ميغاواط فقدها العراق بعد تراجع 

إمدادات الغاز الإيراني من 49 إلى 

8 ملايين متر مكعب يوميا

80
في المئة نسبة ما تستورده تونس 

سنويا من بذور الخضراوات بينما 

تقوم بتهجين بذور القمح محليا

تأهيل الشباب لدخول سوق العمل
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السنة 44 العدد 12167 اقتصاد

برامج التدريب تكفل 

استمرارية الشباب في 

العمل بالطاقة والتعدين

عبدالرحمن اليحيائي

يكشــــــف ميل شريحة واسعة من المزارعين في تونس إلى استخدام البذور 
الأصلية بدل المهجنة، اقتناع العاملين في هذا القطاع الاســــــتراتيجي بأنها 
تشكل إحدى الأدوات المهمة حاليا لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة من 
أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وكسب معركة استدامة المحاصيل.

البذور الأصلية تعيد رسم خارطة إنتاج المحاصيل في تونس
ف مع التغيرات المناخية

ّ
400 مزارع يتخلون عن البذور الهجينة لتقليص التكاليف والتكي

الإنتاج بأقل التكاليف

الأصناف المحلية 

تتأقلم مع الجفاف 

وقيمتها الغذائية عالية

مبارك بن الناصر

مان توسع مظلة دعمها لبرنامج
ُ
سلطنة ع

توطين الوظائف
خفض إيران لإمدادات

الغاز يعقد معضلة توفير

الكهرباء في العراق



 القاهــرة – يجمـــع رواد الأعمال في 
مجال الطاقة البديلـــة على أن حكومات 
الدول العربية في شـــمال أفريقيا عليها 
التركيز بشكل أكبر على مشاريع الطاقة 
مســـتوى  علـــى  وخاصـــة  المســـتدامة، 
المجتمعات ومســـاعدة قرى بأكملها على 
الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية 

ودون استخدام وقود الديزل.
بعـــض  المنطقـــة  امتـــلاك  ورغـــم 
المشـــروعات التي تعدّ مِن بين الأكبر في 
العالـــم في هـــذا المجال فإن الســـلطات 
في مصر والمغـــرب وتونس والجزائر لا 
تزال تسير ببطء في هذا الاتجاه في ظل 

الظروف الراهنة.
ووضعت مصر، البلد العربي الأكثر 
تعدادا للســـكان بما يزيد عن 100 مليون 
نســـمة، الطاقـــة الشمســـية علـــى رأس 
أولوياتها وتسعى لتوليد حوالي 42 في 
المئـــة من كهربائها مـــن الطاقة المتجددة 

بحلول العام 2035.
وحســـب الإحصاءات الرسمية بلغت 
نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة 
المتجددة في مصر 9 في المئة حتى العام 

.2016
وفي الصحـــراء الغربيـــة، على بعد 
حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة أسوان 
الجنوبية، تمّ بناء مجمع ”بنبان“ لتوليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية.
ويُعد مشـــروع بنبـــان الضخم الذي 
يمكـــن رؤيتـــه مـــن الفضـــاء الخارجي، 
والذي موّله البنـــك الدولي بتكلفة بلغت 
أربعة مليـــارات دولار، رابع أكبر محطة 
للطاقة الشمســـية في العالـــم وتتخطى 

مساحتها 37 كيلومترا مربعا.
وتمّ توصيل محطة بنبان بالشـــبكة 
المحلية في 2019، وتضم المحطة 6 ملايين 
لوحة من الخلايا الشمســـية وتنتج 930 
ميغاواط في الســـاعة ســـنويا، وهو ما 

يكفي لإنارة 420 ألف منزل.
ويرى الخبـــراء أن القاهـــرة تحتاج 
إلـــى تقـــديم حوافـــز إذا كانـــت تتوقع 
تسريع مشـــاريع الاســـتفادة من الطاقة 
الشمسية، خصوصا أن عدد المستهلكين 
الذين يملكون الوسائل أو المساحة التي 
تســـمح بالتحول إلى الطاقة الشمســـية 

لتلبية الاحتياجات المنزلية ليس كبيرا.
مجـــال  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الاقتصاديات الخضـــراء بالمنطقة محمد 

عبدالرؤوف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قـــد يكون مـــن الصعب تركيـــب الألواح 
الشمســـية في القاهرة، لأنك تحتاج إلى 
مســـاحة كبيرة فوق المبانـــي، بالإضافة 
إلى أنها لا تغطي جميع احتياجاتك من 
الكهرباء مثل تشـــغيل مكيف هواء خلال 

فصل الصيف“.
ويضيـــف أن المنتجعات الســـياحية 
على ســـواحل البحـــر الأحمـــر والبحر 
المتوســـط وكذلك الريف قد تشكل أرضية 
أنسب لتطبيق هذا التحول في الاعتماد 

على الطاقة الشمسية.
”الدولـــة  أن  عبدالـــرؤوف  ويعتقـــد 
تحتـــاج إلى تحفيز المســـتهلك العادي“، 
مشـــيرا إلى أن منزلا واحدا في القاهرة 
يكلّـــف ”حوالـــي 60 ألف جنيـــه (حوالي 
الطاقـــة  إلـــى  للتحـــول  دولار)   3800

الشمسية“.
ويتابع ”لماذا أستثمر في تكنولوجيا 
صديقـــة للبيئـــة باهظة الثمـــن؟ الدولة 

تحتاج فعلا إلى جعل المبادرة جذابة“.
وبحســـب وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة 
تمكنت بلدان شـــمال أفريقيا خلال العقد 
الماضي مـــن زيادة إنتاجها مـــن الطاقة 
المتجددة بنســـبة 40 في المئة، إلا أن هذا 

لم يخفّض استخدام الوقود الأحفوري.
وفـــي المغـــرب، وتحديدا فـــي مدينة 
ورزازات، يجسّـــد مجمع ”نور“ العملاق 
لتوليـــد الطاقة الشمســـية، والذي يضم 
أربع محطات طاقة، استراتيجية الدولة 

الخضراء.
وتبلغ قدرة المشروع، الذي يعد الأكبر 
بالنســـبة إلى محطات الطاقة الشمسية 
المتعـــددة التكنولوجيـــات فـــي العالـــم، 
530 ميغاواط. لكـــن الرباط تبيع طاقتها 
الخضراء بالخســـارة، إذ تبلـــغ تكاليف 
التوليـــد ضعـــف ســـعر بيعها للشـــبكة 

الوطنية.
ويعلّـــق خبيـــر إدارة الطاقة ســـعيد 
قمـــرة قائـــلا ”منذ البدايـــة كان واضحا 
أن الاســـتراتيجية غير متوازنة. الخطأ 
كان الرغبة في الاستثمار في مشروعات 

ضخمة يصعب تمويلها“.
وحتى الآن تستدين الوكالة المغربية 
للطاقـــة المســـتدامة التـــي تديـــر مجمع 
”نور“ والتـــي يمتلكهـــا القطاع الخاص 
ويمولها القطاع العام مبلغا يتجاوز 85 

مليون يورو.

لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  ويـــرى 
للطاقة الشمســـية الناشـــئة في  ”كـــرم“ 
القاهـــرة أحمـــد زهـــران أن الوقت حان 
للابتعاد عن نموذج بيع الكهرباء للدولة 
والاتجاه نحو شـــراكة عامة خاصة مثل 

بنبان.
وقال إن ”نموذج العمل مســـيء جدًا 
وغير شـــامل. تركز الشـــركات على بيع 
الكهربـــاء لطرف واحد (الدولة) ولا تهتم 
بالمشـــاركة في البنية التحتيـــة للبلدان 

التي تعمل فيها“.
ويضيف ”لذلك يُنظر إلى الشـــركات 
دائما علـــى أنها لمســـتثمرين انتهازيين 
يحاولون الحصول علـــى عقود محددة، 

فيُفضل العمل مع الحكومة“.

وتقـــوم شـــركة زهـــران، وهـــي أول 
شركة خاصة تحصل على رخصة توزيع 
الطاقة في مصر، بتصميـــم أبنية تعمل 
بالطاقة الشمســـية وأنظمـــة ضخ مياه 
لمســـاعدة القرى خارج نطاق الشـــبكات 

القومية ودون استخدام وقود الديزل.
ويقول زهران ”أدركنا أن مســـتقبلنا 
ليس في كوننا مطورا للطاقة الشمســـية 
ولكن في كوننا شـــركة للطاقة الشمسية 
علـــى نطـــاق المرافق… نحـــن نعمل على 
البنية التحتيـــة بأكملها من بناء محطة 
الطاقة وبناء شبكة التوزيع .. كل شيء“.
وعلـــى موقعها علـــى الإنترنت تقول 
شـــركة زهـــران إنهـــا ســـمحت بتوفير 
استخدام 2.3 مليون لتر من وقود الديزل، 
وبالتالي إنتاج 10 آلاف طن من غاز ثاني 
أكسيد الكربون من خلال تركيب أكثر من 

71 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
اســـتراتيجية إنتـــاج الطاقـــة النظيفة، 
والتـــي تمتد حتـــى العـــام 2030 بعد أن 
وضعت قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطاع 
وبلـــورة خططهـــا عبـــر جـــذب المزيـــد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتحفيـــز 
القطـــاع الخـــاص للدخـــول فـــي هـــذا 

المجال.
وأعطى تدشـــين أولى محطات توزر 
للطاقـــة الشمســـية قبل عامـــين الضوء 

الأخضر لدخول مرحلة جديدة في سياق 
اســـتراتيجية تونس الطموحة لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي توليـــد الكهرباء 

بالاعتماد على المصادر المستدامة.
ويندرج المشروع ضمن الدعم الألماني 
الـــذي تقدمـــه لقطـــاع الطاقـــة المتجددة 
التونسي، إذ تم عقد شراكة بين الطرفين 
تتضمن قيام الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز (ستاغ) الحكومية بتنفيذه.
وكانـــت تونس قد منحت في شـــهر 
يناير 2019 تراخيـــص لبناء أربع مزارع 
رياح تقـــدر تكلفتهـــا الإجماليـــة بنحو 

835.6 مليون دولار.
وفـــي مايـــو 2018 وافقت الســـلطات 
علـــى منح القطـــاع الخـــاص تراخيص 
تشـــييد 10 محطـــات للطاقة الشمســـية 
بقيمة 81 مليون دولار، ست منها ستنتج 
مجتمعة 60 ميغـــاواط، بينما تبلغ طاقة 
إنتاج المحطـــات الأربع الأخرى مجتمعة 

4 ميغاواط.
ولكن وتيرة المشاريع الخضراء التي 
تراهـــن عليهـــا تونس فقدت قـــوة الدفع 
بفعل آثار الوباء على الاســـتثمار بشكل 
عام، ما جعلها تســـقط في فخ التراجع، 
وفـــق المنتدى الاقتصـــادي العالمي الذي 
أظهـــر مؤشـــره خســـارة القطـــاع أربع 

نقاط.
واتجهت تونس نحو الطاقة البديلة 
بعد اتســـاع العجز في توفير الطاقة ،إذ 
ارتفعت واردات الطاقة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بنحو 45 في المئة مع انخفاض 
معدل إنتاجها الذي من المتوقع أن يصل 

إلى أقل من 15 في المئة بحلول 2030.
أما الجزائر البلد الغني بالنفط الذي 
ينعم بحوالي 3600 ســـاعة من الشـــمس 
بشـــكل ســـنوي لا تمثل الطاقة المتجددة 

سوى 1.8 في المئة من استهلاك البلاد.
وبـــدأت الســـلطات الجزائرية خلال 
الســـنوات الأخيرة تنفّذ بعض المشاريع 
المحـــدودة  الإنتاجيـــة  القـــدرات  ذات 
والمتوســـطة فـــي بعـــض أنحـــاء البلاد 
وبطاقة تقتـــرب من 450 ميغـــاواط، كما 
تســـتهدف إضافة قـــدرات جديدة بنحو 
ألف ميغاواط من الطاقة الشمســـية قبل 

نهاية عام 2021.
ومن بين هذه الطاقات المستهدفة ما 
لا يقـــل عن 13.5 ألف ميغاواط من الطاقة 
الشمســـية، أي أكثر من نصف الطاقات 

الإضافية المقررة.
هـــذه  إن  يقولـــون  الخبـــراء  لكـــن 
الخطوات بطيئة جـــدا مقارنة بخطوات 
المغرب، إذ مازالت الجزائر تعتمد بشكل 
مفرط على الوقود الأحفـــوري في تلبية 
احتياجـــات القطاعـــات الاقتصادية من 

الطاقة.

 الرياض – عززت الســـعودية جهودها 
في ســـبيل زيادة زخم الشركات الناشئة 
كونها أحـــد مفاتيح النمـــو الاقتصادي 
للبـــلاد مســـتقبلا مـــن خـــلال مبـــادرة 
جديدة تســـهل علـــى رواد الأعمال إقامة 

مشاريعهم.
وأطلـــق البرنامـــج الوطنـــي لتنمية 
قطاع تقنية المعلومـــات الأربعاء مبادرة 
تحت عنوان ”تمويل نمو التقنية“ كأولى 
مبـــادرات البرنامـــج المحورية بشـــراكة 
استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وتدعـــم الخطـــوة تطويـــر منظومة 
قطـــاع التكنولوجيا الـــذي تراهن عليه 
الحكومـــة ضمن ”رؤيـــة 2030“ وتحقيق 
الاســـتدامة  من خلال تقـــديم الضمانات 
اللازمـــة للجهـــات الممولة بمـــا يحفزها 
مســـتقبلا لتقديم وزيادة نسبة التمويل 

للمشاريع الناشئة.
تسهيلات  الجديدة  المبادرة  وستقدم 
وتمويـــلات تصل إلـــى 700 مليون ريال 
(نحـــو 187 مليون دولار) ومـــن المتوقع 
أن يكـــون لها الأثر الإيجابي على الناتج 

المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
ويتيـــح هذا المنتج تقـــديم ضمانات 
للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة 
العاملـــة فـــي مجـــال التكنولوجيا بحد 

أعلـــى يصل إلـــى 90 في المئـــة من قيمة 
التمويل.

وسيحصل رواد الأعمال على قروض 
تبـــدأ من نحو 100 ألـــف ريال (26.7 ألف 
دولار) وبحـــد أقصـــى 15 مليون ريال (4 
ملايـــين دولار)، لتمكـــين شـــركاتهم من 
تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع 

في المستقبل.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى تمكين نمو 
وتطـــور أعمـــال شـــركات قطـــاع تقنية 
المعلومـــات، إضافةً إلى تحســـين تمويل 
المؤسســـات المالية المرخصـــة من البنك 
تقنيـــة  لقطـــاع  الســـعودي  المركـــزي 

المعلومات.
ويؤكد المشـــرفون على المبادرة أنها 
تســـاعد على إنجاح الشـــركات المحلية 
بما يســـهم في تحقيقها نجاحات فائقة 
تنعكـــس على زيـــادة ثقة المســـتثمرين 
والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار 

في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلاوة على ذلك تســـتهدف المبادرة 
تزويد الشـــركات الناشـــئة والشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة بأدوات المستقبل 
بما يســـمح بنموها وتطورها وتمكينها 

من الريادة على جميع المستويات.
وتتمثل آلية عمل المبـــادرة في تقدم 
الشـــركة بطلـــب القـــرض مباشـــرة من 
المشـــاركة  التمويلية  والجهـــات  البنوك 
موقـــع  علـــى  التمويـــل“  ”بوابـــة  أو 

منشآت.
وســـتتخذ تلك الجهـــات لاحقا كافة 
الإجـــراءات مـــع برنامـــج كفالـــة الـــذي 
يتعامـــل مباشـــرة مـــع المبـــادرة ويقوم 
بتقييـــم وتحجيـــم المخاطـــر للمنشـــآت 

العاملة بمجال التكنولوجيا.
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 القاهرة – أبرمت مصر الأربعاء عقدا 
مع تحالف تقوده شركة سيمنز الألمانية 
لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق 
الســـرعة يربط ســـاحلي البحـــر الأحمر 
والبحر المتوسط بقيمة 4.45 مليار دولار.

ويتضمن العقد الـــذي وقعته الهيئة 
القوميـــة للأنفـــاق مـــع كونســـورتيوم 
يضـــم ســـيمنز موبيلتـــي وأوراســـكوم 
العـــرب  والمقاولـــون  كونستراكشـــون 
لخطط  والصيانة  والتنفيـــذ  التصميـــم 

السكك الحديدية لمدة 15 عاما.
ويشـــمل الخـــط البالـــغ طولـــه 660 
كيلومترا خطا رئيســـيا مصمما لنقل ما 
يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك 
خطا للشـــحن، وسيربط بين ميناء العين 
الســـخنة على البحر الأحمـــر وميناءي 
الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر 

المتوسط.
ومـــن المتوقـــع أن يعزز هـــذا الخط 
البنيـــة التحتية للمناطـــق التي يمر بها 
ويساعد على تحقيق الزحف العمراني، 
إضافة إلى أنه سيربط العاصمة الإدارية 
الجديدة والمدن الجديدة بشـــبكة السكك 

الحديدية لنقل الركاب والبضائع.
وقـــال وزيـــر النقـــل كامـــل الوزيـــر 
عقـــب توقيـــع الصفقة في بيان نشـــرته 
رئاســـة مجلس الوزراء علـــى صفحتها 
فـــي فيســـبوك إن ”الخط يشـــتمل على 
21 محطـــة، منهـــا 8 محطـــات تتوقـــف 
بهـــا القطارات الســـريعة، كمـــا تتوقف 
القطارات الإقليمية في جميع المحطات“.

وأوضـــح أن القطـــار الســـريع الذي 
سيتم تنفيذه داخل مصر لأول مرة يتميز 
بســـعة نقل كبيـــرة مما يقلـــل الازدحام 
المـــروري ويحقـــق أمانا أعلـــى للركاب 
وتأثيـــرا أفضل على البيئة كما يســـاعد 
علـــى التنميـــة الاقتصاديـــة والتجارية 

للمناطق التي سيمر بها.
وأكد كامل أن خط الســـكك الحديدية 
فائق الســـرعة سيعمل على تعزيز حركة 
الســـياحة من خلال وســـيلة نقل سريعة 
وعصرية وآمنة تتميز بأعلى مستويات 
الكفـــاءة والأمـــان لتلبيـــة احتياجـــات 

المواطنين.
وبينما قالت أوراســـكوم في بيان إن 
”مـــن المتوقع اتمام الإغـــلاق المالي للعقد 
في 2022“، أشـــارت ســـيمينز فـــي بيان 
منفصـــل إلـــى أن نصيبها من المشـــروع 

يقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي 
لســـيمنز ”نفخـــر بدعمنـــا لطموحـــات 
لتطوير  وجهودهـــا  المصرية  الحكومـــة 
قطـــاع النقـــل عـــن طريـــق إقامـــة أول 
منظومـــة للقطـــار الكهربائي الســـريع“ 
بالبـــلاد، متعهدا باعتماد أحدث الحلول 

التكنولوجية الذكية في المشروع.
وأضاف ”هذا المشروع الاستراتيجي 
ســـيخلق العديد من الوظائف وســـيدعم 
النمـــو الاقتصـــادي، كما ســـيعمل على 
مـــن  الملايـــين  حيـــاة  جـــودة  تحســـين 
المصريـــين، من خلال توفيـــر نظام فعّال 

وآمن ومتطور للنقل“.

مبادرة سعودية

لإزالة عقبات التمويل

أمام الشركات الناشئة

مشروع يدعم البنية التحتية للنقل

سيمنز تتولى تطوير
خط سكك حديدية فائق

السرعة في مصر

تتصدر اتجاهات التحول إلى مجال الطاقة المستدامة أولويات أغلب حكومات 
منطقة شمال أفريقيا في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، لكن خبراء يرون أن 
حجم الاستثمارات والدعم المطلوب لمشروعات واسعة النطاق في هذا القطاع 
الواعد لا يزالان يشــــــكلان تحديا كبيرا لدول تعاني من ضائقات مالية أثرت 

على اقتصاداتها.

الطاقة المستدامة في شمال أفريقيا

طموح أخضر متعطش للاستثمار
دول المنطقة أمام تحدي جعل مشاريع التكنولوجيا الصديقة للبيئة أكثر جاذبية

الاستثمار في الحلول المستدامة محور أساسي للتنمية
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وجوه
ر لنظام الحكم الجديد

ّ
الرئيس {السياسي} والعقل المدب

الملا عبدالغني برادر

وجه طالبان 2021

كابـــول،  إلـــى  الواصلـــين  أول  كان   
والوجه الأبرز بـــين القيادات الطالبانية 
التي عادت مع عودة سيطرة الحركة على 
أفغانستان وسط انسحاب أميركي غربي 
مثيـــر للجدل. أقل ما يقـــال عنه إنه تغيّر 
تاريخي أريد له أن يعيد تكوين المشـــهد 
في تلـــك البقعة المتوترة من بقاع العالم، 
الجيوسياســـية  تداعياته  لـــه  ســـتكون 

الحتمية.

فـــي الواقـــع لـــم يغـــب اســـم المـــلا 
عبدالغنـــي عن صـــدارة الأنبـــاء منذ أن 
تم الإيقاع بـــه وبطالبان كلها بعد الغزو 
الأميركـــي لأفغانســـتان، وفـــي مســـيرة 
ســـتقوده إلى الســـجن، ثم ســـتقذف به 
مجددا إلى أروقة الدبلوماسية مفاوضًا 
يوقّـــع ما عُرف بـ“اتفـــاق الدوحة“ قبالة 

الأميركيـــين، ذلك الاتفاق الـــذي أدى إلى 
مشهد شهر أغســـطس الماضي الذي رآه 

الجميع.
تتعـــدّد الأقوال في بـــرادر، فالبعض 
يعتبـــره فـــي مرتبة ثانية بعـــد الملا هبة 
اللـــه أخوند زاده، غيـــر أن آخرين يرون 
فيه الزعيـــم الحقيقي للحركة. فهل قرّرت 
طالبان تغيير استراتيجيتها في التعامل 

مع العالم هذه المرّة؟

من المعارك إلى السياسة

يعـــدّ بـــرادر الذي ولد عـــام 1968 في 
قريـــة ويتمـــاك بإقليم أوروزغان وســـط 
قبيلة دوراني، التي ينتمي إليها الرئيس 
الأفغانـــي الســـابق حامد كـــرزاي، أحد 
الأربعـــة المؤسســـين لطالبان فـــي مطلع 
التسعينات، وكانت له مكانته الكبيرة في 
زمن الملا محمد عمر. أما اســـمه الحالي 
فليس هو اســـمه الحقيقـــي، بل هو لقب 
أطلقـــه الأخير ويعني ”الأخ“، وهو أيضا 
صهره وصديقه. وقد جمعته مع أســـامة 
بـــن لادن، زعيـــم تنظيم القاعـــدة، علاقة 

وثيقة.
مشـــروع  كان   1996 العـــام  بحلـــول 
طالبان قد اكتمل، وتمكن الملا عمر وبرادر 
ورفاقهما من بســـط سيطرة الحركة على 
عمـــوم أفغانســـتان، بعـــد التخلص من 

جميع الحركات المناوئة.
قاتل ضـــد الجيش الســـوفييتي في 
صفوف المجاهدين الأفغـــان، وقاتل ضد 
الجيـــش الأميركـــي ومنذ تلـــك اللحظة 
وهـــو يعتبـــر القائـــد الميدانـــي للحركة، 
ثم هرب إلى باكســـتان، إلـــى أن تم إلقاء 
القبض عليـــه في فبراير عـــام 2010، في 
مدينة كراتشـــي الباكستانية، بعد عملية 
عسكرية مشـــتركة بين القوات الأميركية 

والباكستانية ليساق إلى السجن.

 ثمانيـــة أعـــوام قضاهـــا بـــرادر في 
السجن في باكستان. وبقيت أفغانستان 
تطالب بـــه، مثلما كانت طالبان تفعل في 
جميع مفاوضاتهـــا مع الأميركيين. حتى 
تقدم زلماي خليل زاد -المبعوث الأميركي 
إلى أفغانستان- لباكستان بطلب إطلاق 
ســـراحه، وكانت الفكرة حينها أن برادر 
هـــو الوحيـــد القادر على إيقـــاف العنف 
بفعل تأثيره الكبيـــر داخل طالبان، ومن 
منزلـــه في بيشـــاور الذي أحيط بســـرية 
عالية انطلقت المباحثات الجادة لإرســـاء 

السلام.
من ذلك البيت تم إعلان تكليف برادر 
برئاسة المكتب السياسي لطالبان، عندها 
غادر باكســـتان ليتوجه إلى المفاوضات 
التي كانت تجرى في الدوحة، بدا حينها 
أن طالبان تعلّمت درســـها، فكان انفتاح 
بـــرادر علـــى الرئيـــس كرزاي وشـــقيقه 
أحمد والي الـــذي اغتيل في يوليو 2011 
أولـــى علامات ذلك التحـــوّل، لولا أن ذلك 
الانفتـــاح كان قبـــل القبض علـــى برادر، 
وهذا حســـب تحليل البعض يؤشر على 
أن هناك من أراد إيقاف المسار السياسي 

ذاك.
لـــم يكن خليـــل زاد مخطئـــا؛ فبرادر 
كان يتمتـــع بنفوذ واســـع داخل طالبان 
عســـكريا وماليا، وبعد ســـيطرة طالبان 
تولى منصب نائب وزير الدفاع في وقت 
مبكر. وحين عاد مـــن جديد لم يعد قائداً 
عســـكرياً بل صـــار رجل سياســـة يوقّع 
اتفاقات على أعلى المستويات. وفي عهد 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب وقّع 
برادر بنفســـه في فبرايرعـــام 2020 على 
وثيقـــة اتفـــاق الدوحة الذي نـــصّ على 
مغـــادرة القوات الأميركية لأفغانســـتان، 
شريطة أن تتشـــكل حكومة وطنية تقوم 
على تقاسم السلطة مع الرئيس الأفغاني 
أشـــرف غني، مـــع تعهد بتبـــادل 5 آلاف 

معتقل من طالبان مقابل ألف من عناصر 
الأمـــن الأفغـــان، وبرفـــع العقوبات ضد 
طالبـــان مقابـــل التزامها بعدم الســـماح 
للجماعـــات المتطرفـــة بـــأن تنشـــط على 
أرض أفغانســـتان. وسيصف ترامب هذا 

الاتفاق حينها بأنه ”اتفاق رائع“.

أميركا تختار أعداءها

وصول برادر إلى اللحظة الحالية لم 
يكن ليتحقق دون انتقاء أميركي دقيق، لم 
يختر الأميركان برادر بل اختاروا طالبان 
وحدها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
ووسط ذهول العالم من صور الانسحاب 
الأميركي من كابول، وتســـاقط البشر من 
الطائرات والفوضى التي ضربت المكان، 
تســـرّبت أنباء عن اجتماع ســـري جمع 
برادر مـــع وليام بيرنز مديـــر المخابرات 
المركزيـــة الأميركية. ســـبقته ولحقت به 
تصريحات للمسؤولين الأميركيين عن أن 

التنسيق مع طالبان يجري بشكل دائم.
بـــرادر الهادئ المبتســـم، وجه جديد 
لطالبـــان. يصفـــه مـــن التقـــوا بـــه بأنه 
دبلوماســـي وصامت، بارع في العمل في 
الظل، شديد الانضباط. وأكثر الأوصاف 
التـــي قالها عنه الإعـــلام الأميركي إثارة 

أنه ”شخص تصعب قراءته“. 
تقـــول عنه التقارير إنـــه هو الوحيد 
الذي تمكّن من قول شـــيء مختلف خلال 
المفاوضات؛ فبينما كانت الأصوات ترتفع 
في الحديث عـــن الضحايا من الجانبين، 
كان بـــرادر ”نادرا مـــا يرفع صوته“. لكن 
في النهاية عندما تصل الأمور إلى طرق 

مسدودة يمكن الاعتماد على برادر.
حتى ترامب نفسه أسهم في تصدير 
صـــورة برادر حين اتصل بـــه هاتفياً في 
مارس عـــام 2020 وبقي الاثنان يتحدثان 
لمـــدة 35 دقيقـــة. كان ذلك تمهيـــدا للقاء 
ســـيجمع برادر بوزيـــر الخارجية مايك 
بومبيـــو فـــي الدوحـــة ليتلقـــط الاثنان 

الصور الودية المشتركة.

من السياسة إلى القوة

كان ذلك تحولاً جديـــرا بالرصد؛ لأن 
السياســـي اللطيـــف الهـــادئ الذي وعد 
الأميركيـــين بعدم الســـيطرة على البلاد 

من جانب واحد لم يف بوعده، وســـرعان 
ما انهارت ســـلطة الرئيس غني، ورأينا 

برادر في قندهار.
 قندهـــار كانـــت رســـالة سياســـية 
أيضاً، لرمزيتها بالنســـبة إلى طالبان، 
فهي المدينـــة التي ولـــدت فيها الحركة 
واختارتهـــا لتكـــون عاصمة سياســـية 
خلال فترة حكمهـــا. وكأنه يقول ”ها قد 

عدنا يا قندهار“.
تعتبره ”واشـــنطن بوست“ الرئيس 
القادم لأفغانســـتان بينما يقول الروس 
إنـــه لـــن يكـــون إلا وزيـــرا للخارجية، 
كمـــا كتبـــت ”ســـبوتنيك“، فـــي حـــين 
أعلن بـــرادر أن نظاما سياســـيا جديدا 
ســـيجري الإعلان عنه قريبا، مســـتبعدا 
الديمقراطـــي  النمـــط  علـــى  يكـــون  أن 

الغربي. 
خـــلال الأيام الماضية قـــام برادر 

بإجـــراء محادثات مع قادة الحركة 
حكوميـــين  ومســـؤولين 

كابـــول  فـــي  ســـابقين 
وعلمـــاء ديـــن. وذكـــر 
باســـم  المتحدثـــون 
ســـتتم  أنه  طالبـــان 
دعـــوة خبـــراء مـــن 

الحكومة السابقة 
لإدارة الأزمة، 

فالإطار الجديد 
لحكم البلاد 

لن يكون 
ديمقراطيا 
بالتعريف 

الغربي، لكنه 
”سيحمي 

حقوق 
الجميع“. 

ولا 
يعرف 
كيف 

سيكون 
نظام 

الحكم 
الجديد 

في 
أفغانستان 
تحت حكم 

طالبان 
بنسختها 

الجديدة. وهل 
ستعتمد من جديد على 
الجهادية السياسية، أم 
أنها ستتخذ من تجربة 

جارتها باكستان 
نموذجا؟ الأخطر من 
هذا وذاك إن ساورت 
طالبان فكرة الاقتداء 

بنموذج إيران وتصدير 
الثورة، حينها سيصبح 

العالم أمام ثورتين 
تسبحان في المحور الآسيوي شيعية 
وســـنية، لا يعـــرف مـــدى التقاطع أو 

التداخل بينهما بشكل موثوق.
لكـــن ما يجعل من قـــراءة عقل برادر 
-التي يصفها الأميركيون بأنها تصعب 
عليهم كما ســـلف- أمرا ضروريا هو أن 

الرجل نفســـه لـــم يكن يخطـــر بباله أن 
الأحداث ســـتنزلق إلى هذا المســـتوى، 
وهذا ما يعكســـه تصريحـــه الأول بعد 
ســـقوط كابـــول حين قـــال ”لقـــد حققنا 
نصرًا لـــم يكن متوقعًا“. وما دام النصر 
غيـــر متوقـــع فـــإن الاســـتعداد للحكم 
أيضاً ليس بالضـــرورة أن يكون جاهزاً 
بهياكله وصيغه. لكـــن أهم ما في الأمر 
أن خطوطـــه الحمـــر باتـــت واضحة، لا 

ديمقراطية.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ وصـــول بـــرادر إلى اللحظة الحالية لـــم يكن ليتحقق دون انتقاء أميركي دقيق، لم يختر الأميركان برادر بل اختاروا طالبان وحدها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووســـط 
ذهول العالم من صور الانسحاب الأميركي من كابول تسرّبت أنباء عن اجتماع سري جمع برادر مع وليام بيرنز مدير السي آي إيه.

[ ترامب نفســـه أســـهم في تصدير صورة برادر حين اتصل به هاتفيّا في مارس عام 
2020 لمدة 35 دقيقة.تمهيداً للقاء سيجمع برادر بوزير خارجيته بومبيو في الدوحة.

[ برادر الهادئ المبتســـم كما يصفه من التقوا به، دبلوماســـي صامت، بارع في العمل في الظل، شديد الانضباط. وأكثر الأوصاف 
التي قالها عنه الإعلام الأميركي إثارة أنه ”شخص تصعب قراءته“. 

 مقابل ألف من عناصر
وبرفـــع العقوبات ضد 
لتزامها بعدم الســـماح 
رفـــة بـــأن تنشـــط على 
ن. وسيصف ترامب هذا 

نه ”اتفاق رائع“.

عداءها

إلى اللحظة الحالية لم 
انتقاء أميركي دقيق، لم 
رادر بل اختاروا طالبان 
إلى طاولة المفاوضات. 
لم من صور الانسحاب 
ل، وتســـاقط البشر من 
ضى التي ضربت المكان، 
ن اجتماع ســـري جمع 
بيرنز مديـــر المخابرات 
ية. ســـبقته ولحقت به 
ؤولين الأميركيين عن أن 

ان يجري بشكل دائم.
ئ المبتســـم، وجه جديد 
ه مـــن التقـــوا بـــه بأنه 
مت، بارع في العمل في 
ضباط. وأكثر الأوصاف 
لإعـــلام الأميركي إثارة 

عب قراءته“. 
تقارير إنـــه هو الوحيد 
ل شـــيء مختلف خلال 
ما كانت الأصوات ترتفع 
الضحايا من الجانبين، 
 مـــا يرفع صوته“. لكن 
تصل الأمور إلى طرق 

برادر. عتماد على
نفسه أسهم في تصدير 
ين اتصل بـــه هاتفياً في 
ي ي م

 وبقي الاثنان يتحدثان 
كان ذلك تمهيـــدا للقاء 
وزيـــر الخارجية مايك 
وحـــة ليتلقـــط الاثنان 

شتركة.

لى القوة

لاً جديـــرا بالرصد؛ لأن 
ــف الهـــادئ الذي وعد 
 الســـيطرة على البلاد 

الرئيس تعتبره ”واشـــنطن بوست“
القادم لأفغانســـتان بينما يقول الروس
إنـــه لـــن يكـــون إلا وزيـــرا للخارجية،
”ســـبوتنيك“، فـــي حـــين كمـــا كتبـــت
أعلن بـــرادر أن نظاما سياســـيا جديدا
ســـيجري الإعلان عنه قريبا، مســـتبعدا
الديمقراطـــي النمـــط  علـــى  يكـــون  أن 

الغربي. 
خـــلال الأيام الماضية قـــام برادر 
بإجـــراء محادثات مع قادة الحركة

حكوميـــين ومســـؤولين 
كابـــول  فـــي  ســـابقين 
وعلمـــاء ديـــن. وذكـــر 
باســـم  المتحدثـــون 
ســـتتم  أنه  طالبـــان 
دعـــوة خبـــراء مـــن

الحكومة السابقة 
لإدارة الأزمة، 
فالإطار الجديد

لحكم البلاد 
لن يكون 
ديمقراطيا
بالتعريف

الغربي، لكنه 
”سيحمي

حقوق 
الجميع“.

ولا 
يعرف 
كيف 

سيكون 
نظام 
الحكم
الجديد

في 
أفغانستان
تحت حكم 
طالبان
بنسختها

الجديدة. وهل 
ستعتمد من جديد على 
الجهادية السياسية، أم
أنها ستتخذ من تجربة

جارتها باكستان 
نموذجا؟ الأخطر من
هذا وذاك إن ساورت
طالبان فكرة الاقتداء

بنموذج إيران وتصدير 
الثورة، حينها سيصبح

العالم أمام ثورتين 
تسبحان في المحور الآسيوي شيعية 
وســـنية، لا يعـــرف مـــدى التقاطع أو

التداخل بينهما بشكل موثوق.
لكـــن ما يجعل من قـــراءة عقل برادر
-التي يصفها الأميركيون بأنها تصعب
عليهم كما ســـلف- أمرا ضروريا هو أن

ديمقراطية.

{واشنطن بوست} تعتبره 

الرئيس القادم لأفغانستان بينما 

يقول الروس إن برادر لن يكون 

إلا وزيرا للخارجية، كما كتبت 

{سبوتنيك}، في حين أعلن برادر 

أن نظاما سياسيا جديدا سيجري 

الكشف عنه قريبا، ولن يكون 

على النمط الديمقراطي الغربي

برادر نفسه لم يكن يخطر 

بباله أن الأحداث ستنزلق إلى 

هذا المستوى، وهذا ما يعكسه 

تصريحه الأول بعد سقوط 

كابول، حين قال {لقد حققنا 

ا}. وما دام 
ً

ا لم يكن متوقع
ً
نصر

النصر غير متوقع فإن الاستعداد 

للحكم أيضا ليس بالضرورة أن 

يكون جاهزا بهياكله وصيغه
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 تونس - دق العديد من شــــيوخ الطرق 
الصوفية في تونس ناقوس الخطر بشأن 
تدهــــور وضــــع الزوايا بعد ســــنوات من 
التهميش الحكومي، مشــــيرين إلى أن ذلك 
وغياب محــــاولات للتجديــــد داخليا يُهدد 
ما راكمتــــه الزوايــــا الدينية كمــــا غيرها 
من إنجازات تاريخيا ســــواء في مواجهة 
الاستعمار أو التصدي للفكر المتطرف بعد 

ثورة الرابع عشر من يناير 2011.
ويأتي ذلك بالرغم من وجود محاولات 
لبعــــث روح جديــــدة في هــــذه الطرق من 
خــــلال التأقلم مــــع الحداثة ومــــا فرضته 
مــــن تحديات، حيــــث أعلن صــــلاح الدين 
المستاوي الأمين العام للمجلس الإسلامي 
الأعلــــى في تونــــس عن تأســــيس منتدى 
افتراضي للطريقة الشــــاذلية في محاولة 
لمزيد التعريف بهــــذه الطريقة العريقة في 

تونس.

ولعبــــت الطرق الصوفيــــة دورا بارزا 
بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام 
الرئيــــس زين العابدين بــــن علي في 2011 
من خــــلال التصدي للفكــــر المتطرف الذي 
اجتاح البلاد وجر العديد من شبابها إلى 

المستنقع السوري والعراقي وغيرهما.
وتحظــــى الطرق الصوفيــــة بحاضنة 
شــــعبية واســــعة في تونس ليس فقط في 
المــــدن الداخلية بل حتــــى العاصمة التي 
يُطلق عليها مصطلح ”تونس المحروسة“ 
نظرا إلــــى حراســــتها من الأربــــع جهات 
شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بأربعة أولياء 
صالحين هــــم: الولي الصالــــح محرز ابن 
خلــــف الملقب بســــلطان المدينــــة وحاميها 
الأول، والولي الصالح الثاني أبي الحسن 
الشــــاذلي، والثالــــث الولــــي الصالح أبي 
سعيد الباجي الملقب بريس الأبحار حامي 
تونس مــــن واجهتهــــا البحريــــة وأخيرا 

السيدة المنوبيّة وهي سيدة فاضلة. 

دور بارز تاريخيا

قامــــت الزوايا والمقامات الدينية بدور 
بارز تاريخيا تجلى بوضوح في المساهمة 
فــــي جهود إخــــراج المســــتعمر من تونس 
وكذلك التصدي للأفكار التي هددت بنسف 
القيم الوسطية في البلاد بعد ثورة الرابع 
عشــــر من يناير ما جعلها تمثل مؤسســــة 

التدين المنفتح في البلاد.
ومكنهــــا ذلــــك مــــن ترســــيخ صــــورة 
ناصعة عن نفســــها بعيدا عن التجاذبات 
السياســــية التي ما انفكت تتصدر واجهة 
الأحداث خاصة بعد الثورة التي أعقبتها 
حالــــة من الانفتاح ســــواء على مســــتوى 

الحريات أو غيرها.
وقال الباحث السياسي 
باسل الترجمان إن ”تأثير 
الزوايا والمقامات الدينية 

يبقى قويا للغاية، إنها 
تعود للمئات من السنين 
وهو لا يقتصر على المدن 

الداخلية بل حتى في 
العاصمة التي توجد بها 6 

أو 7 أضرحة لأولياء صالحين 
كبار“.

وتابع الترجمان في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”الطرق الصوفية 
كان لها دور تاريخي بارز، هنا 
الحديث مثلا عن الحفاظ على 
الهوية الإسلامية المتسامحة، 

ساهمت في التصدي للاحتلال 

أو الغــــزو، كما كان لهــــا دور في التصدي 
للفكر المتطرف الذي اعتبر الصوفيين أحد 

ألد أعدائه وكفرهم“.
وبالفعل، تعرضت العديد من المقامات 
والزوايا الدينية بعــــد الثورة إلى الحرق 
على يد متشــــددين ما خلق سجالات كانت 
بالأمــــس محظورة حول دور هذه الهيئات 
بــــين من يؤمن بهــــا ومن يعتبرها شــــركا 

بالله.
ولا توجــــد إحصــــاءات رســــمية حول 
عمليــــات الحــــرق التي تعرضــــت لها هذه 
المقامــــات والزوايــــا، لكــــن رئيــــس اتحاد 
الصوفيــــة المغاربــــي محمد عمــــران يقول 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إن ”ما لا يقل عن 
73 زاويــــة دينية تعرضــــت للحرق من قبل 

متشددين“.
وأضاف عمران أن ”السلفيين حاولوا 
بعــــد 2011 محــــو كل ما يتعلــــق بهويتنا 
بالاعتــــداء على المقامــــات والزوايا، لكننا 
خضنــــا معهــــم مواجهة لدحر هــــذا الفكر 

المتطرف الذي يتبناه هؤلاء“.
وبالرغم مــــن أن أغلب حالات الاعتداء 
التــــي تعرضــــت لهــــا المقامــــات والزوايا 
الدينيــــة حدثت إبــــان حكمها في ســــياق 
حركــــة  أن  إلا   ،(2013  –  2011) الترويــــكا 
النهضة الإســــلامية التي قــــادت الائتلاف 
الحاكــــم آنذاك حاولت النأي بنفســــها عن 
الجدل الذي دار بشــــأن المســــؤول عن هذه 

الاعتداءات.
وبالنســــبة إلى العديد مــــن الحركات 
الإســــلامية فــــي تونــــس فــــإن المقامــــات 
الدينيــــة تعتبــــر شــــركا باللــــه بالرغم من 
ترفّع حركة النهضــــة عن الدخول في مثل 
هــــذه النقاشــــات للعديد مــــن الاعتبارات 
يبقــــى أبرزها متصلا بالأضــــرار التي قد 
تلحق بها شــــعبيا جراء ذلــــك، خاصة أن 
خصومها حاولــــوا دائما اســــتثمار هذه 
الزوايا على غرار الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي.

ضرورة التجديد

الــــذي  البــــارز  الــــدور  مــــن  بالرغــــم 
اضطلعــــت به بعــــد الثورة فــــي مواجهة 
الفكــــر المتطــــرف، إلا أن الزوايا والمقامات 
الدينيــــة باتت في حاجة ماســــة للتجديد 

أن  يــــرون  تونســــيين  لصوفيــــين  وفقــــا 
شــــبح تواجــــه  باتــــت  الهيئــــات  هــــذه 

الاندثار.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن أزمــــة كوفيد – 19 
ســــلطت  الاســــتحقاقات  مــــن  وغيرهــــا 
باتــــت  الــــذي  القصــــور  علــــى  الضــــوء 
تعانيــــه الطرق الصوفيــــة التي اقتصرت 
أنشــــطتها علــــى التبــــرك أو الاحتفــــالات 
التــــي تتزامــــن مــــع بعــــض المناســــبات 
الدينيــــة الهامة على غــــرار المولد النبوي 
الشــــريف، بينما أصبح غيابهــــا عن مثل 
هذه الاســــتحقاقات التي تهــــم المواطنين

ملموسا.
ويــــرى الباحــــث في الفكر الإســــلامي 
بدري المدانــــي أنه ”بعد الثــــورة واجهت 
الزوايــــا والمقامات الدينيــــة المد المتطرف 
ســــواء الســــلفي أو غيــــره وكانت ضحية 
فــــي بعــــض الأحيان بعــــد حــــرق العديد 
مــــن هــــذه الزوايا (علــــى يد متشــــددين) 
فــــي محاولة لتخويــــف أهل الطــــرق لأنه 
فــــي جميــــع الحالات يــــرون أنهــــم أناس 
يعيشون حياة الزهد لكن هناك العديد من 
القائمين على هذه الزوايا تصدوا إلى هذا

الفكر“. 
تصريــــح  فــــي  المدانــــي  وأوضــــح 
بمثابــــة  كان  ”كورونــــا  أن  لـ“العــــرب“ 
رصاصة الرحمة للزوايا لأنها في الأساس 
تقــــوم على الاجتمــــاع بين النــــاس، هناك 
بعض الزوايا التــــي تحركت ونجحت في 
إحياء بعض المناسبات مثل المولد النبوي 
الشريف، لكن في جميع الحالات تراجعت 
الزوايا وكما فشــــل الإســــلام السياســــي 
في تونس فشــــلت الزوايــــا أيضا باعتبار 
أنهــــا تحولــــت إلــــى ما يشــــبه الأجســــاد 

لمحنطة“.
وأضاف أن ”نســــبة كبيرة من مشائخ 
الزوايا ليســــت لهم أي أهلية علمية، فاقد 
الشــــيء لا يعطيه، نحن بحاجة إلى ثورة 
داخل هــــذه الزوايــــا لكي تضطلــــع بدور 
أكبــــر، مثلا في الأزمة الصحية لم نســــمع 
بــــأي مســــاهمة تقريبــــا مــــن الزوايا في 
المجهــــود الوطني بينما دفع ذلك جمعيات 
مشــــبوهة إلى التقدم بمساعدات وغيرها، 
هناك أيضا جمعيات لا تســــتحق أن تكون 
موجــــودة لكنها موجودة بنشــــاطها مثل 
اتحــــاد علماء المســــلمين، الزوايا أمام 

خيارين: إما التجدد أو الاندثار“.
وعانت تونس من أزمة صحية 
حادة حصدت أرواح ما لا يقل 
عن 20 ألف شخص، وكانت 
حملة التطعيم تسير ببطئ 
قبل أن يدفع الرئيس قيس 
سعيد بإجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو 
الاستثنائية التي شملت 
تجميد أعمال واختصاصات 
البرلمان وإقالة الحكومة 

برئاسة هشام المشيشي.
وأجرت تونس بعد ذلك 
حملات تطعيم مفتوحة بغية 

التسريع في الحملة.

وعلى صعيد آخر، تتصاعد المطالبات 
بإغــــلاق فرعين لاتحــــاد علماء المســــلمين 
والثانــــي  تونــــس  العاصمــــة  فــــي  الأول 
فــــي محافظــــة صفاقــــس جنــــوب البلاد، 
وهي فروع تقــــدم مضامين في الشــــريعة 
الإسلامية تحُذر منها العديد من الأطراف 
على غــــرار المرصــــد الوطنــــي للدفاع عن 
الدســــتوري  الحــــزب  أو  الدولــــة  مدنيــــة 

الحر.
وقــــال المدانــــي ”كان علــــى الزوايا أن 
تضطلع بمثل هذه الأمور، أن تســــاهم في 
المجهود الوطني لمكافحة فايروس كورونا 
الذي شكل امتحانا للبشرية جمعاء، وكان 
عليها أن تســــتمر في نشــــر فكر إســــلامي 
معتدل عــــوض التراجــــع أمــــام مثل هذه 

الجمعيات“.

حاولات للإنقاذ
ُ
م

حتــــم التراجــــع الــــذي تعرفــــه الطرق 
الصوفيــــة في تونس علــــى الفاعلين فيها 
القيــــام بمحاولات إنقــــاذ لهــــذه الهيئات 
الدينية، حيث أعلن الخبير في مجمع الفقه 
الإســــلامي بجدة صلاح الدين المســــتاوي 

عن إنشاء منتدى للطريقة الشاذلية.
وقال المستاوي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”المنتدى يهدف إلى التعريف بالموروث 
الروحي للمقام والمغارة الشاذلية بتونس 
التي شــــهدت المرحلة الوسطى من مسيرة 
الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
التي رسم خارطتها المولى عبدالسلام بن 
مشــــيش فهو من أمره بأن يقصد أفريقية 
(تونس) وأن يســــكن قرية تســــمى شاذلة 
(المرناقية) ومنها ســــيحمل اسم الشاذلي 
ثــــم تكــــون نهايــــة المطــــاف فــــي مصر“.
وأكــــد أن ”المرحلة التونســــية مــــن حياة 

الإمام الشــــاذلي هي الأطــــول حيث امتدت 
لأكثر من عشرين سنة وفي تونس تبلورت 
ملامح الشاذلية بكل تجلياتها ومجالاتها 
ويحتل المقام والمغارة الشاذلية المركز، فقد 
ظــــلا على امتداد القــــرون التي تلت رحيل 
الإمام الشــــاذلي مركز إشعاع روحي مؤثر 
في مختلف فئات المجتمع في تونس ليس 
العامــــة ولكن النخبة مــــن علماء الزيتونة 
وولاة الأمور وكذلك بقية الفئات، فقد وجد 
الجميع الضالة وهي السكينة والطمأنينة 
والتــــزود بخيــــر زاد كل ذلــــك فــــي تلازم 
بــــين الشــــريعة والحقيقة وهــــي التزكية ا

لروحية“.
وشــــدد المســــتاوي علــــى أن ”العمــــل 
المتواصــــل في المغــــارة والمقام الشــــاذلي 
كان ولا يزال يشــــد اهتمــــام مختلف فئات 
المجتمع التونســــي من الشيوخ والكهول 
والشباب والنساء يأتي الجميع في مشهد 
ملفــــت للاهتمام وفي تكاثــــر وازدياد وفي 

تنوع عجيب“.
وأردف أن ”منتــــدى الشــــاذلية ليــــس 
هيئة وإنما واسطة تجمع جهود الشاذلية 
بمختلــــف فئاتهــــم للتعريــــف بالمــــوروث 
الشاذلي في تونس وتعميم الإفادة به على 
أوســــع نطاق بكل ما في المســــتطاع ومن 

خلال مختلف الوسائط الإلكترونية“.  
”الطــــرق  أن  المســــتاوي  ويعتقــــد 
الصوفيــــة لها دور كبيــــر يمكنها أن تقوم 
به في ميدان التزكية الروحية التي تشــــتد 
الحاجة إليها من طرف الجميع وقد طورت 
وجــــددت بعض الطــــرق الصوفية وبعض 
الزوايــــا في وســــائلها مع الحفــــاظ على 
الأصل وهو التزكية الروحية، واستطاعت 
أن تجتذب إلى صفوفها فئات عديدة ظلت 
بعيدة وشبه منســــية؛ فئة الشباب والمرأة 
والنخبــــة التــــي توصف مــــن طرف بعض 

التيارات بأنها متغربة جذبتها هذه الطرق 
وندواتها المتنوعــــة  ببرامجها  والزوايــــا 

وملتقياتها“. 

واســــتنتج أن ”هذه الطــــرق والزوايا 
نجحت في تحصين الشباب المنتمي إليها 
والــــذي يرتاد أنشــــطتها مــــن الوقوع في 
الانحرافــــات عن الدين القويم ســــواء في 
مهــــاوي الرذيلة والتحلــــل أو في متاهات 
التعصــــب والتطــــرف والإرهــــاب، ذلك ما 
يشــــهد به الواقع المشــــاهد ولم ينتم رواد 
الطــــرق والزوايــــا إلــــى جماعــــات العنف 
وممارســــي الإرهاب والقتل باســــم الدين 

الذي هو بريء كل البراءة من ذلك“.

دعوات متصاعدة إلى ثورة داخل الزوايا الدينية لتعزيز دورها في المجتمع 
ــــــة التقليدية في تونس ممثلة فــــــي الزوايا والمقامات  نجحــــــت الطرق الصوفي
الدينية في ترسيخ نفسها كمؤسسة للتدين المنفتح والمعتدل، لكن ذلك لا ينفي 
أنهــــــا باتت تواجه تحديات أخرى حيث تراجع دورها في الســــــنوات الأخيرة 
ما أفرز دعوات إلى تجديد رؤية ومهام هذه الهيئات الدينية التي لعبت دورا 
ــــــارزا في التصدي للفكر المتطرف الذي تســــــلل إلى تونس بعد ثورة الرابع  ب

عشر من يناير 2011.

طقوس خاصة بالصوفيين

رسخ نفسها 
ُ

الطرق الصوفية في تونس ت

مؤسسة للتدين المنفتح في مواجهة الفكر المتطرف

الطرق الصوفية كان 

لها دور تاريخي بارز في 

التصدي للفكر المتطرف

باسل الترجمان

منتدى الطريقة الشاذلية 

يسعى للتعريف بها عبر 

وسائط إلكترونية

صلاح الدين المستاوي

ما لا يقل عن 73 زاوية 

دينية تعرضت للحرق 

من قبل متشددين

محمد عمران

الزوايا والمقامات 

الدينية أمام خيارين، إما 

التجدد أو الاندثار

بدري المداني

لا حاضنة للتطرف

منتقدون صوفيون اعتبروا 

أن أزمة كوفيد – 19 كشفت 

القصور الذي تعانيه الطرق 

التي اقتصرت أنشطتها على 

التبرك أو الاحتفالات

تجلى بوضوح في المساهمة
ـراج المســــتعمر من تونس
للأفكار التي هددت بنسف
 في البلاد بعد ثورة الرابع
ر ما جعلها تمثل مؤسســــة

في البلاد.
ــــك مــــن ترســــيخ صــــورة
ســــها بعيدا عن التجاذبات
ي ما انفكت تتصدر واجهة
 بعد الثورة التي أعقبتها
تاح ســــواء على مســــتوى

رها.
ث السياسي 
إن ”تأثير ن
ت الدينية 

ية، إنها 
ن السنين

على المدن 
تى في 

توجد بها 6
ولياء صالحين 

جمان في تصريح 
لطرق الصوفية 
بارز، هنا  ريخي
ن الحفاظ على
ية المتسامحة، 
للاحتلال صدي

أنهــــا تحولــــت إلــــى
لمحنطة“.

وأضاف أن ”نس
الزوايا ليســــت لهم
الشــــيء لا يعطيه، ن
داخل هــــذه الزوايـــ
أكبــــر، مثلا في الأزم
بــــأي مســــاهمة تقر
المجهــــود الوطني بي
مشــــبوهة إلى التقد
هناك أيضا جمعيات
موجــــودة لكنها مو
اتحــــاد علماء الم
خيارين: إما
وعانت ت
حادة ح
عن 0
حملة
قبل
سع

الا
تجميد
ال
برئاسة هش
و
حملات
التس

التي اقتصرت أنشطتها على 

التبرك أو الاحتفالات

الطرق الصوفية تحظى 

بحاضنة شعبية واسعة 

ليس فقط في المدن 

الداخلية بل حتى في 

العاصمة تونس

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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 انعكســـت المظاهر والرمـــوز الطبيعية 
بما فيها من نبـــات وحيوان على الصورة 
الفنيـــة فـــي الشـــعر العربي فـــي مختلف 
عصـــوره انطلاقا مـــن العصـــر الجاهلي 
وانتهـــاء بالعصر الحديـــث، ففجّر وجود 
خصائصهمـــا  بـــكل  والطيـــر  الحيـــوان 
وصفاتهما خيال الشعراء العرب فانتبهوا 
لما يتميـــز به عالم الحيوانـــات من صفات 

وسلوك خاص بها.
الطبيعيـــة  والرمـــوز  المظاهـــر  هـــذه 
المتمثلـــة فـــي الحيوانات والطيـــور كانت 
محـــور أطروحة الدكتـــوراه للباحثة منال 
عنونتهـــا  والتـــي  عبدالفضيـــل  يحيـــى 
بـ“تشـــكيلات الطير والحيوان في الشـــعر 
العربـــي المعاصـــر.. صـــلاح عبدالصبور 
وأحمـــد عبدالمعطـــي حجـــازي وأمل دنقل 
نمـــاذج“، ونالت بها درجـــة الدكتوراه من 
قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن 

بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

التعلق بالموروث

تـــرى عبدالفضيل أن الشـــعر المصري 
المعاصـــر احتـــوى على العديـــد من صور 
الحيوانـــات والطير التي تم اســـتخدامها 
لتعبر عن بعض دقائق حياتهم، فالحيوان 
والطيـــر في الشـــعر المصـــري المعاصر له 
معانٍ ومدلولات متعددة، وقد تشـــترك تلك 
الدلالات في معناهـــا مع بعض ما ورد من 
موروثـــات الشـــعوب الأخـــرى وبالأخص 
المـــوروث العربي القديم، وقـــد ترتبط تلك 
والخيال،  بالأســـطورة  والمدلولات  المعاني 

كما قد ترتبط بالفكر والأدب.
الأطروحــــة جــــاءت في تمهيــــد وثلاثة 
فصــــول وخاتمة، ففــــي التمهيــــد ”مصادر 
صــــور الطيــــر والحيــــوان بــــين التأصيل 
والمعاصرة“، ذكرت صور الطير والحيوان 
في ”الأســــاطير القديمــــة ومنها ما جاء من 
الحضــــارة الســــومرية، ومــــن الميثولوجيا 
الهنديــــة والفرعونية واليونانية، التي كان 
للحيــــوان فيها ظهور فعال وأثر كبير. ومن 
العصــــور الأدبية الســــابقة مــــا ورد في كل 
من العصر الجاهلي والأموي والعباســــي 
والأندلســــي، وصولا إلى العصر الحديث، 
وكذلك قمــــت بتتبع كل مــــا ورد في القرآن 
الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية 
وأقوال الصحابة، وفي الأديان الســــماوية 

جميعها“.
وعرضـــت فـــي الفصـــل الأول ”صـور 
الطير والحيـــوان والتشـــكيل بالموروث“، 

لأبرز المصادر التراثية التي شكلت صورة 
الطير والحيوان في شـــعر كل من ”صلاح 
عبدالصبـــور وأحمـــد عبدالمعطي حجازي 
وأمـــل دنقل“ كما كشـــفت عن مـــدى تعلق 
الشـــعراء بالموروث ممثلاً في ثلاثة محاور 
رئيسة هي: التراث الأســـطوري، والتراث 

الديني، والتراث الشعبي.
وفـــي الفصـــل الثانـــي ”صـــور الطير 
والحيـــوان والتعبير عـــن قضايا العصر“ 
تحدثت عن أنمـــاط صور الطير والحيوان 
وتوظيفهـــا فـــي إطار التعبيـــر عن قضايا 
العصر، من خلال المباحث التالية: الموقف 
الأيديولوجي، والموقف السياسي والموقف 
الاجتماعـــي؛ حيـــث تم التعبير من خلالها 
عـــن خمـــس قضايـــا هـــي أولا ”المثقف – 
الســـلطة“ وآليه مقاومة القهر الصهيوني، 
بوصفه تجســـيدًا  ثانيا ”الموت والضياع“ 
للواقع الاجتماعي. ثالثا التشكيل بالمكان. 
رابعا التشـــكيل بالكلمة. وخامسا الحنين 

والاغتراب.
وقامت عبدالفضيل في الفصل الثالث 
وجماليـــات  والحيـــوان  الطيـــر  ”صـــور 

المســـتويات  بإيضاح  باللغـــة“  التشـــكيل 
الدلالية للأدوات التشكيلية التي تم التعبير 
من خلالها عـــن صور الطير والحيوان في 
النص الشعري في أربعة مستويات بداية 
بالتشـــكيل اللوني، والتشـــكيل الصوتي، 

ومن ثم الرمز فالانزياح.

وقد استخدمت الباحثة في تحليلاتها 
إلى جانــــب المنهج الفنــــي معطيات المنهج 
الأســــلوبي من منطلقــــين أولهما أن النص 
الشــــعري بناء فني بالدرجة الأولى يستلزم 
أن تتــــم دراســــته وفق معطيــــات جماليات 
القصيــــدة المعاصرة، والثانــــي أن ”المنهج 
يصلــــح بوصفــــه أداة مُثلــــى  الأســــلوبي“ 
لتحليــــل الخطــــاب الشــــعري، إذ أن النص 
الشعري هو نص لغوي بالأساس كما يشير 
الناقد محمود عياد، ولا يمكن ســــبر أغوار 
هذا النــــص ”دون تحليل العلاقات اللغوية 
التــــي ينطوي عليها، لأن هــــذا التحليل هو 
الــــذي يقودنا إلــــى تفهم الشــــحنة الدلالية 
والعاطفيــــة الكامنة فــــي النص، التي تؤثر 
فــــي المتلقــــين، ولا يمكن أن ننفــــذ إلى قيمة 

العمل الأدبي إلا من خلال النص ذاته“.

وأكدت عبدالفضيل اختيارها للشعراء 
عبدالصبـــور وحجازي ودنقل جاء لكونهم 
”قامـــوا بتوظيـــف الخصائـــص الجمالية 
والمســـتويات الدلاليـــة لصـــور الحيـــوان 
والطيـــر فـــي قصائدهـــم توظيفًـــا بنائيًا 
يهدف إلى خدمة ســـياق النص، وللتعبير 
عـــن القضايا التي كانت تشـــغلهم وتؤرق 
فكرهم، من خلال الرمز أو الإســـقاط حينًا 
أو فـــي إطار التعبير عـــن قيمة جمالية أو 
قضيـــة موضوعيـــة بعينها، مـــع توضيح 
أبعادها ومستوياتها الدلالية. كما تداخلت 
رمـــوز الحيوان والطير مـــع صفات العزة 
والشـــجاعة والجـــرأة، والتكبـــر والغرور 
والعنفـــوان، والغدر والخيانـــة التي عبر 
عنها الشـــعراء، كما عكس اســـتدعاء ذكر 
أحد الحيـــوان أو أنثاه اختـــلاف تجارب 
هؤلاء الشـــعراء، وتباين حالاتهم النفسية 

والفكرية“.

توظيف فكري وجمالي

لفتـــت عبدالفضيـــل إلـــى أن العـــرب 
يمتلكون إنتاجـــا ضخما يتعلق بالحيوان 
ســـواء فـــي كتـــب الشـــعر أو القصص أو 
الأمثال إلى غيرها من المؤلفات، مما يوضح 
مدى أهمية الحيوانات في البيئة العربية 
بصفة عامة والجاهلية بصفة خاصة، مما 
جعل الشعراء يتخذونها رمزاً للتعبير عن 
البيئة المحيطة بهـــم، وللتعبير عن مفهوم 

أهلها وتجاربهم وخبراتهم وثقافاتهم.
لذلك أصبح الحيوان ركيزة أساســـية 
في أشـــعارهم وشكلاً من أشـــكال التعبير 
عن الحياة. لذلك كان رمز الحيوان والطير 
من أبـــرز أســـاليب تعبير شـــعراء العرب 
ووثيقـــة تاريخية مثل الوقوف على الكثير 
مـــن الأعراف والتقاليد التي كانت ســـائدة 
منـــذ العصر الجاهلي ومعرفة مشـــاعرهم 
وظـــروف معيشـــتهم وعاداتهـــم الخاصة 
والعامـــة التـــي جعلتهـــم أكثـــر ارتباطـــاً 
بالحيـــوان والطير التي امتـــدت إلى باقي 

العصور الأدبية الأخرى.
وقالـــت إن ”صـــور الطيـــر والحيوان 
شـــكلت مادة فنية عكســـت عنايـــة القرآن 
الكـــريم بمخاطبـــة عقـــول النـــاس كافـــة، 
والتحـــدث إليهم بأســـاليب تتماشـــى مع 
أفكارهـــم ومعتقداتهـــم، حيـــث كانت أكبر 
دليـــل على صدق القـــرآن، وأحقية الله عز 
وجل فـــي العبـــادة والتوحيـــد. إن صور 
الطير والحيوان في القرآن تمحنا الشعور 
بلذة الصورة الفنية، وتســـتدعي الوقوف 
على التعبيـــرات القرآنيـــة الخاصة بهذه 
المخلوقـــات وقفـــة المتأمل المـــدرك لحقائق 
الأمور. لذلك، أضحى التراث سمة وعلامة 
مميـــزة في الشـــعر المعاصـــر، لأنها توقظ 
في الشـــعر والشـــعراء الأصالـــة والإبداع 

والوقوف على جودة الصياغة الفنية“.
محـــاولات  أن  عبدالفضيـــل  ورأت 
الشعراء أثمرت أن يتغلغلوا داخل التراث 
الشعري حيث جاء متنوعاً بين الأسطورة، 
التراث الديني، التراث التاريخي، والتراث 
الأدبي. وقد استطاعت الأسطورة وخرافة 

الحيوان أن تقدم بطريقة مشوقه تحمل في 
معناها البساطة والمضمون وتقدم بطريقة 
فنيـــة وجمالية رائعة، بعيـــدة عن القواعد 
القوانين التـــي تمثلت في طائـــر العنقاء، 

طائر الرخ.
كمـــا يعـــد المـــوروث الدينـــي مصدراً 
ســـخياً لجـــأ إليـــه الشـــعراء للتعبير عما 
يخـــص نفســـياتهم وعن بعـــض تجاربهم 
مثـــل الكتـــاب المقـــدس كمصـــدر للإلهام، 
وأيضاً المصادر الدينية الإســـلامية. كذلك 
اســـتدعاء الشـــخصيات التراثيـــة وهـــي 
محملـــة بدلالات متنوعة منها شـــخصيات 
تاريخية إسلامية، وشـــخصيات تاريخية 
تاريخيـــة  شـــخصيات  وأيضـــاً  فنيـــة، 
سياســـية، ســـجلت حضوراً فعالاً ومؤثراً 
فـــي القصيدة الشـــعرية، بالإضافة إلى أن 
استخدام الشـــعراء الثلاثة للتراث أضفى 
علـــى عملهـــم الشـــعري عراقـــة وأصالة، 
ونوعاً من الامتـــداد الماضي في الحاضر، 
وتغلغـــل الحاضـــر بجـــذوره فـــي تجربة 
الماضـــي الخصبـــة المعطاء، كمـــا أنه منح 
الرؤية الشعرية نوعاً من الكلية والشمول، 
فمراجعتنا للتـــراث هي مراجعة للحاضر، 

وفهمنا للحاضر استشراق للمستقبل.

وأوضحت أن الشــــعراء الثلاثة تنبهوا 
إلــــى الــــدلالات المهمــــة التــــي يرمــــز إليها 
الحيوان والطير في الشــــعر العربي، لأنها 
تعتبر فناً تعبيرياً ثريــــاً بالألوان المتنوعة 
لذلك استخدموها بأكثر من دلالة، حيث تم 
توظيف أغلب رموز الحيوان أو الطير على 
مســــتوى غير مباشر، مما ساعد على إبراز 
الجوانب الفنية والإبداعية لقصائدهم، فقد 
كانت لديهم الحرية المطلقة في ذلك العصر 
ليعبــــروا عمــــا يريــــدون مــــن مضامين أو 
قضايا تمس جوانب الحياة المختلفة، دون 
أن ينقص ذلك من مستوى القصيدة الفنية.

وأكدت أن اســـتخدام الحيوان والطير 
في متن القصائـــد ما هو إلا صدى للواقع، 
فهو يعبـــر عن مرحلة مـــن مراحل الحياة 
التاريخيـــة، فرمـــز الحيـــوان أو الطير لم 
يســـتخدم كهدف إنســـاني فقط بل ارتبط 
ذكـــره بأجزاء القصيدة، فرموز الحيوانات 
والطيـــور تداخلـــت مـــع صفـــات العـــزة 
والغرور  والإبـــاء  والجـــرأة،  والشـــجاعة 
والتكبـــر، والغـــدر والخيانـــة، كمـــا تميز 
ذكـــر الحيـــوان أو الطير من شـــاعر لآخر 
وذلك باختلاف تجاربهم الشـــعرية، وطبقا 

لحالتهم النفسية والفكرية.

وكشـــفت عبدالفضيل أن الحرية مثلت 
ملمحا بـــارزا ومهما، ومن ثم كانت الهدف 
المنشـــود الذي قصد إليه الشعراء الثلاثة، 
فهي جـــزء أساســـي فـــي تكويـــن فكرهم 
وســـلوكهم، وهي مطلب وجودي وحياتي 
وقومي ملح تتطلب منهم نوعاً من الصراع 
الدائـــم والمســـتمر لتكســـير كل عوائقهـــا 

وثوابتها ومسلماتها.
الطابـــع  شـــعرهم  علـــى  غلـــب  وقـــد 
السياســـي، حيث كانت من أهـــم القضايا 
التـــي شـــغلت تفكيرهـــم قضيـــة الصراع 
الصهيوني، وقضيـــة الصراع  العربـــي – 
بـــين الســـلطة والمثقـــف، ومن ثـــم وظفوا 
أشـــعارهم فـــي خدمـــة قضايـــا وطنهـــم 
وشـــعبهم، ويجب على الدارس لأشعارهم 
أن يعي ظـــروف مجتمعهم ويلم بالقضايا 
فـــي  الســـائدة  والتاريخيـــة  السياســـية 

عصرهم.
وخلصـــت عبدالفضيـــل إلى أن صورة 
الحيوان مع الصورة اللونية استطاعت أن 
تضفي جمالاً وتألقا في الصورة الشعرية، 
كما أشـــارت إلى تعـــدد الأبعاد النفســـية 
والواقعيـــة كاللـــون الأخضـــر والأبيـــض 

والأسود.

 عمان – تكتســــب رواية ”كندا“ للكاتب 
الأميركي ريتشــــارد فــــورد، الحاصلة على 
ثــــلاث جوائز عالميــــة، أهميتها من عوامل 
عديدة، منها طريقة الكاتب في اســــتخدام 

اللغــــة وبنــــاء الشــــخصيات والأســــاليب 
الســــردية المبتكــــرة وغير المســــبوقة. إنه 
ســــحر الســــرد بامتيــــاز كمــــا يتجلى في 

أسلوب فورد.

في هذه الرواية التي ألفها أهم روائي 
أميركي معاصر نقرأ قصة مأســــاة عائلية 
مدمرة يرويها فتى في الخامســــة عشــــرة 
بطريقة ســــاحرة تشــــدك من السطر الأول 

إلى الأخير.
محطّماً من المصيبة الناجمة عن سرقة 
والديــــه واعتقالهمــــا، يصــــارع ديل، بطل 
الرواية، تحت سماء سهول كندا المترامية 
كي يبني نفســــه من جديد، ولكن بحثه عن 
الراحة والسلام يقوده إلى اصطدام مروّع 
وإجرامــــيّ مــــع رملنغر، ليتغيــــر مصيره 

جذريا.
ويلفت الناقد محمد إســــماعيل إلى أن 
”كنــــدا“ هي إحدى روايات ريتشــــارد فورد 
الأخيــــرة، وليس العمل، الذي اســــتغرقت 
كتابتــــه نحو عقدين مــــن الزمن عاطلاً من 
الجوائــــز، إذ اقتنــــص جائــــزة ”بولتزير 
برايــــز“، والكاتــــب هنــــاك يصنفــــه النقاد 
واحداً من أعظم الكتاب في الأدب الأميركي 
المعاصر، ويعتبرونه وريث مبدع ”العجوز 

والبحر“ إرنست هيمنغواي.
العــــام 1960، هو الزمــــن المحوري في 
الرواية والذي يشــــهد على حدث ســــيغير 
حياة أســــرة مكونة من زوجــــين مختلفين 
وولدين، أب بأوصاف جســــدية وســــمات 
شــــخصية مغايــــرة تمامــــاً لما عليــــه الأم، 
ومــــع ذلك التقيــــا وتزوجا، ربمــــا انتهاكاً 
للحدود، وتمــــرداً ”مدمراً للــــذات“. فالأب 
كان بمثابة ”وكيل المــــوت الصافر الهابط 

خلال عملــــه في الجيش  من الســــماوات“ 
الأميركــــي، بينمــــا الأم شــــاعرة ذات قيــــم 
مجيدة، لها صفات مغايرة، تعاني اغتراباً 
ورغبة في العزلة وعــــدم التكيف مع أحد، 
فهما على حــــد تعبير الروايــــة ”لم يكونا 

مخلوقين لبعضهما“.
ويذكر إســــماعيل أنــــه بحيادية يؤثر 
القذرة“،  بـ“الواقعيــــة  وصفهــــا  كثيــــرون 
تســــجل الرواية كل شــــيء، ترسم بتقشف 
محســــوب طبيعة الحياة في تلك المرحلة، 
شــــكل الشــــوارع فــــي كل مدينــــة انتقلت 
إليهــــا، الحملــــة الرئاســــية التــــي كانــــت 
تجــــري حينهــــا، تســــرد كيف ســــرّح الأب 
من ســــلاح الجــــو بعــــد احتيــــال لتوريد 
لحوم البقر المســــروقة للقاعــــدة التي كان 
يعمــــل فيهــــا، ومــــا كتبتــــه الأم فــــي دفتر 
يومياتها تحت ”ســــجل جريمــــة ارتكبها 
شــــخص ضعيــــف“، وحــــال الأب المتعثر 
مالياً والمهدد بقتل أســــرته إن لم يردّ ديناً 
لمجموعة من الهنود الذين تورط معهم في 
صفقات مشــــبوهة، وكيف قلــــب الابن كل 

شيء.
مُتقنة وتستند إلى رؤية  رواية ”كندا“ 
ســــاحرة، مذهلة وعميقة، وهي عن حدود 
تُنْتَهــــك وبــــراءة تُفقــــد، ومصالحــــة تتم، 
وعن الروابط الأســــرية الغامضة. الرواية 
مكتوبةٌ بنثــــر مقتصد، شــــاعريّ وعميق، 
ولهذا مــــن المتوقّع أن تصبــــح واحدة من 

الكلاسيكيات العالمية.

قــــارئ الروايــــة ســــيحس وكأنه يمر 
بوتيــــرة مؤلمة ومفصلــــة، كأنه وهو يتابع 
حياة البطل المنهارة يشــــاهد حطام قطار 

في حركة بطيئة.
لا تــــروي ”كنــــدا“، الصــــادرة عن دار 
خطــــوط وظلال الأردنية في ترجمة جديدة 
قام بها الشاعر أسامة إسبر، قصة فحسب، 
بل ترويها ضمن ســــياق وداخل ثقافة ما، 
بالتالــــي إن غــــوص الروايــــة نقديــــاً في 
هــــذه الثقافة من خــــلال الإطار الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي الذي تتحرك فيه 
الشخصيات يعد عاملاً جوهرياً في أهمية 

رواية ما وقدرتها على التأثير.
 إن الروايــــة، بهذا المعنــــى، قراءة في 
مصير شــــخصياتها وللثقافــــة الأميركية 
التــــي أنتجتهــــا، ولا تتوقف عنــــد حدود 

مأساة بطلها.
وكمــــا يقول الناقد والروائي الأميركي 
أندريــــه دوبوس إن هــــذه الرواية ”حكاية 
عمــــا يحدث حين نتجــــاوز خطوطاً معينة 
ولا نســــتطيع العــــودة أبداً. إنهــــا فحْصٌ 
للقوة العلاجيــــة للذاكرة المصقولة، وعمل 
أدبيٌّ متقنٌ لأحد أروع كتّابنا الذي هو أحد 

قمم هذا النوع الأدبي“.
ويذكر أن ريتشارد فورد ولد عام 1944، 
وهــــو روائي أميركي وكاتب قصة شــــهير 
نــــال العديد من الجوائز العالمية وترجمت 
كتبــــه إلى مختلــــف اللغــــات. حصل على 
إجازة جامعية من جامعة ميشيغان. وبعد 

تخرجه علّــــم في إحدى الثانويات وتطوع 
فــــي المارينز ولكنه سُــــرّح بعــــد أن أصيب 
بالتهــــاب في الكبد. ورغم إصابته بعســــر 
قــــراءة إلا أنه أعلن أن ذلك ســــاعده كقارئ 
حيــــث أجبــــره علــــى التعامل مــــع الكتب 

بطريقة معمّقة. فشل في إيجاد الذات (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)

 الشعراء العرب 
ُ

تعلق

بالموروث يتمثل في ثلاثة 

محاور رئيسة هي التراث 

الأسطوري، والتراث الديني، 

والتراث الشعبي

المصرية منال عبدالفضيل: الحيوانات عنصر أساسي في القصيدة العربية

الحيوانات رموز شعرية (لوحة للفنانة خزيمة علواني)

يمثل الشعر العربي منذ القدم وثائق تاريخية ونصوصا لها أبعاد سياسية 
ــــــة وجمالية، حيث لا يتوقف عند حدود الجمالي بل يتشــــــابك مع ما  وفكري
هو أوســــــع، وهو ما جعل الشــــــعراء العرب منذ الفترة الجاهلية إلى اليوم 
يســــــتنجدون برموز دينية وشعبية وأســــــطورية وحتى طبيعية وغيرها لبناء 

عوالمهم الشعرية، ومن بين هذه الرموز الحيوانات والطيور.

الطيور والحيوانات رموز شعرية منذ الجاهلية إلى اليوم

رواية «كندا» للأميركي ريتشارد فورد في نسخة عربية جديدة

قارئ الرواية سيحس وكأنه

يمر بوتيرة مؤلمة ومفصلة،

وأيضا كأنه يشاهد حطام

قطار وهو يتابع حياة البطل

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 دمشــق – اتخـــذ الفنان التشـــكيلي 
الســـوري خالد حمزة من الأيدي وسيلة 
للتعبير عن الإنســـان فـــي لحظات القوة 
والضعـــف والإبـــداع والكتابـــة والحب 
والكـــره لتكون الأيـــادي بطلـــة لوحات 
معرضه الذي افتتح فـــي المركز الثقافي 

أبورمانة بدمشق.
واعتمد حمزة في المعرض الذي حمل 
عنـــوان ”رؤى جمالية“ على التكامل بين 
الإطـــار الفني والمحتوى حيـــث عبّر عن 
رؤى ســـوداوية ليطفح اللون الأسود في 
أغلب الأعمال على شكل أعمدة منتصبة 

أو خطوط متكسرة.
فـــي  حمـــزة  خالـــد  الفنـــان  وقـــال 
تصريـــح لـــه ”هـــذا المعرض هـــو الأول 
لي بدمشـــق وأســـعى من خلاله لتقديم 
عمـــل يحمـــل ملامح جديدة ليـــرى الأثر 
لدى الجمهـــور بعد تجارب ســـابقة في 

المحافظات“.
وأشـــار حمـــزة إلى أنـــه يعتمد على 
شـــعوره الذاتـــي وفلســـفته للحياة في 
رســـم ملامـــح العمـــل الفني مبينـــاً أن 
المعـــرض الذي ضم 45 عمـــلاً من فترات 
زمنية مختلفة جســـد المعاناة الإنسانية 
من خلال تشكيلات معقدة لليد التي هي 

مفتاح الجسد.
واعتبر أن الحركة التشـــكيلية بدأت 
تســـتعيد ألقها ولكن الحرب في سوريا 
ومعاناتها تركت آثارها عليها من خلال 
اختيار الموضوعات والألوان التي وثقت 
هذه الآلام ســـواء واقعيـــاً أو تعبيرياً أو 

تجريدياً.
مـــن جهتـــه رأى عـــلام عبدالهادي، 
وهو ناقـــد أدبي وفنـــي، أن حمزة امتد 
على فضـــاء لوحاته من خـــلال معرضه 
مقلبـــاً الفكـــرة والصورة ومـــدى فضاء 
اللوحـــات راســـماً مراحـــل تطـــور الألم 
عبر تجســـيد لونـــي مزج بـــين التجريد 

والانطباع.
ولفـــت إلـــى أن الفنـــان حمـــزة عمد 
إلـــى ابتكار أســـلوبه عبر حركـــة لونية 
تشـــير إلى عوائق تواجه اليد ومحاولة 
التفلت أو الانقلاب علـــى هذه العوائق، 
ليقدم مشاهد الإغراق في الألم والتدليل 
عليه في لوحـــات تبدلـــت خلفياتها من 
الرمادي إلى الأســـود فالأحمر والأخضر 
والبنفســـجي معتبـــراً أن اعتماد حمزة 
للكولاج جاء اســـتكمالاً لمعاني الصورة 
كإشارة على توالي الأيام وتعاقبها على 

القهر والمعاناة.
«يعيـــش بخيالـــه فـــي زمـــن بعيد، 
ويحـــاول إعـــادة الزمـــن الحاضـــر إلى 
زمـــن الإنســـان البدائي، تتوحـــد أنواع 
المشـــاعر من القلـــق والتأمـــل والخوف 
من المجهـــول لتجعل أعمالـــه ذات طابع 
يقـــول للمتلقـــي: انتبـــه.. هناك أســـئلة 
تنتظـــر منك الإجابة». هـــذا ما تحدث به 
عدنان خليـــل مدرّس مادة الفلســـفة في 
حديثه عن شـــخصية خالد حمزة كفنان 

تشكيلي.
وأضـــاف خليـــل «إن حمزة من خلال 
أعمالـــه يحاول بقوة أن يســـتحوذ على 
للمتلقي،  والعاطفيـــة  العقليـــة  الناحية 
ولـــو اعتبرنـــا أن اللوحـــة التشـــكيلية 
رســـالة، والفنان هو المرسل، فإن رسالته 

ليســـت مجرد دعـــوة يمكـــن رفضها أو 
الاســـتجابة إليهـــا، بل هي أشـــبه بنوع 
مـــن الإجبـــار للمتلقـــي، حيـــث يضـــع 
المتلقـــي في وضـــع يجيب عن الأســـئلة 
رغمـــاً عنـــه، وهـــذا يعـــود إلـــى مرحلة 
الإبداع التـــي وصل إليهـــا الفنان خالد 

حمزة».
ولكـــن للمخـــرج المســـرحي محمـــد 
رســـول كلام آخر حيث قـــال «أنا لا أرى 
أن رســـالة حمـــزة هـــي رســـالة إجبار، 
بـــل يحمل فـــي لوحاتـــه رســـالة الأمل 
بواقع أفضـــل ولكن تختلـــف رؤيته عن 
تلـــك الرؤيـــة الرومانســـية القائمة على 
نســـيان الآلام والتكبـــر علـــى الأوجـــاع 
بصـــور خياليـــة، أو ما يُســـمّى الهروب 
من الواقع، وأنا أرى أن حمزة اســـتطاع 
أن يحافـــظ علـــى نفســـه كفنـــان متميز 
فـــي أحلك الظـــروف، وقفز بفنـــه قفزات 
متطورة، وهـــو يعرف تماماً كيف يعالج 

موضوعه».

ومن ناحيتـــه لا يتذكـــر حمزة الحد 
الفاصـــل الذي بدأ فيه كشـــخصية فنية 
لهـــا رؤية خاصـــة بها، وكل مـــا يتذكره 
هـــو أنه فـــي البداية كان يرســـم الصور 
الواقعية وبالتحديد الصور الشخصية، 
ولكـــن يبدو مع مـــرور الوقت أنه أصبح 
بمنظاره  ويرســـمها  الشـــخصيات  يرى 
الخـــاص، وأصبحـــت معانـــي الجمـــال 
الداخلة في نفســـه هي التي تســـتحوذ 
على اللوحـــة التي يرســـمها، وكان ذلك 
البدايـــة التـــي انطلـــق معها في رســـم 
الملامـــح الغريبة، لوجه الإنســـان، قائلا 
”أرســـم بعفوية وأجعل الشعور الباطني 
يستحوذ على سير تكوين اللوحة، حيث 
أرســـم اللقطـــة الأولى بســـرعة وأحافظ 
عليهـــا ولكـــن تفاصيـــل العمـــل أتركها 
لتتوافق مـــع الأفكار التـــي تأتيني عند 

سير اللوحة“.
فـــي لوحات حمـــزة تتغيّر وضعيات 
الجسد المختلفة إذ ترتبط هذه التغيرات 
أدق  وبصـــورة  الاجتماعيـــة،  بالمكانـــة 
مـــن  والمخبـــأة  المكشـــوفة  التفاصيـــل 
الجســـد، فالتركيز على الجـــزء العلوي 
كان ســـائدا في القرن الســـادس عشـــر، 
حيـــث ارتبط نمـــوذج الجمـــال بما هو 
إلهي، فالتصوّر الديني يرى في الجمال 
محاكاة لما هو مقدّس، وكانت الأجســـاد 
تحاول مقاربة أشكال التماثيل اليونانيّة 
بل وظهـــرت آلات تصحيح الجســـد من 
المشـــدات وغيرهـــا في ســـبيل الاقتراب 
مـــن هذا النموذج الجمالـــي، لكن الفنان 
الســـوري يشـــذ عن ذلـــك، مـــن دون أن 
يغرق في الجزء الســـفلي من الجسد، بل 
يحافظ عليه كفكرة قبل أن يكون شـــهوة 

وغريزة.

 ”الطمـــوح لا يتحقـــق أبـــداً، والبحـــث 
مســـتمر“، مقولة أطلقها الفنان التشكيلي 
لقمـــان ســـلام (الموصـــل 1967) أو لقمـــان 
دهوكـــي كما يحـــبّ أن يعرف بـــه، مقولة 
تكاد تلخص جوهر فهمه لحياة الإنســـان 
ديالكتيكية  عمليـــة  بوصفهـــا  والمجتمـــع 
وموضوعيـــة للتطـــور التاريخـــي للواقع 
ذاته، مقولة أشـــبه ببوصلـــة تمضي به لا 
إلى حتمية عدم الوصول فحســـب بل إلى 
التأكيد على اســـتقلالية الإنسان وإن كان 
هناك فعل منعكس لتأثير العالم المحيط في 
رأســـه، وإلى التأكيد بقوته الإبداعية، فهو 
المنبع للضوء وللفلســـفة اللتين تشـــيعان 
التفاؤل والثقة في المستقبل وبجعل جوهر 

الإنسان هو النابض بالحياة.
المســـألة هنـــا لا هي نســـف للقبح أو 
نبذ الوصول، بل مجال للتداخل الشـــامل 
لفانتازيا خلقها الإنســـان ذاته، والتي هي 
ليســـت أكثر من انعكاسات خيالية وهمية 
لجوهره، أقصد لجوهر الإنســـان المرتبط 
بالحياة من خلال المتعـــة الفنية التي تتم 
تهيئتها من تدفق مختلف أشـــكال الصيغ 
الفنية القادرة علـــى توصيل الأفكار مهما 
تضـــاءل فيها منســـوب الحقيقـــة ومهما 
تعرضـــت لســـطوة الترميـــز والغموض، 
فالحـــالات التـــي تنطـــوي عليهـــا بعض 
التجديدات الفنية تغتنى بالتركيز الفائق 
على الأحاسيس التي تعطي أصالة وعمقا 
للمنتـــج الفني وليقول لهـــا التاريخ لاحقاً 
من هنـــا مرّ مبدع مّا بمأســـاته ومعاناته، 

برخامة طموحه ومهابة عناده.

حقيقة الحياة

أســــوق هذا الــــكلام لأعود إلــــى مقولة 
دهوكي بأن الطموح لا يتحقق وبأن البحث 
مســــتمر، فهو بذلــــك يرفع من شــــأنه ومن 
شــــأن ما يتجلى فيه من عناصــــر جمالية، 
كما يرفع من شــــأن الإنســــان ومــــا يبدعه 
مجســــداً ذلك في أشــــكاله الفنية المعتمدة 
صراحــــة على ذائقته الفنيــــة في تعدّديتها 
وحتمية عدم نضوبها وعدم يباســــها، فهو 
يسير إلى الحياة بتروٍّ وبتحفظ هادئ لأنه 
يدرك بأنه ينشد تجربة متنامية بخصوص 
استخداماته لأشــــكال تعبيرية غير عصية 
على الفهم، متنامية بأســــلوبه المتماســــك 
د من مهمة تجسيد تأملاته حول  الذي يُصَعِّ

ظواهر واقعية في معانيها العامة.
كما يأخذ الفنان من التجســـيد معيارا 
فنيـــا لحقيقة الحياة،  لهذا لا ينســـف تلك 
الأطر التـــي ينبثق منها خصائص جديدة 
بهـــا ســـيصوغ أســـاس المبـــادئ العامة 
لواقعيته التعبيرية في بنائه الفني الملائم 
لها، وهو دون شـــك يمتلك مـــن الإمكانات 
مـــا يجعل من تأثيره على ذلك البناء يأخذ 
أهمية أوسع، وما التقاطه للوحات الحياة 
اليومية والقضايا المعاشية إلا صعود في 

هذا الاتجاه وبمداه التاريخي.
ولعل من أهم الملامح 

البارزة و المميزة لتجربته 
هي كشفه لعوالم الإنسان 

الداخلية من خلال الجوانب كلها، 
ومن خلال علاقاتها بالعالم 

الخارجي مصوّراً أفعال الناس 
وعلاقاتهم من خلال عوالمهم 

الاجتماعية والتاريخية، وهو 
على دراية تامة بأنه لا يمكن 

أن يكون العمل الفني 
شكلاً للواقع، أي لا 

يمكن أن يكون نسخة 
بسيطة عن الواقع، 

ولهذا فهو يقارب 
الحقيقة في تصويرها 
من خلال جدال مكثف 

بـــين الوجه الخارجـــي للظاهـــرة والوجه 
الداخلـــي لها، دون الســـعي إلـــى المطابقة 
بينهما، بـــل يقترب منهمـــا معرفياً مؤكداً 
أن حركة المشـــاعر هي التي تولع تفاصيل 
الأشياء محولاً عوالمها إلى تشكيلات فيها 
تتجســـد لغتـــه التعبيرية التـــي هي أقرب 
إلى مآثـــر تجري فـــي صميم أحاسيســـه 
الواضحـــة منها والمفهومـــة والقادرة على 
الانتقـــال إلى تصورات جمالية قد تشـــكل 
انتفاضتـــه الفنيـــة التي ســـتعكس حركة 
الواقع نفسه وتطوّره، والمبهمة منها التي 
هي أشـــبه بعمليات اســـتيعاب لتجلياته 

المختلفة في خلق أشكاله المختلفة.
يقيـــم دهوكـــي عالمـــاً متخيـــلاً للعالم 
الواقعـــي وهنـــا تبـــرز مقدرتـــه الخلقية 
بشـــحناتها العاطفية التي ستحقق وظيفة 
الاتصال لديه، والقـــادرة على التعبير عن 
شعوره وما يســـعى له من تصوير الناس 
في حركة مســـتمرة، تبرز مقدراته العالية 
على خلق إضاءات فنية للحياة وما تشملها 
مـــن جوانب الواقـــع الإنســـاني جميعها، 
بعلاقاتهـــا المتبادلـــة والمترابطة، والمفعمة 
بالحب والعاطفة، أو في سيرورة تطورها 

وفقاً لروح الزمن ذاتـــه، الروح الغنية إلى 
ما لا نهاية شكلاً ومضموناً، مهما اتسمت 
بها من مســـالك ومنعطفات مختلفة والتي 
قد ترسم سبل أهميتها بحيثياتها الذاتية 
والتاريخية  والاجتماعيـــة  والموضوعيـــة 

والنفسية والفكرية والأخلاقية.
تقـــوم واقعية دهوكـــي التعبيرية على 
أرضية مـــن المعرفـــة الجوهريـــة للحياة، 
مســـتوعباً خفاياهـــا وقوانـــين تطورهـــا 
وآليات نشـــوئها، فيمـــزج بينها وبين تلك 
المعرفـــة حتى يخـــرج بطروحـــات عميقة 
فـــي شـــكلها الفنـــي ملازمة لخـــط تطوره 
الإبداعي، مجســـداً بالفعل علاقاته الفعلية 
بالعالـــم الواقعـــي المحيـــط بـــه، متفهماً 
لقوانين تطورها وهي تعبر عن نفســـها لا 
في التقاط المواضيـــع والصور من الواقع 
المحيط به فحســـب، بل فـــي أدواته الفنية 

ونظام تعلقه بطبيعته الذاتية.
وكأنّ لسان حال الفنان يقول إن العمل 
الفني هو الشـــكل الفعلي للحياة، وهذا ما 
جعله يقارب أمورا وظواهر ثانوية قد تبدو 
قليلة الأهميـــة عند الآخر، لكـــن عنده هي 
التي تدخله في صلب ســـياق الحياة حتى 
توصله إلى زواياهـــا البعيدة مهما وضع 
أمام ظروف غير منســـجمة مع شخصيته 
ومـــا يتفرع عنها من رغبـــة وطموح ذاتي، 
الطموح الذي لا يتحقق فعملية البحث عنه 

لا تتوقف أبداً.

حكايات الوجوه

يتعامل دهوكي مع مســـاحات اللوحة 
بحرارة في التعبير بعد تنظيمه لانفعالاته 
وشحناتها، واستيعابه لها، حينها فقط لا 
تكف القيم التشـــكيلية الواقعية في

 طرق عواطفه فيستقبلها 
بحضور واع، مضيفا 
عليها تعبيريّته في اللغة 
التي تحرك كل مفاصله 
كما تحرك كل مفاصل 
اللوحة، وقد يكون 
هذا شكلا من أشكال 
الخصوصية التي يحاول 
تثبيتها في ثنايا منتجه 
وكأنه يصر على طرح أشكال 
جديدة بواقعية جديدة، 
بواقعية تعبيرية تلخّص 
تجربته الطويلة، التجربة التي 
بها سيستمر في كشوفاته التي 
ستأخذ منه دور تكثيف المعاني 

الإنســـانية، التي ســـتبقى فواحـــة بوهج 
تجربته وبما تحمله من عناصر إنســـانية 
متعددة، فأهمية تلـــك التجربة مبنية على 
أهمية لونه وأهمية تحريكه وتوزيعه على 

مساحاته البيضاء.

لقمـــان دهوكـــي متفهـــم لتلـــك المواد 
والعناصر التي وجـــدت لضرورات زمنية 
كما هـــو متفهم لحاجته كفنان للتعبير عن 
هواجسه وتطلعاته ومدى قدرته في قيادة 
حلمـــه ورؤيـــاه، فيهرب من الزحـــام حيناً 
ليدخل إلـــى تفاصيل وجه يحمل قدســـية 
الحيـــاة وجمالها، أو يحمـــل ملامح القلق 
الممتلئ بالحزن والتعب، يهرب من الزحام 
حيناً ليعطـــي لوجوهه طفولتها وغربتها، 
وذاكرتهـــا،  لغتهـــا  وعذاباتهـــا،  زخمهـــا 
متأمـــلاً فيها إلى حد الغرق، إلى حد تروي 
أسرارها بكل تفاصيلها وكأنها في حضن 
عاشق يبحث فيها عن كل ما يود أن يرافقه 

في المكان الذي لا حدود له.
ويهرب الفنان إلى الزحام حيناً للمس 
روح المشـــهد بـــكل مكوناتـــه ومؤثراتـــه، 
المشـــهد الذي لن يكون بديلاً عن جغرافية 
وجوهه الجديـــرة بالانتماء إليه، بل دعوة 
لكشـــف الجوهر الإنســـاني فـــي فصولها 
المختلفة، الساخنة منها والباردة، الحاملة 
لهويتهـــا في ظـــل مكان مـــازال يبحث عن 
تفصيلات اللحظة المقبلة، فهو يساهم إلى 
حد كبير في صياغة قساوتها الكردية، فما 
الوجوه التي يكثف تركيزه عليها إلا مرايا 
لتراكمات زمنية قطعت مسافات طويلة جداً 
قبل أن تســـتقر عليها، وتشـــكل كل كلامها 
الذي لـــم تقله بعـــد، فعبر هـــذه الحركات 
اللونية وبتفاعل حسي فيما بينها يقترب 
جداً من لحظات التوتـــر والانفعالية وهي 
ترسم كقضايا على محياها، بينما تمضي 
في نسج حكايتها لتسردها للمتلقي لاحقاً، 
تسرد له في كل مشـــاهدة إحدى فصولها، 
الفصول التي لا تنتهي، والتي ستبقى في 
تدفقها طالما هناك من جاء لزيارتها ليسمع 

هسيسها.

فنان عراقي يحول الوجوه واليوميات إلى حكايات مقدسة

التجسيد معيار فني لحقيقة الحياة

ــــــه للواقع  مهمــــــا ادعــــــى الفن تمثيل
ــــــه ليس الواقع بل  وتماهيه معه، فإن
ــــــان لهذا الواقع. حتى  هو رؤية الفن
رســــــم البورتريهــــــات أو التفاصيل 
اليومية يتجاوز مجرد التسجيل إلى 
الرؤية. هي رؤية فنية لأدق تفاصيل 
الحياة يرسّخها الفنان بوعي خالقا 
عالمه الذي يحكــــــي من خلاله قصة 
الإنســــــان التي يريدها. وهكذا كان 

الفنان العراقي لقمان دهوكي.

 والبحث مستمر»
ً
«الطموح لا يتحقق أبدا

هكذا يرسم لقمان دهوكي لوحاته

الفنان يقارب الحقيقة في 

تصويرها من خلال جدال 

مكثف بين الوجه الخارجي 

للظاهرة والوجه الداخلي لها

خالد حمزة رسام سوري

 يعيد تشكيل الجسد

عبر الأفكار والألوان

الشخصيات بمنظار خاص

واقعية دهوكي التعبيرية 

تقوم على أرضية من 

المعرفة الجوهرية للحياة، 

 خفاياها وقوانين 
ً
مستوعبا

تطورها وآليات نشوئها

الفنان يعتمد على 

شعوره الذاتي وفلسفته 

للحياة في رسم ملامح 

له 
ّ
العمل الفني الذي يحم

مزاجه الخاص

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ا
 المعاشية إلا صعود في 

اه التاريخي.
الملامح 

لتجربته 
م الإنسان 

لال الجوانب كلها، 
اتها بالعالم 

وراً أفعال الناس 
م ب

خلال عوالمهم 
لتاريخية، وهو 
مة بأنه لا يمكن 

الفني  ل
 أي لا 
ي

ون نسخة 
لواقع، 

يقارب 
تصويرها  ي
جدال مكثف 

و
تكف القيم التشـــكي
 طرق عو
بحض
عليها ت
التي
كما

ه
الخص
تثبي
وكأنه يص
جد
بوا
تجربته ا
بها سيس
ستأخذ م

للظاهرة والوجه الداخلي لها
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 القاهــرة - يعتبر مسلســــل ”شــــقة 6“ 
بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وصلاح 
عبدالله وملــــك قورة، والــــذي يتمّ عرضه 
حاليا على إحــــدى منصات البث الرقمي، 
نموذجا لتلك النوعية من الدراما المحملة 
بأفــــكار بعيدة تماما عن اهتمام المشــــاهد 
و“الإســــقاط  العربي عــــن ”العين الثالثة“ 
النجمــــي“ و“الغــــدة الصنوبريــــة“ والتي 
تحمل قدرا من التنافر المجتمعي والديني 

أيضا.

ويجد الجيل الحالي من كتاب الدراما 
في الرعب مادة ســـهلة للكتابة تعتمد في 
المقام الأول على قدرات الإخراج، فالبحث 
الســـريع عن الأشـــياء الغريبة والخارقة 
للعادة على شـــبكة الإنترنـــت مع متابعة 
متعمقة للأعمال الفنيـــة الأميركية يمكن 
تطعيمهـــا بمجموعـــة من الشـــخصيات 
المحلية والأحداث المتكرّرة كمجرد خلفية 

للقصة وليس محركا أساسيا لها.

أفكار غريبة

منذ نجاح الجزء الثانـــي من ”الفيل 
الأزرق“ فـــي الجمـــع بين أعمـــال الرعب 
والتشـــويق يحاول بعـــض المنتجين في 
مصـــر تكـــرار التجربـــة ذاتهـــا فأفرطوا 
فـــي إنتـــاج نوعيات مـــن تلـــك الأعمال 
الســـينمائية والدرامية على حد ســـواء، 
الكثيـــر منها لـــم يصادفه النجـــاح لأنه 
خالف معايير تقديم أعمـــال فنية تندرج 

في إطار الرعب.

الـــذي  ويجنـــح مسلســـل ”شـــقة 6“ 
تقف وراءه ورشـــة مـــن أربعة مؤلفين هم 
مصطفى يوري، وســـعاد القاضي، ونبيل 
شعيب، ورفيق القاضي، إلى المباشرة في 
تقديم الرعب بســـبب أفكاره البعيدة عن 
الجمهور المحلي،  فيقدّم العين الثالثة أو 
”الداخلية“ في صورة محاضرة فلســـفية 
لمفهوم باطني عن النظـــرة التأملية التي 
توفّـــر إدراكا يتجاوز البصر عبر بوابات 
الأحـــلام أو حالـــة التنوير التـــي يتمتع 
بها عدد محدود من البشـــر لديهم قدرات 

خاصة.
ويرتكن المسلســـل إلـــى أفكار قديمة 
حول إمكانية تعزيز قدرات التأمل بضبط 
إيقاع الإنسان مع التردّد الصحيح للكون 
عبـــر سلســـلة مـــن التدريبـــات المتعلقة 
باليوغـــا، ففي وجهـــة نظـــره أن العين 
الثالثة كانت في مؤخرة رأس الإنســـان 
البدائي واختفت مع الزمن لتتحوّل إلى 
غدة صغيرة في حجم حبة بقول لا تنشط 
إلاّ في حالات بعينهـــا كالولادة والوفاة، 

وتسمى ”الصنوبرية“.
الصحافية  حـــول  المسلســـل  ويدور 
”إنجـــي“ (الفنانـــة روبـــي) التـــي تنتقل 
للإقامـــة فـــي شـــقة جديـــدة بعـــد وفاة 
والدتها، وتبدأ في ملاحظة أشياء غريبة 
داخـــل الشـــقة بدايـــة من غرفـــة مظلمة 
يصـــدر بابهـــا صوتـــا وهـــزات متكرّرة 
للتيار الكهربائي مع سلوك مريب لجميع 
الجيران واختفاء اثنين من قاطني العقار 

السابقين في ظروف غامضة.
وتعتبـــر حبكـــة المنـــزل الجديد من 
أكثر الحبكات انتشارا في أعمال الرعب 
الغربية بداية من الستينات وتعتمد على 
أحداث متكـــرّرة حـــول أرواح عالقة في 
المنـــازل ترفض المغـــادرة إلاّ بعد معاقبة 
القاتلين، ويبدو مسلسل ”شقة 6“ متأثرا 
بقوة بعملـــي ”الآخرون“ لنيكول كيدمان 
لبروس ويلز في  و“الحاسة السادســـة“ 
مطالبـــة البطلة بالتواصـــل مع الأرواح 

لمعرفة ماذا تريد؟

فـــي  الاقتبـــاس  إشـــكالية  وتأتـــي 
العمـــل من عدم مراعاتـــه طبيعة البطلة، 
فرغـــم تقديمهـــا كفتاة شـــديدة الخوف 
مـــن الغرباء بما لا يتماشـــى مع مهنتها 
كصحافيـــة تواصل الإقامـــة منفردة في 

الوحدة السكنية.
وتعمـــل فـــي غرفـــة مظلمـــة إلاّ من 
مصبـــاح خافـــت على مكتبهـــا، وتكتفي 
بالاختفاء كالأطفال تحت ملاءة سريرها 
كلما صادفت شبحها المنزلي يتجوّل في 
الأركان دون وجود ســـبب يجعلها تبقى 
في المكان، علـــى عكس الحبكات الغربية 
التـــي دائمـــا مـــا تربـــط أعمـــال المنازل 
المســـكونة بالأشـــباح بعائـــلات كاملـــة 
ترتبـــط بالمـــكان الجديد لظـــروف العمل 

والدراسة.
ويتواصـــل الاقتباس فـــي ما يتعلق 
بالبحث عـــن الأطياف بواســـطة أجهزة 
معالجتهـــا  ومحاولـــة  الطاقـــة  قيـــاس 
بالكمبيوتر واســـتحداث مؤسسة كاملة 
تديرها سيدة تحت اسم ”سيجا للطاقة“ 
هدفهـــا تنظيم برامـــج تدريبية للراغبين 
فـــي تنميـــة قدراتهم على الاستشـــفاف، 
وبمبالـــغ تعادل فـــي الســـاعة الواحدة 
راتـــب صحافي مـــن جريدته لمدة شـــهر 

كامل.

أحداث ممسوخة 

تظهر إشكاليات المسلسل في تهجين 
أحداثه بـــين الرعب والإثـــارة والجريمة 
والجوانب النفســـية فـــي تجميع يحتاج 
إلى قـــدرات كبيرة علـــى الكتابة وضبط 
الأحـــداث حتـــى لا تجـــور أي منها على 
الأخرى مع إكســـاب أشـــباحه لقدر كبير 
من الطيبة وعدم الإيذاء، ما يفقد الصراع 
لإثـــارة  المطلوبـــين  والقلـــق  التشـــويق 

الجمهور.
ولـــم يخـــل المسلســـل مـــن تنميـــط 
شـــخصية الطبيب الشـــرعي ”يوســـف“ 
(الفنان أحمد حاتم) وهو زوج فقد زوجته 
بســـبب قطعه تجربة تؤدّيها عن الإسقاط 
النجمي، ما جعله يعيش حالة نفسية من 
الإنـــكار وإهمال الـــذات والعيش فقط من 
أجل ابنته الوحيدة، وهي شخصية قريبة 
ممّا قدّمه قبل أســـابيع في مسلســـل ”ليه 
عن مطلق تولى مســـؤولية ابنته بعد  لأ“ 

إهمال والدتها لها.
ويقــــدّم المسلســــل الإســــقاط النجمي 
كأحد أشــــكال خــــروج الروح من الجســــد 
على هيئة شــــبيهة بنجمــــة داوود تنفصل 
عن الجســــم الطبيعي، ولديها القدرة على 
السفر عبر الجسم الأثيري لأي مكان يريده 
ثم العودة، لكن تسبّب قطع الزوج للتجربة 

في فشل تلك العودة ووفاة زوجته.
ونجـــح العمـــل في إثـــارة قـــدر من 
الريبـــة إزاء أبطاله من قاطنـــي العقار، 
فالجار الأول رجل عجـــوز يعرف الكثير 
عـــن الأحداث المريبـــة ولا يفصح عن أي 
شـــيء، والثانية مجنونـــة مصابة بداء 
الغيرة والريبة فتقتل جارها لشـــكّها في 
وقوفـــه وراء هروب زوجها مـــن المنزل، 
والثالثة فتاة جامعية ذات تصرفات غير 
مبرّرة وتحاول الالتصاق بالبطلة بشتى 

الطرق.

وتحوّل المسلســــل المكــــوّن من خمس 
عشــــرة حلقة بمجرد انتصاف حلقاته إلى 
البحث عن قاتل ممدوح أحد قاطني العقار 
الذي اختفى في ظــــروف غامضة، لكنه لم 
يقدّم مبرّرات لبقاء البطلة في شقة شهدت 
جريمــــة قتل لشــــخص وتقطيعــــه لأجزاء 
صغيــــرة وإلقــــاء قطع من لحمــــه للقطط، 
وتبريــــر ذلك بغريــــزة الفضول البشــــري 
التي كانت ســــببا في خــــروج آدم وحواء 

من الجنة.

الولوج لفكرة شيوخ  حاول ”شــــقة 6“ 
الدجــــل عبر تقديم أحــــد المتخصّصين في 
جلب الحبيــــب، حيث يبتــــزّ ضحاياه من 
الســــيدات ماليــــا بطلبــــات غريبــــة ولديه 
من الشــــعبية التي تجعــــل دخوله للمقابر 
مظاهــــرة حاشــــدة يحــــاول الجميــــع نيل 
بركاتــــه المدفوعــــة الأجر واستشــــارته في 
أمورهم، ليصبح الصراع بين الكلاسيكيين 
المعتقديــــن بالجــــن والمحدثــــين المهتمــــين 

بتخزين المنازل الطاقة ممّن يقطنونها.
وركّز المسلسل على الفرق بين الشبح 
والجــــن والطيف كقرناء ســــابقين للبشــــر 
يهيمــــون على وجوههم دون هدف واضح 
في نفس مكان فقدان الشخص أو الأماكن 
التــــي تواجــــدوا فيهــــا بكثــــرة، فيعيدون 
تمثيل مشــــهد مــــوت الشــــخص بصورة 
مســــتمرة لحين طرد أرواحهــــم، معتبرين 
الأطيــــاف أرقّ تلك القــــوى الغيبية وأقلها 

شراسة على عكس الجن والأشباح.
عانــــى المسلســــل كثيرا مــــن انفصال 
الشــــق الدرامي عن مشــــاهد الرعب التي 
يتضمنها، ربما بسبب وجود العدد الكبير 
من الكتاب الواقفين وراء الســــيناريو مع 
مطّ طويل في محاولة تقديم الشــــخصيات 
وتقليص مساحات التوتّر، ما جعل الرعب 
غير فعال وأحيانا مثيرا للســــخرية كرعب 
البطلة من القطط رغم عيشها في شقة مع 

روح قتيل هائمة.
مثــــل العديد من  كما افتقر ”شــــقة 6“ 
أعمــــال الرعب العربية لإجادة اســــتخدام 
تقنيــــات القطع التي جاءت بصورة تجعل 
المشــــاهد متوقعا للمشــــاهد التي تتضمن 
الإفــــزاع، كذلك عدم شــــعور المؤثرات على 
البطلة والتي تقتــــل الرعب، كفكرة حديث 
أصدقــــاء البطلــــة عــــن محاولــــة الأطياف 
التواصــــل معهــــا، فتردّ عليهــــم ”دا أكيد“ 
(هــــذا مؤكّد) دون توتّــــر أو خوف ما يبدّد 

قلق المشاهد.

«شقة 6» حلقة أخرى من الرعب المصري 

المستنسخ من الأفلام العالمية
انفصال السرد الدرامي عن المشاهد المفزعة يفقد المسلسل طابعه التشويقي

لا يملّ مخرجو المسلســــــلات المصرية من السير وفق النموذج الغربي في 
تقديم أعمال الرعب، دون الاســــــتفادة من أخطاء الســــــابقين في السينما 
والدراما، التي لم تجد صدى جيدا لدى الجمهور إلاّ استثناءات محدودة 
استطاعت خلق حبكة تتماشى مع الســــــياقات المحلية للمشاهد المصري 

وبيئته العامة.

 دمشــق - دارت أخيرا كاميرا المخرج 
السوري محمد نصرالله في دمشق معلنة 
المؤلف  بدء تصوير مسلسل ”أزمة حب“ 
من سلســـلة خماســـيات، وكانت البداية 
مـــع خماســـية ”أزمة حـــب“ التي حملت 
عنوان المسلسل ذاته الذي سيكون العمل 
السوري الأول للموسم الشتوي الجديد 
بعيـــدا عـــن البيئـــة الشـــامية، وهو من 
تأليـــف عمرو علي وإنتاج شـــركة جمان 

للإنتاج والتوزيع الفني.
والعمـــل بخماســـياته ينطلـــق مـــن 
مفهـــوم الحـــب ليشـــمل الحبيبـــة والأم 
والعائلـــة، وهـــو عمل قال عنـــه مخرجه 
محمد نصرالله ”المسلسل للعائلة عموما 
بعيدا عـــن الجرأة المصطنعـــة بالظهور 
فقـــط“، موضحـــا ”الحب حالـــة روحية 

ووجدانية وجب الانتصار لها“.
ويلعب بطولة الخماســـية الأولى كل 
مـــن محمد قنـــوع، صفاء رقمانـــي، نزار 
أبوحجـــر، عاصم حواط، رشـــا إبراهيم، 
ليث مفتي، طـــارق نخلة، ليلى بقدونس، 
أســـامة السيد يوســـف، فادي الحموي، 
روعـــة شـــيخاني، إلياس شـــديد، حيدر 

أحمد، رغداء هاشم وأحمد عيد.
وتتفرّع حكايات الخماسية إلى عدة 
اتجاهات، إلاّ أنها تنطلق من حكاية حب 
تعـــود لزمن التســـعينات، حيـــث يفترق 
الحبيبان ليعودا ويجتمعا بعد عشـــرين 
عامـــا، أي بعد أن أصبحت لـــكل منهما 
حياته الخاصـــة، لتكون النهاية مفاجئة 

للمُشاهدين.
فـــي  الحبيبـــين  أدوار  ويجسّـــد 
الخماســـية الفنانان محمـــد قنوع الذي 
وصفـــاء  صـــلاح،  شـــخصية  يجسّـــد 
رقماني التي تجسّـــد دور الدكتورة فرح، 
بينمـــا يلعب الفنان نـــزار أبوحجر دور 
أبوصلاح الـــذي يقف بوجهه في مرحلة 
الشـــباب ويمنعه من الزواج من حبيبته 
بســـبب اســـتعلائه وتكبّره، كون والدها 
يعمـــل بائعا للعـــرق ســـوس فيدبّر لها 

مكيدة تبعدها عن ابنه.
أما الفنان طارق نخلة فيجسّـــد دور 
عامر ابن المعلم صلاح، وهو شاب محب 
للمال، ومستعد لفعل أي شيء للحصول 
عليـــه لصرفـــه على ملذاته الشـــخصية، 
وحيـــاة القمار والســـهر، حتى أنه يتّفق 
مـــع صهره الليـــث مفتي لســـرقة والده، 
ويقف بوجه علاقة الحب التي يعيشها، 
إلاّ أنـــه يلقى فـــي النهاية الجـــزاء الذي 

يستحقه.
وعلـــى الطـــرف الآخر لعامـــر يلعب 
الفنـــان أحمد عيـــد شـــخصية صبري، 
وهـــو محاســـب المعلم صلاح، شـــخص 
أمين صـــادق وخـــدوم، ويعتبره صلاح 
أمـــين ســـر كل أعمالـــه، ويثق بـــه أكثر 
مـــن ابنه مـــا يجعله في حالـــة مواجهة 

دائمة معه.
وفي إطار الشـــر أيضا يجسّد الفنان 
إلياس شـــديد دور جاويش وهو شـــاب 
يؤذي كل الأبطال في العمل كما يتعرّض 
هو نفســـه لـــلأذى، وعنه قـــال ”تغريني 
أدوار الشـــر أكثر من أدوار الخير كونها 
تتـــرك أثرا فـــي الجمهـــور وتحفّزه على 

المشُاهدة“.
وتظـــل الخماســـيات والعشـــاريات 
جاذبـــة للمشـــاهد الســـوري ومن خلاله 
العربـــي أكثر مـــن الأعمـــال الثلاثينية، 
لاســـيما مع الاتجـــاه الكبيـــر نحو عالم 
السوشيال ميديا، بما تحمله من تكثيف 

بعيدا عن المطّ في الأحداث.
وشـــهد العام 2021 ظهـــور عدد كبير 
مـــن المسلســـلات الســـورية القصيـــرة، 
حـــدا“  ”بصمـــة  سلســـلة  آخرهـــا  كان 
التـــي عُرضت خلال الموســـم الرمضاني 
الماضـــي بأكثـــر مـــن فضائيـــة عربيـــة، 

وهـــي سلســـلة تضمّنت ثلاثيـــة روائية 
و“انتقـــام بارد“  هـــي ”طبـــق الأصـــل“ 
و“البرزخ“ تغوص في الدراما النفســـية 
التي تكشف عورات المجتمعات العربية، 
عموما والمجتمع الســـوري خاصة، الذي 
أنهكتـــه الحرب ممّا انعكس ســـلبا على 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

بشكل عام.
وبعيـــدا عن الدراما النفســـية قدّمت 
الدراما الســـورية خلال العـــام الجاري 
التي نفّذ منها حتى  سلســـلة ”أســـرار“ 
الـــذي جاء  اللحظـــة مسلســـل ”صدفة“ 
فـــي ثماني حلقات عن نـــص لفايزة علي 
وأخرجه ســـامي جنـــادي، وشـــارك في 
بطولتـــه كل مـــن أيمـــن زيـــدان وصفاء 
ســـلطان وحســـام تحســـين بك وشكران 
مرتجـــى وحازم زيـــدان وجمـــال العلي 

وآمال سعدالدين.
كذلك عرض مسلســـل حمـــل عنوان 
”الروليـــت“ مـــن تأليـــف معن ســـقباني 
وإخراج ســـعيد رمضان، وهو من عشـــر 
حلقات، شارك في بطولته كل من جرجس 
جبارة ويحيى بيازي ورشـــا بلال وكرم 
الشـــعراني ولمى بدور وطـــلال مارديني. 
والعمل بوليســـي تشـــويقي يعتمد على 
كشف ملابسات جريمة تقع أثناء جلسة 
جمعت عددا من الشـــباب والشابات في 
لعبة الروليت الروســـية، وتداعيات ذلك 

على حياتهم.

ومـــع هـــذه الأعمـــال عـــرض أيضا 
وهي سلسلة من  مسلسل ”ضد مجهول“ 
ثماني حلقات كتبها كل من لواء اليازجي 
ومحمـــد أبواللـــبن وأخرجهـــا الســـدير 
مســـعود، وبطولـــة كل مـــن عبدالمنعـــم 
عمايري وباســـل الخياط وهيا مرعشلي 
ونظلي الرواس وإيهاب شعبان. ويرصد 
العمل قصص بعض المهمشين وما يمكن 
أن تتركـــه فيهم الحياة من ندب نفســـية 
عميقـــة تكبّل حياواتهـــم وتجعلها أكثر 

تعقيدا.
الإضـــاءة  مديـــر  انتهـــى  ومؤخـــرا 
والتصويـــر عباس شـــرف مـــن تصوير 
أولى تجاربه الإخراجية في عالم الدراما 
السورية عبر عشـــارية ”روز“ من تأليف 
الفنان طلال مارديني وبطولته إلى جانب 
كل من باســـم ياخور ومريم علي ونادين 
تحســـين بيك ويارا قاســـم وعبدالرحمن 
قويـــدر وأميـــر بـــرازي وآخريـــن. وهو 
عمل بوليســـي يطرح تنوّعا صريحا بين 
والتضحية  والعطـــاء  والحـــب  الخيانة 
والكثيـــر مـــن التناقضـــات الإنســـانية 

المتشعّبة.
لم  القصيرة  الســـورية  والمسلسلات 
تكن وليدة الســـنوات الأخيـــرة، فغالبية 
المسلســـلات الســـورية التي أنتجت في 
فتـــرة الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي 
كانـــت تقتصر على خمس عشـــرة حلقة 
تلفزيونيـــة كحـــد أقصـــى، ولكـــن مـــع 
دخول الإنتاج الســـوري فورة المنافســـة 
العربيـــة، وارتبـــاط عرض المسلســـلات 
بشـــهر رمضان، بات لزاما على شركات 
الإنتاج تقديم مسلسلات من ثلاثين حلقة 
كاملة، وهو ما تســـبّب لاحقا في ضعف 
كبيـــر علـــى صعيـــد الحبكـــة والإنتاج، 
الأمر الذي نفّر المشُـــاهد العربي من هذه 
الدرامـــا التي تقول فـــي ثلاثين حلقة ما 
يمكـــن اختصاره إلى النصـــف أو الثلث 

أحيانا.

{أزمة حب} 

خماسية سورية 

عن العشق المستحيل

أحداث متشابكة وعلاقات غامضة (من كواليس تصوير المسلسل)

المسلسل يفشل في 

جذب الجمهور المصري 

بتركيزه على الطريقة 

الغربية في المحتوى 

الخاص بعوالم الأشباح

خوف طفولي ساذج من أشباح مرعبة

س من غموض قاطني العقار
ّ

ريبة وتوج

{شقة 6} بدا متأثرا بقوة 

بفيلمي {الآخرون} و{الحاسة 

السادسة} في مطالبة البطلة 

بالتواصل مع الأرواح لمعرفة 

ماذا تريد؟

-

 
ّ

المسلسل أعد

خصيصا للعائلة بعيدا 

عن الجرأة المصطنعة

محمد نصرالله
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إرشادات طبية

 جنيف - أعلنت منظمة الصحّة العالمية 
الأربعاء أنّها تراقب نسخة  ليل الثلاثاء – 
متحــــوّرة جديــــدة مــــن فايــــروس كورونا 
رُصدت للمــــرة الأولى في  اســــمها ”ميو“ 

كولومبيا في يناير.
وقالــــت المنظمة في نشــــرتها الوبائية 
الأســــبوعية حــــول تطــــوّر الجائحــــة إنّ 
النســــخة المتحوّرة ”بي.1.621“، بحســــب 
تسميتها العلمية، تمّ تصنيفها في الوقت 

الراهن ”متحوّرة يجب مراقبتها“.
وأوضحــــت أنّ لــــدى هــــذه المتحوّرة 
طفــــرات يمكــــن أن تنطــــوي علــــى خطــــر 
”هروب مناعــــي“ (مقاومة للّقاحات)، الأمر 

الذي يجعل من الضروري إجراء المزيد من 
الدراســــات عليها لفهم خصائصها بشكل 

أفضل.
وجميــــع الفايروســــات، بمــــا في ذلك 
2 المســــبّب لمرض كوفيد  كوف –  سارس – 

– 19، تتحوّر بمرور الوقت.

مــــن  العظمــــى  للغالبيــــة  كان  ولئــــن 
الطفــــرات تأثيــــر ضئيل أو معــــدوم على 
خصائــــص الفايــــروس فــــإنّ بعــــض هذه 
الطفــــرات يمكن أن تؤثّــــر على خصائص 

الفايروس كأن تزيد على سبيل 
المثال سهولة انتشاره 

أو يشتدّ المرض 
الذي يسبّبه أو 
تتعزز مقاومته 

للّقاحات والأدوية 
وأدوات التشخيص 
وغيرها من التدابير 

الاجتماعية 
والصحّية 

العامّة.
وبسبب 

ظهور 
متحوّرات 

في 
نهاية 
 2020

شكّلت 
خطراً 

متزايداً 
على 

الصحّة 
العامّة 

عمدت منظمــــة الصحة العالمية إلى وضع 
قائمــــة بالمتحوّرات التي يجــــب مراقبتها 
وتلك المثيــــرة للقلق، وذلك من أجل إعطاء 
الأولوية لأنشــــطة المراقبــــة والبحث على 

المستوى العالمي.
وقــــرّرت منظمــــة الصحّــــة العالمية أن 
تطلق على المتحوّرات التي يجب مراقبتها 
وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية 
اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي رصدت 
فيه للمرة الأولى، وذلــــك منعاً لإلحاق أيّ 
وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء 

على عامة الناس.
وفي الوقت الراهن هناك، وفقاً لمنظمة 
الصحــــة العالميــــة، أربع نســــخ متحوّرة 
مثيــــرة للقلق، مــــن بينها المتحــــورة ألفا 
التي انتشــــرت حتى اليوم فــــي 193 دولة 
والمتحــــوّرة دلتــــا التــــي انتشــــرت حتى 
اليــــوم في 170 دولة، في حين هناك خمس 
متحوّرات أخــــرى يجب مراقبتها (بما في 

ذلك المتحورة ”ميو“).
ورصدت المتحوّرة ”ميو“ للمرة الأولى 
في كولومبيا في يناير الماضي. ومنذ ذلك 
الحين تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد 

من دول أميركا اللاتينية وأوروبا.
وأوضحــــت منظمة الصحة العالمية 
أنّه ”على الرّغم من أنّ الانتشــــار 
العالمي للمتحوّرة ’ميو‘ بين 
الحــــالات المتسلســــلة قد 
عن  حالياً  ويقلّ  انخفض 
0.1 في المئة، إلا أن انتشارها 
فــــي كولومبيــــا (39 فــــي المئــــة) 
والإكــــوادور (13 فــــي المئة) يزيد 

باطراد“.
ويقــــول باحثــــو علــــم الوراثــــة الذين 
مــــن  الجديــــدة  المتحــــورات  يراقبــــون 
فايروس كورونا إنهم اكتشفوا سلالة 
جديــــدة مقلقــــة تحمــــل العديــــد من 
السمات المميزة 
مثل السلالات 
الأخرى، 
بما في 
ذلك ألفا 
وبيتا 

    وغاما.
وأفاد الباحثون بأن 
المتحورة التي يراقبونها، 

المســــماة ”ســــي.1.2“، ظهــــرت فــــي جميع 
أنحــــاء جنــــوب أفريقيا، وكذلك في ســــبع 
دول أخرى فــــي أفريقيا وآســــيا والمحيط

الهادئ.
ومن غيــــر المؤكد مــــا إذا كانت كوكبة 
الطفــــرات الخاصة بالمتحورة ســــتجعلها 
أكثــــر خطــــورة، ولكنها تحمــــل تغييرات 
منحــــت المتحــــورات الأخــــرى قــــدرة على 
قابليــــة الانتقــــال والتهرب من اســــتجابة 

الجهاز المناعي إلى حد ما.
ويقول فريــــق من الباحثين يضم عالمة 
الفايروسات بيني مور، من المعهد الوطني 
للأمراض المعدية فــــي جنوب أفريقيا، إنه 

يراقب هذه المتحورة.
وكتــــب الفريق فــــي تقرير نُشــــر على 
الإنترنــــت كمطبوعــــة أولية ”نقــــوم حالياً 
بتقييــــم تأثير هذه المتحــــورة على تحييد 
الأجســــام المضادة بعد الإصابة بفايروس 
ســــارس – كــــوف – 2، أو التطعيــــم ضــــد 

سارس – كوف – 2 في جنوب أفريقيا“.

خــــلال  المتحــــورة  هــــذه  واكتُشــــفت 
فــــي  الإصابــــات  مــــن  الثالثــــة  الموجــــة 
مايــــو مــــن  اعتبــــاراً  أفريقيــــا،  جنــــوب 
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تصنــــف  أن  لأوانــــه  الســــابق  ومــــن 
المتحــــورة باعتبارهــــا متحــــورة مثيــــرة 
قبــــل  مــــن  للقلــــق  مثيــــرة  أو  للاهتمــــام 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة، لذلك ليســــت 
لديها تســــمية بالأبجديــــة اليونانية حتى
الآن. وأشــــارت ماريا فان كيركوف، رئيسة 
الفريــــق التقنــــي المعني بكوفيــــد – 19 في 
منظمة الصحة العالمية، إلى أن القليل جداً 
من الأشخاص الذين شــــخصت إصابتهم 
بفايــــروس كورونــــا اكتُشــــفت إصابتهــــم 

بالمتحورة ”سي.1.2“.
البريطانية  الغارديان  صحيفة  ونقلت 
عن عالمة الفايروســــات في جامعة سيدني 
الأسترالية ميغان ستين قولها إن الاهتمام 
بالمتغيــــرة الجديدة جاء بســــبب الطفرات 
التــــي تحتوي عليها. وأضافت ســــتين أن 

”المتحــــورة تحتوي علــــى عدد غيــــر قليل 
مــــن الطفــــرات الرئيســــية التــــي رأيناها 
فــــي المتغيــــرات الأخــــرى التــــي أصبحت 
فيمــــا بعد ضمــــن تصنيــــف ’الاهتمام أو 

القلق'“.

وقالــــت إن الأمــــر سيســــتغرق بعض 
الوقت حتــــى يقوم العلمــــاء بالاختبارات 
المعمليــــة لمعرفــــة مــــا إذا كان الفايــــروس 
”أكثــــر أو أقــــل فاعلية“. ويمكــــن أن تؤدي 
الطفرات إلى فايروس أكثر ضراوة وقدرة 

على الانتشــــار أو الفتــــك، أو إلى فايروس 
أضعف.

كما أن بعض الطفرات تؤدي إلى موت 
الفايروسات المتحورة.

وتوقعت ســــتين أن ”تصمد اللقاحات 
بشــــكل جيد“ أمــــام المتحــــورات الجديدة، 
لكنهــــا قالــــت إن الكثيــــر من الدراســــات 
يجــــب أن تجُرى للتأكد من هــــذا، مطمئنة 
حتــــى بقولهــــا ”لا داعــــي إلــــى الذعــــر“ 

الآن.
ونقلــــت رويتــــرز عــــن المتخصص في 
ليســــيلز،  ريتشــــارد  المعديــــة  الأمــــراض 
وهــــو أحــــد مؤلفي الدراســــة التــــي أعلن 
فيهــــا عن اكتشــــاف الطفــــرة الجديدة، إن 
”ظهــــور الطفــــرة يخبرنا بأن هــــذا الوباء 

لــــم ينتــــه بعــــد وأن هــــذا الفايــــروس لا 
يزال يستكشــــف طرقا لتحســــين إصابته

لنا“.
وحتى الآن لا تــــزال متحورة دلتا هي 

البديل الأسرع انتشارا في العالم.

خمس نسخ متحورة من كوفيد - 19 مثيرة للقلق تراقبها منظمة الصحة حول العالم
ــــــم يتجاوز العالم حتى الآن التأثيرات الخطرة لانتشــــــار متحورة دلتا من  ل
فايروس كورونا، ومع ذلك ظهرت مؤشــــــرات على متحورة جديدة شــــــكلت 

مصدر قلق للعلماء والأطباء.

اللقاحات لا تزال فعالة 

متحورة جديدة من كورونا مقاومة للقاحات اسمها «ميو»

 ميشيغان (الولايات المتحدة) - كشفت 
دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة 
ميشـــيغان في الولايات المتحدة ونُشرت 
 Nature) أعمالهم في مجلة ”ناتيـــر فود“ 
Food) عـــن نتائـــج ”مخيفة“ حـــول تأثير 

الوجبات غير الصحية على متوسط عمر 
الإنســـان، خاصة تلك المتعلقة بالوجبات 

السريعة.
 (وحســــب ما أكده العلمــــاء فإن هذه 
الدراســــة ارتكزت على تحليــــل معطيات 
تتعلق بـ5853 نوعاً من الأطعمة التي تدخل 
في النظام الغذائي الأميركي الكلاسيكي، 
وتم الكشــــف عــــن تأثيرها المباشــــر على 
متوســــط عمر الإنســــان، قبــــل أن يقوموا 
بتصنيفها من الأكثر ضرراً على الأقل، ثم 

الأكثر فائدة لصحة الإنسان.
وجد الباحثون أن الوجبات السريعة 
تصدرت قائمـــة المأكولات الأكثـــر ضرراً 
وتأثيراً على متوسط عمر الإنسان، وهي 
النتيجة التي لم تشـــكل مفاجأة بالنسبة 

إليهم.

بخصوص ترتيب الأسوأ فإن النقانق 
حلت في الصدارة، بسبب احتوائها على 
61 غرامـــاً من اللحـــوم المصنعة، وهو ما 
يعـــادل -بخصوص حســـابات العلماء- 
فقـــدان 27 دقيقـــة من الحيـــاة الصحية، 
وقـــد يرتفع إلى 36 دقيقة إذا تمت إضافة 

المشروبات الغازية والسكرية.
أن  أيضـــاً  الترتيـــب  فـــي  وجـــاء 
”شاركوتيري“ أو اللحوم الباردة تتسبب في 

فقدان الإنســـان لأكثر من 25 دقيقة من حياته 
الصحية، في حين تفقده شـــطيرة البيض 11 

دقيقة والمشروبات الغازية 8 دقائق.
وتتســـبب اللحوم الحمـــراء بدورها 
فـــي فقدان 6 دقائق، والبيتزا 3 دقائق، ثم 

الزبدة 3 دقائق ونصف الدقيقة.
والجانـــب المضيء من هذه الدراســـة 
هـــو أن الأطعمـــة الصحية يمكـــن لها أن 
تؤثر تأثيرا عكسيا؛ إذ يمكنها أن تضيف 
إلى الســـن الصحية بعض الدقائق، كما 
هو حال الخضر (3 دقائق)، والفواكه (12 

دقيقة)، والمكسرات (25 دقيقة).

 ســيدني - أجـــرى علماء أســـتراليون 
الاختبارات الســـريرية لحبوب ابتكروها 
لعـــلاج ارتفاع ضغط الـــدم، تحتوي على 
جرعـــات صغيرة من أربعة أدوية، وكانت 

النتائج جيدة ودون آثار جانبية.
العلمية  وتشـــير مجلة ”ذي لانسيت“ 
إلى أن علماء جامعة ســـيدني الأسترالية 
ابتكـــروا دواء مركبـــا لخفض مســـتوى 
ضغـــط الدم، يتكون مـــن جرعات صغيرة 
من أربعـــة عقاقير معروفة تســـتخدم في 
عـــلاج ارتفاع ضغـــط الـــدم، واتضح من 
نتائـــج الاختبـــارات أن فاعليـــة الـــدواء 
المركب أعلى من فاعلية استخدام كل دواء 

بمفرده.
وكمـــا هـــو معـــروف يســـبب ارتفاع 
ضغط الدم نوبات قلبية وجلطات دماغية 
خاصـــة بين الذيـــن أعمارهم فـــوق الـ50 
عاما. ومع ذلك لا يقيس يوميا ضغط الدم 

إلا القلة القليلة منهم.

وتقـــول البروفيســـورة كلارا تشـــو، 
رئيســـة فريق البحث، من جامعة سيدني 
”بعـــد ارتفـــاع ضغط الدم بصـــورة حادة 
يضطـــر الأطبـــاء إلـــى وصـــف دواءيـــن 
بجرعات كبيرة، تؤثـــر في الكبد والكلى. 
وإذا لـــم ينخفض مســـتوى ضغـــط الدم 
يصـــف الأطبـــاء أدوية أخـــرى. ونتيجة 
للأعـــراض الجانبية الناتجـــة عن تناول 
هـــذه الأدوية يقـــرر الكثيـــرون الامتناع 
عـــن تناولها، ويعيشـــون فـــي خطر دائم 

للإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.
وتضيف تشـــو ”أردنـــا معرفة ما إذا 
كان الأشـــخاص الذين يعانون من الآثار 
الجانبية نتيجة العلاج سيستفيدون من 
دواء مركب مـــن جرعات صغيرة جدا من 

الأدوية المستخدمة في العلاج“.
وقد اختبر الباحثون الحبوب المركبة 
على مجموعتين من الأشخاص البالغين. 
تناولت المجموعة الأولى الحبوب المركبة 

4 في 1. وتناول أفـــراد المجموعة الثانية 
نوعـــا واحدا من الأدوية المســـتخدمة في 

تركيب الدواء الجديد.
وأظهـــرت النتائج أنـــه بعد مضي 12 
أســـبوعا انخفض ضغط الدم لدى 80 في 
المئة مـــن أفراد المجموعـــة الأولى و لدى 
60 في المئة من أفـــراد المجموعة الثانية. 
بالإضافـــة إلى هـــذا كان انخفاض ضغط 
الدم في المجموعة الأولى أكثر اســـتقرارًا 
من المجموعـــة الثانية. ومـــع ذلك لم تتم 
ملاحظة أي اختلافات في الآثار الجانبية.
ووفقا للباحثـــين لا يكفي إنتاج دواء 
فعّـــال، بـــل يجـــب أن يكون فـــي متناول 
الجميع مـــن ناحيـــة ثمنـــه. حينها فقط 
ســـتكون له فاعليـــة ملموســـة في علاج 

المرضى من مختلف مناطق العالم.
وتقول تشو ”عندما نحصل على مثل 
هذا العلاج الفعال علينا أن نبذل جهودا 
من أجل أن يصل إلى الذين ســـيحصلون 

منه على فائدة أكبر“.
وارتفـــع عدد المصابين بارتفاع ضغط 
الدم بـــين البالغـــين خلال الأعـــوام الـ30 
الماضية مـــن 650 مليون مصاب إلى 1.28 
مليار مصاب، وذلك بحسب تحليل عالمي 
شـــامل لاتجاهات انتشـــار ارتفاع ضغط 
الـــدم، قادتـــه ”إمبيريال كوليـــدج لندن“ 

ومنظمة الصحة العالمية.
وبحســـب التحليـــل، مـــا يقـــرب من 
نصف هؤلاء الأشـــخاص لم يعرفوا أنهم 

مصابون بارتفاع ضغط الدم.
ويزيد ارتفاع ضغط الدم بشـــكل كبير 
من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ 
والكلـــى، وهو أحد الأســـباب الرئيســـية 
للوفاة والمرض في جميـــع أنحاء العالم. 
ويمكن اكتشافه بسهولة من خلال قياس 
ضغط الدم، في المنزل أو في مركز صحي، 

وغالبـــا مـــا يمكن علاجـــه بشـــكل فعال 
باستخدام الأدوية منخفضة التكلفة.

يقول البروفيســـور ماجد عزاتي، من 
كبـــار معدي الدراســـة، ”بعد ما يقرب من 
نصف قـــرن من بدء عـــلاج ارتفاع ضغط 
الدم، والذي يســـهل تشـــخيصه وعلاجه 
بالأدوية منخفضة التكلفة، من أوجه فَشَل 
الصحة العامة أن الكثير من الأشـــخاص 
المصابين بارتفاع ضغـــط الدم في العالم 

لا يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه“.

وبحســـب التحليـــل انخفـــض معدل 
ارتفـــاع ضغط الـــدم في البلـــدان الغنية 
-التـــي عادة ما يكـــون لديها بعض أدنى 
المعدلات- لكنه زاد في العديد من البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخـــل. وفي عام 
2019 كان أكثـــر مـــن مليار شـــخص ممن 
عانوا من ارتفاع ضغط الدم (82 في المئة 
من جميع الأشـــخاص الذيـــن عانوا من 
ارتفـــاع ضغط الدم) يعيشـــون في بلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
وكشفت الدراســـة عن فجوات كبيرة 
فـــي التشـــخيص والعـــلاج: حوالي 580 
مليون شـــخص مـــن المصابـــين بارتفاع 

اختبار حبوب {4 في 1} لعلاج ارتفاع ضغط الدم 

تناول النقانق ينقص دون آثار جانبية

من العمر 27 دقيقة

نصف المصابين لا يعرفون

بعــــض هذه  خصائــــص الفايــــروس فــــإن
الطفــــرات يمكن أن تؤثّــــر على خصائص 

إ ي

الفايروس كأن تزيد على سبيل 
المثال سهولة انتشاره

أو يشتدّ المرض 
الذي يسبّبه أو 
تتعزز مقاومته 

للّقاحات والأدوية 
وأدوات التشخيص 
وغيرها من التدابير 

الاجتماعية
والصحّية 

العامّة.
وبسبب 

ظهور
متحوّرات 

في 
نهاية 

2020
شكّلت 
خطراً 
متزايداً

على 
الصحّة
العامّة 

يناير الماضي. ومنذ ذلك  كولومبيا في في
الحين تم الإبلاغ عن إصابات بها في عدد 

من دول أميركا اللاتينية وأوروبا.
وأوضحــــت منظمة الصحة العالمية 
”على الرّغم من أنّ الانتشــــار  أنّه
بين  للمتحوّرة ’ميو‘ العالمي
الحــــالات المتسلســــلة قد 
عن  حالياً  ويقلّ  انخفض 
0.1 في المئة، إلا أن انتشارها 
المئــــة)  كولومبيــــا (39 فــــي فــــي
والإكــــوادور (13 فــــي المئة) يزيد 

باطراد“.
ويقــــول باحثــــو علــــم الوراثــــة الذين 
مــــن  الجديــــدة  المتحــــورات  يراقبــــون 
فايروس كورونا إنهم اكتشفوا سلالة 
جديــــدة مقلقــــة تحمــــل العديــــد من 
السمات المميزة 
مثل السلالات 
الأخرى، 
بما في 
ذلك ألفا 
وبيتا 

   وغاما.
وأفاد الباحثون بأن 
المتحورة التي يراقبونها، 

 منظمة الصحة العالمية 

عمدت إلى وضع قائمة 

رات التي يجب 
ّ
بالمتحو

ل 
ّ

مراقبتها والتي تشك

ة 
ّ
ة العام

ّ
 على الصح

ً
خطرا

ارتفاع ضغط الدم 

يسبب نوبات قلبية 

وجلطات دماغية خاصة 

بين الذين تفوق أعمارهم 

الـ50 عاما

ضغـــط الـــدم (41 في المئة نســـاء و51 في 
المئة رجالا) لا يعرفون أنهم مصابون لأنه 

لم يتم تشخيصهم على الإطلاق.



الاتصـــال  وزيـــر  كشـــف   - الجزائــر   
الخطـــوط  بلحيمـــر  عمـــار  الجزائـــري 
الســـمعي  قانـــون  لمشـــروع  العريضـــة 
البصـــري الـــذي ينتظـــر مناقشـــته فـــي 
البرلمـــان في الفترة القادمة، مشـــيرا إلى 
أن هذا المشـــروع من شأنه ”المساهمة في 
ترقيـــة صورة وصوت الجزائـــر“ داخليا 

وخارجيا.
وقـــال بلحمير فـــي حوار مـــع وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة إن مشـــروع قانـــون 
الســـمعي البصـــري يرمـــي إجمـــالا إلى 
إيجاد منـــاخ منظـــم ومحفز لنشـــاطات 

السمعي البصري العمومية والخاصة.
وتشـــير تصريحـــات بلحيمـــر إلـــى 
التفـــات الجزائـــر لصورتهـــا الخارجية، 
بعـــد أن شـــهدت انتقـــادات متزايدة من 
الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيـــين  قبـــل 
المحلية والأجنبية وبشكل خاص المواقع 
الإخباريـــة بســـبب ســـجلها فـــي ملـــف 
الحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين، 
حيـــث اعتبر أن ”إعمـــال القانون يحتاج 
إلى تحيـــين منتظم وإلى احتكام المهنيين 
والمســـتثمرين للقانون والاسترشاد بقيم 
المواطنة والمســـؤولية الذاتيـــة التي تعد 
من الضمانات الأساســـية لتطوير المشهد 
الإعلامـــي وجعلـــه أداة فعالـــة لتعزيـــز 
مقومـــات الأمة ومواجهة مـــا تتعرض له 
من هجمات ممنهجة، خاصة عبر الشبكة 

الإلكترونية“.
ويتضمن المشـــروع استحداث سلطة 
خاصـــة هي الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
لضبط السمعي البصري، وهي هيئة ذات 
شـــخصية معنوية تتمتع بالاســـتقلالية 
الماليـــة، تشـــمل صلاحياتهـــا مجـــالات: 
وتســـوية  الاستشـــارة  المراقبة،  الضبط، 

النزاعات.
وســـيتم اســـتحداث المجلس الوطني 
للصحافـــة، وهو هيئة استشـــارية وآلية 
عملية تســـاهم فـــي اتخاذ القـــرار حول 
السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى 
تطويـــر الصحافـــة المكتوبـــة والصحافة 
الإلكترونيـــة، إضافـــة إلـــى لجنـــة آداب 
وأخلاقيـــات المهنة المكونـــة حصريا من 

الصحافيين.
وبخصـــوص صلاحيـــة منـــح صفة 
الصحافـــي عن طريـــق تســـليم البطاقة 

المهنيـــة، أشـــار بلحيمر إلى أنه ســـيتم 
التكفـــل بهـــا مـــن قبـــل ”لجنـــة تتكون 
مـــن ممثلين عـــن منظمـــات الصحافيين 

ومنظمات الناشرين“.
حصـــر  منـــع  الحكومـــة  وتنـــوي 
بشـــخصيات  الإعلاميـــة  المجموعـــات 
محـــددة، حيـــث تهـــدف أحكام مشـــروع 
القانون إلى ”إحداث الشفافية والشرعية 
الســـمعية  النشـــاطات  علـــى  اللازمـــة 
البصريـــة، عن طريق التزام المؤسســـات 
بتجنب الاحتـــكار واحترام كل مســـاهم 
شـــرط عدم حيازته أكثر مـــن 33 في المئة 
من أســـهم المؤسســـة كحد أقصـــى، مع 
ضمـــان حـــق الشـــفعة لصالـــح الدولة، 
وعـــن طريـــق تحديـــد مصـــادر التمويل 
بدقة وشـــفافية ومنع أي تمويل غامض 
أو مشـــبوه المصـــدر، وتوضيـــح طبيعة 
القنـــاة وهويتها وأهدافهـــا ومحتويات 

برامجها“.
ووضع المشروع الضوابط القانونية 
والتدابيـــر العقابيـــة لما أســـماه الوزير 
”إنهاء حـــالات الفوضى وســـد الفراغات 
القانونية التي اســـتغلتها قنوات خاصة 
توجد مقراتهـــا الاجتماعية خارج حدود 
الوطن وتخضع بالتالي للقانون الأجنبي 
رغم ممارســـة نشـــاطها داخـــل الجزائر 
وتوجيـــه برامجها للجمهـــور الجزائري 

وتوظيف يد عاملة جزائرية“.
وقامـــت الســـلطات الجزائرية بغلق 
ثـــلاث قنـــوات تلفزيونيـــة فـــي غضون 
أســـبوع، بـــين تعليـــق جزئـــي ونهائي، 

بسبب ما ســـمته ”تجاوزات مهنية“، ما 
فتـــح باب التســـاؤلات عـــن مصير قطاع 
الســـمعي البصـــري، خصوصـــا في ظل 
مشـــروع القانون الذي أعلن عنه بلحيمر 
ويتضمـــن المزيـــد مـــن التضييـــق على 

وسائل الإعلام.

قناة  ترخيـــص  الحكومة  وســـحبت 
”البـــلاد“ وعلقت بثها لمدة أســـبوع على 
خلفيـــة ”خروقات تتعلق بعدم احترامها 
الأطفال  بحمايـــة  الخاصة  للتوصيـــات 
وأعلنـــت وزارة الاتصـــال توصلها إلى 
قرار مشـــترك مع ســـلطة ضبط السمعي 
البصري حول الإغلاق الفوري والنهائي 
وســـحب  وان“،  ”الجزائريـــة  لقنـــاة 
الترخيص منها لأســـباب تتعلق بـ“عدم 
احترامهـــا متطلبات الأمن العام“ إضافة 
إلى ”خرق أحد شـــركاء القنـــاة للقانون 
القاضي بمنع شـــراء أسهم في أكثر من 

قناة تلفزيونية“.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على قرار 
غلق قنـــاة ”لينا“، حيث أشـــارت وزارة 
الاتصـــال إلـــى ”أنهـــا تعتبر أن نشـــاط  

القناة خارج الأطر القانونية المعتمدة“.

 صنعاء - يعيش الصحافيون في اليمن 
ظروفا حقوقية ونفســــية بالغة الصعوبة، 
جــــراء الانتهاكات التي مارســــتها أطراف 
النزاع بحقهم على مدى نحو سبع سنوات 
من الحــــرب، ويجد المعتقلون الســــابقون 
أنفســــهم عالقــــين في ســــجن أكبــــر لا يقل 

معاناة عن المعتقلات.
وهيثــــم الشــــهاب واحــــد مــــن هؤلاء 
الصحافيين الذين اعتقلهم الحوثيون لمدة 
خمس سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في 
صفقة تبادل أســــرى مع الحكومة اليمنية 

في أكتوبر 2020.
ويرى الشــــهاب أنــــه ليس فــــي مأمن 
هو وزملاؤه الصحافيــــون، ”حيث نعاني 
قسوة الظروف الصعبة وعدم وجود بيئة 
آمنة تضمن لنا الاستقرار والعيش بحرية 
بعد تلك الســــنوات التــــي قضيناها خلف 

السجون“.

ويضيــــف ”نحن خرجنا من الســــجن 
ووضــــع البلــــد كارثي؛ وأصبحنــــا نعاني 
وضعا مأســــاويا قد يكون أشد وطأة مما 

كنا عليه في السجون“.
ويشــــير إلى أن الحرية الصحافية في 
اليمــــن معدومــــة تماما نتيجة لمــــا يلاقيه 
الصحافي من مضايقات وســــجن وإخفاء 

قسري.
وبات اليمن واحدا من أســــوأ الأماكن 
عالميــــا من حيث الحريــــات الصحافية؛ إذ 
تعرض العشــــرات مــــن الصحافيين للقتل 
منــــذ بدء الحــــرب، فيما فقد المئــــات منهم 

أعمالهم، وفق تقارير حقوقية.
ويقبــــع اليمن في المرتبة 169 من أصل 
180 بلداً علــــى جدول التصنيــــف العالمي 
لحريــــة الصحافــــة، الذي نشــــرته منظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ المعنية بالدفاع عن 
حريــــات الصحافيين في وقت ســــابق هذا 

العام.
ويقــــول الشــــهاب ”بعد ســــنوات من 
الاعتقــــال التعســــفي والمعاناة الشــــديدة 
التــــي واجهتها داخل الســــجون الحوثية 
أصبحــــت أعاني مــــن قســــوة العيش في 
المنفــــى خــــارج اليمــــن وعــــدم التمكن من 
العودة إلى الديار ولمّ الشــــمل بأهلي بعد 

سنوات من الغياب عنهم قسريا“.
ويشــــير إلــــى أن أربعــــة مــــن زملائه 
الصحافيين الآن يواجهون حكما تعسفيا 
بالإعــــدام نتيجــــة آرائهــــم المعارضة فقط، 
إنهــــم ”يواجهــــون الآن مصيــــرا مجهولا 
حيــــث يرفــــض الحوثيون الإفــــراج عنهم 
ويستخدمونهم كورقة ابتزاز ضد الطرف 
الحكومي، ويطالبون بالإفراج عنهم مقابل 

مقاتلين من الجبهات“.

وفي التاسع عشر من أغسطس الماضي 
أعلنت ”مراســــلون بلا حــــدود“ أن جماعة 
الحوثي احتجزت مؤخرا الصحافيين فهد 

الأرحبي ويونس عبدالسلام.
وقالت في بيــــان إن ”قوات أمن تابعة 
للحكومــــة فــــي مدينة تعز (جنــــوب غرب) 
حاصرت فجر الســــابع عشر من أغسطس 
الماضي منــــزل الصحافي نايــــف الوافي، 
الذي تمكــــن من الفرار والاختباء في مكان 

مجهول“.
كما حاصر الأمن ”منزل الصحافي طه 
صالح، الذي صادف عدم وجوده في المنزل 

وقت المداهمة“، وفق المنظمة.
ومطلــــع يوليو الماضــــي أعلنت نقابة 
الصحافيــــين اليمنيــــين ”رصــــد 36 حالــــة 
انتهــــاك منذ مطلــــع العام الجــــاري حتى 
نهاية يونيــــو طالت صحافيين ومصورين 

ومؤسسات إعلامية“.
التقريــــر،  حســــب  النقابــــة،  ووثقــــت 
12 حالــــة اختطــــاف واحتجــــاز وملاحقة 
ومضايقــــة، و4 حالات تهديــــد وتحريض 
ضــــد الصحافيين، و5 حــــالات اعتداء على 
صحافيــــين ومقــــار إعلاميــــة وممتلــــكات 

خاصة.
كمــــا تم توثيــــق 18 حالــــة منــــع مــــن 
التغطيــــة ومصادرة لصحــــف، و7 حالات 

محاكمة ومساءلة لصحافيين.
وأفــــادت النقابة بــــأن جماعة الحوثي 
ارتكبــــت 20 حالة مــــن إجمالي الانتهاكات 
بنسبة 55 في المئة، بينما ارتكبت الحكومة 
الشــــرعية بمختلف تشــــكيلاتها 10 حالات 
انتهاك بنســــبة 28 في المئــــة، فيما ارتكب 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 6 حــــالات 

بنسبة 17 في المئة.
ووفق الشهاب فإن المنظمات الحقوقية 
العاملــــة فــــي اليمــــن ”تملك فقــــط إصدار 
بيانات، لكنها لا تشكل الحماية الأساسية 
التــــي مــــن الممكــــن أن توفرهــــا لهــــؤلاء 
الصحافيين ليعيشــــوا بأمان ويعبروا عن 

آرائهم دون قيود“.
وفــــي الحادي عشــــر من أبريــــل 2020 
أصــــدر الحوثيــــون حكما يقضــــي بإعدام 
أربعة صحافيين بعــــد اختطاف دام قرابة 
خمس ســــنوات، وهــــم عبدالخالق عمران 
وأكــــرم الوليــــدي وحارث حميــــد وتوفيق 
بالتخابر  الجماعــــة  تتهمهم  المنصــــوري، 
مع دول التحالف العربــــي، وهو ما ينفيه 

الصحافيون.
الكمالي،  زكريــــا  الصحافــــي  ويقــــول 
رئيــــس لجنة الحقوق والحريات في نقابة 
الصحافيين بمحافظة تعز أكبر المحافظات 
اليمنية من حيث عدد الســــكان، إن ”بلاده 
(…) كانت بيئة معادية للحريات الإعلامية، 
وعقــــب الانقــــلاب الحوثــــي تم التنكيــــل 

بالصحافة بشكل بشع“.
ويؤكــــد الكمالــــي أن العشــــرات مــــن 
الصحــــف والمؤسســــات أغلقــــت وتعرض 
العشــــرات من الصحافيــــين للملاحقة قبل 
أن يجدوا أنفســــهم لاجئين فــــي الخارج، 

فيما يقبع 9 آخرين في الســــجون، 4 منهم 
محكوم عليهم بالإعدام من قبل الســــلطات 

الحوثية.
عدة  المعتقلون  الصحافيــــون  وأعلــــن 
مــــراتٍ إضرابًــــا مفتوحًــــا عــــن الطعــــام، 
احتجاجا على التعذيب والاعتداءات التي 
يتعرضون لها داخل سجون الحوثي، لكن 
السلطات قابلت مطالبهم بالمزيد من القمع 

والترهيب وسوء المعاملة.
ووثقت نقابة الصحافيين 1400 انتهاك 
منذ انــــدلاع الحرب حتــــى منتصف العام 
الجاري، لكن الحقيقــــة أن كل الصحافيين 
العاملين داخــــل اليمــــن أو الذين هجروه 

تعرضوا لانتهاكات.
وقــــال الكمالي ”هناك إرهاب نفســــي 
ممنهــــج تمارســــه أطــــراف الصــــراع ضد 
الصحافيــــين والإعلاميــــين، فهــــي لا تريد 
سوى أقلام وأصوات تسبح في فلكها فقط 

وتمجد إنجازاتها الوهمية“.
ويعتبر الكمالي أن ”الصحافي اليمني 
بحاجة إلى إعادة تأهيل نفســــي وجسدي 
شامل جراء الأضرار التي لحقت به خلال 
الحرب بســــبب رحلة الكفاح التي خاضها 

منذ 2015“.
واســــتعرض عضــــو مجلــــس النقابة 
نبيــــل الأســــيدي لــــدى لقائــــه -ومعه عدد 
مــــن الناشــــطين الحقوقيين- فــــي جنيف 
”مجموعــــة عمــــل المقــــرر الخــــاص المعني 
بحرية الــــرأي والتعبير في مجلس حقوق 
واقع حرية الرأي والتعبير في  الإنســــان“ 
اليمن والانتهاكات التي طالت الصحافيين 

والمؤسسات الصحافية في البلد.
وأشــــار الأســــيدي إلى الأحــــكام التي 
أصدرتها الميليشيا الحوثية والتي تقضي 

بإعدام أربعة صحافيين.
كما تطرق إلى ملف الصحافيين محمد 
المقــــري ووحيد الصوفي المخفيين قســــراً 
في ســــجون الحوثيين منذ خمس سنوات، 
وقضيــــة الصحافي محمد العبســــي الذي 
مــــات مســــموماً فــــي العاصمــــة صنعــــاء 
وترفض ميليشــــيا الحوثــــي فتح تحقيق 
فــــي الحادثة، ومقتل المذيعــــة التلفزيونية 
جميلــــة جميــــل فــــي صنعاء فــــي ظروف 
غامضــــة والتــــي ظلت في الثلاجــــة أربعة 

أعوام وتم دفنها سراً.
وأوضــــح الأســــيدي أن أكثــــر من 300 
موقع إخباري تم حجبها من قبل ميليشيا 
الحوثــــي، مضيفــــاً أن ”الصحافيــــين في 
صنعاء تحــــت الإقامة الجبريــــة“. وطالب 
علــــى  الضغــــط  مــــن  المزيــــد  بممارســــة 
انتهاكاتها  لوقــــف  الحوثية  الميليشــــيات 

ضد الصحافيين.
ويشــــهد اليمن حربا منذ نحو ســــبع 
ســــنوات، أودت بحياة أكثــــر من 233 ألف 
شخص، وبات 80 في المئة من سكانه البالغ 
عددهم نحــــو 30 مليون نســــمة يعتمدون 
على الدعم والمســــاعدات، في أســــوأ أزمة 
إنســــانية في العالم وفــــق توصيف الأمم 

المتحدة.
منــــذ  إقليميــــة،  امتــــدادات  وللنــــزاع 
مــــارس 2015، إذ ينفــــذ تحالــــف بقيــــادة 
الجارة الســــعودية عمليات عسكرية دعما 
للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومــــين من إيــــران والمســــيطرين على 

محافظات من بينها العاصمة صنعاء.

وضع كارثي للصحافيين في اليمن

نعاني وضعا مأساويا قد 
يكون أشدّ وطأة مما 
كنا عليه في السجون

هيثم الشهاب

صحافيون ناجون من سجون 
الحوثي محاصرون في سجن أكبر

إرهاب نفسي ممنهج تمارسه أطراف الصراع 
ضد الإعلاميين

ــــــة الصحافية في اليمن باتت  ــــــون اليمنيون على أن الحري يجمع الصحافي
معدومــــــة تماما نتيجة لما يلاقيه الصحافي من مضايقات وســــــجن وإخفاء 
قسري، بينما الناجون من معتقلات الحوثيين خرجوا ليجدوا وضعا كارثيا 

ليس أفضل كثيرا من السجون.
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السلطة في الجزائر تفرض على الإعلام
تحسين صورتها بنص قانوني

المواقع الإلكترونية الأردنية 
تعلن التصعيد ضد تعديلات 

أنظمة الإعلام
المواقــــع  تنســــيقية  أعلنــــت  عمــان -   
الإلكترونية فــــي الأردن رفضها لتعديلات 
أنظمة الإعلام باعتبارها تشكّل استهدافا 
لوســــائل الإعلام وحريّة استخدام الأفراد 
لشــــبكات التواصل الاجتماعــــي، ولوحت 
بالتصعيــــد في ظلّ إصــــرار الحكومة على 
موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة 
لــــدى الصحافيــــين والــــرأي العــــام ضــــدّ 

التعديلات.
ولم يســــفر اللقــــاء الذي جمــــع نقابة 
الدولــــة  بوزيــــر  الأردنيــــين  الصحافيــــين 
لشــــؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة 
الإعــــلام طــــارق أبوالراغــــب، عــــن أي حل 
للأزمة التي نشــــأت قبل أيــــام مع إصدار 
هيئــــة الإعلام للتعديلات التي اســــتقبلها 

الصحافيون بعاصفة من الغضب.
وأبــــدت تنســــيقية المواقع، فــــي بيان 
رســــمي أصدرتــــه الثلاثــــاء، اســــتغرابها 
إصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات 
أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة ”الوقف“، 
بمعنــــى عدم إقــــرار هذه الأنظمــــة من قبل 
مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأســــرة 
الصحافية علــــى النقاط الخلافية، ضاربة 
عرض الحائط بمطالب الأسرة الصحافية 
التي عبــــر عنهــــا الصحافيون وناشــــرو 
المواقع الإلكترونية في اللقاء التشــــاوري 
الموسّــــع الذي عُقد الأســــبوع الماضي في 

مبنى نقابة الصحافيين.
وكانــــت هيئــــة الإعــــلام الحكومية قد 
أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات 
على ”رسوم ترخيص المطابع ودور النشر 
والبحوث،  الدراســــات  ومكاتب  والتوزيع 
ومكاتــــب الدعاية والإعــــلان والمطبوعات 
الدوريــــة، بالإضافــــة إلــــى نظــــام إجــــازة 
المصنفات المرئية والمســــموعة ومراقبتها، 
ونظــــام معدل لرخص البــــث وإعادة البث 
الإذاعــــي والتلفزيوني“، تمهيــــدا لإقراره. 
ومــــن أبــــرز التعديــــلات المقترحــــة: زيادة 

رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 
إلــــى 500 دينــــار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 
2500 دينــــار (3500 دولار) على منح رخص 
بث البرامــــج الإذاعيــــة والتلفزيونية عبر 
الإنترنــــت، بالإضافــــة إلــــى تعديــــل ثالث 

يفرض رسوما على دور النشر.
كذلــــك تتضمّــــن التعديــــلات المقترحة 
اعتبــــار البــــث المباشــــر الشــــخصي على 
مثــــل  الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات 
فيســــبوك، أنه ”بث مرئي ومسموع“ وهو 
ما يعنــــي أنه يحتاج إلــــى الحصول على 
ترخيــــص مســــبق علــــى أن أي بــــث غير 
حاصل على الموافقات الحكومية المســــبقة 
يُعــــرض صاحبــــه لعقوبــــة الســــجن مدة 
تتراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة 
مالية تتراوح بــــين 25 ألف دينار (35 ألف 
دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).

أن  أردنيــــون  صحافيــــون  ويؤكــــد 
التعديــــلات جــــاءت دون وجــــود أســــباب 
موجبة لها، كما أنها صيغت دون التشاور 

مع الأسرة الصحافية.
الإلكترونية  المواقع  تنسيقية  وشددت 
علــــى أن التعديــــلات التــــي أدخلــــت على 
أنظمة الإعلام غير دستورية وتزهق الحق 
في النص القانوني، ســــواء في ما يتعلق 
بفرض رســــوم تجديــــد الرخصة ســــنويا 
وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو 
فرض رســــوم على البثّ عبر الإنترنت، فلا 
يجوز أن يُعــــدل النظام على نصّ القانون 
أو أن يزيــــد عليــــه، كمــــا لا يجــــوز فرض 

ضريبة أو رسم إلا بقانون. 

فــــي  الصحافيــــة  الأســــرة  وحــــددت 
اجتماعهــــا أربعــــة مطالب، على رأســــها 
سحب التعديلات فورا قبل بدء أي حوار.

وأكــــد المحامــــي خالد الخليفــــات في 
جلســــة حوارية عقدها ”منتدى مؤسســــة 
عبدالحميــــد شــــومان الثقافــــي“، بعنوان 
”التعديــــلات المقترحــــة علــــى أنظمة عمل 
مســــاء الاثنين  الإعلام.. تنظيم أم تقييد؟“ 
الماضــــي أنّ التعديــــلات الأخيرة ليســــت 
بقانون حتى تقوم الحكومة بإرسالها إلى 
بيت التشريع الأردني المتمثل في البرلمان 

ليصار إلى إقرارها.
وأشار إلى أنّ التشــــريعات الإعلامية 
بمجموعهــــا بحاجــــة إلى إعــــادة صياغة 
وإعادة ضبط وتنظيم، مشددا على أهمية 
توحيــــد الصفــــوف للوصول إلــــى قوانين 
تحمي الصحافيين قبل أن تحمي النقابة، 
والخــــروج بصحافيــــين مميزيــــن أكفــــاء 
قادرين على الدفــــاع عن مصالح المجتمع، 
قبل الدفاع عن مصالحهم كجسم صحافي.

وأوضح أنّ التعديلات الأخيرة ارتكزت 
على أمرين؛ الأول له علاقة بالرسوم، فيما 
الأمر الآخر له علاقــــة بالبث بهدف تنظيم 
عملية البث من خلال المواقع الإلكترونية، 
منوها أنّ الدســــتور والمعاهــــدات الدولية 
وكذلــــك  الأردن،  عليهــــا  صــــادق  التــــي 
التشــــريعات المحليــــة، ضمنــــت لجميــــع 
الأردنيين ممارســــة حقهم في التعبير بكل 
حرية، وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون.
وفي ظلّ إصرار الحكومة على موقفها 
وتجاهلها حالة الاســــتياء الواسعة التي 
تشكلت لدى الصحافيين والرأي العام ضدّ 
التعديــــلات، فقد قررت تنســــيقية المواقع 

اللجوء إلى التصعيد.
الإجــــراءات  باكــــورة  وســــتكون 
التصعيدية الدعــــوة إلى وقفة احتجاجية 
أمــــام نقابــــة الصحافيــــين الأحــــد القادم، 

تتبعها في نفس اليوم حملة إلكترونية.

التشريعات الإعلامية 
بحاجة إلى إعادة صياغة 

وإعادة ضبط وتنظيم

خالد الخليفات
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في المئة من الأسهم الحد 

الأقصى المسموح حيازته لكل 
مساهم في المؤسسة الإعلامية



 الرياض - أثارت صـــورة متداولة على 
تويتـــر لأحد الدروس من مـــادة ”التفكير 
التعليـــم  وزارة  أقرتهـــا  التـــي  الناقـــد“ 
المتوســـط  الثالـــث  للصـــف  الســـعودية 
بعنوان ”أفهم وأحلل“، والذي يطرح عددا 
من الأســـئلة التـــي تحتاج إلـــى إجابات 

تحليلية ناقدة، جدلا واسعا على الموقع.
وكانت أبـــرز الأســـئلة المطروحة في 
الدرس“من أنا؟ هل أنا بالفعل هو أنا؟ ما 
الـــذي يجعلني أفكر فـــي ذاتي أو هويتي 

علـــى هذا النحو؟ ما الذي يجعلني أعتقد 
أنني أنـــا؟ هل أنا هذا الجســـد الذي هو 
جســـدي؟ هل أنا أفعالـــي وكل ما تعلمته 
طـــوال حياتي؟ هـــل أنا عقلـــي؟ أفكاري؟ 
شـــخصيتي؟ هـــل كنـــت ســـأكون نفس 
الشـــخص إذا عشت في جســـد مختلف؟ 
هل أنا بالفعل نفس الشـــخص الذي أفكر 

فيه؟“.
وحظيـــت الصورة بإعجـــاب وتفاعل 
واســـعينْ مـــن جانـــب المغرديـــن الذيـــن 

أشادوا بالمادة، كونها تعتبر إثراءً لعقول 
الطـــلاب وتدريبا على التفكير الفلســـفي 
في وقـــت أقام فيـــه البعـــض ”مناحات“ 
للكفـــر  ”طريقـــا  الأســـئلة  واعتبـــروا 

والشذوذ“.
في  ولطالمـــا وقف ”علماء الشـــريعة“ 
السعودية موقفا متشدّدا من الفلسفة قبل 
انســـحابهم من المجال العـــام واعتزالهم 
إلـــى  حســـاباتهم  تحويـــل  أو  التغريـــد 
الإعلانات ونشـــر الأدعية. وتتباين طرق 
نقدهم ومراتبُ تشـــددهم في الحكم، وإن 
تساوت في إنكار الفلسفة ورفضها. فإلى 
جانب النهـــي المجرد عن تعلم الفلســـفة 
(المســـماة أيضا ”علوم الأوائل“) في كلام 
الفقهـــاء، وجمعهـــا في ســـلة واحدة مع 
الســـحر والشـــعوذة، فإن علماء الشريعة 

يؤكدون أنها تؤدي إلى الإلحاد.
وتصـــدر هاشـــتاغ #التفكير_الناقد 

الترند على تويتر في السعودية.
وكانـــت وزارة التعليـــم كشـــفت عن 
إطـــلاق 34 منهجًا جديـــدًا من بينها مادة 
”التفكير الناقد“ وصياغات جديدة لقرابة 

90 كتابًا قائمًا.
وقال أحد المغردين الذي يعرّف نفسه 
بأنه بروفيسور في التربية بجامعة الملك 

سعود:

وقال حساب:

”التفكيـــر  مـــادة  تضمـــين  ويهـــدف 
في المنهج الدراســـي الســـعودي  الناقد“ 
إلـــى تخفيف الأثر الســـلبي لآلية التعليم 
التلقينـــي، كمـــا يهـــدف إلـــى الحـــد من 
والمشـــبوهة  المتطرفـــة  الأفـــكار  تســـرّب 
التـــي كانت تضخّها دعايـــات الجماعات 
الأيديولوجية وتؤســـس عليها مشـــاريع 

الخراب.
مـــادة  تســـاعد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
وطالبـــات  طـــلاب  الناقـــد“  ”التفكيـــر 
المرحلة المتوســـطة والثانوية على اتخاذ 

القرارات الصحيحة في أقصر مدة وعدم 
الخوف والقلـــق، ومن أهـــم خصائصها 
وضع أكثـــر من حل للمشـــكلة المطروحة 
واختيار الأفضل والأنســـب بالاســـتعانة 
بعـــدة اســـتراتيجيات مقـــررة لحل هذه 

المشكلة.

وأعلـــن أكاديميون ســـعوديون العام 
الماضي عن تأســـيس أول جمعية فلسفية 
مرخصة فـــي تاريخ البلاد علـــى تويتر. 
وتُعـــد الجمعية نقلة نوعيـــة في تأصيل 
الفعل الثقافي التنويري في الســـعودية، 
إثر إهمال دراســـة الفلسفة في الجامعات 

والمدارس لعقود طويلة.
وتعالـــت علـــى تويتر في الســـنوات 
القليلة الماضية أصوات مطالبة بـ“تغيير 
فلســـفة التعليـــم“، مؤكـــدة أن المناهـــج 
خرّجـــت إرهابيين ومـــن الواجب حماية 
الأجيال المقبلة. وانتقد مغردون حصص 
التربيـــة الدينية التي تقـــوم على التلقين 

وتغييـــب العقـــل وإخـــراج نســـخ طبق 
الأصل.

وأثنى مغردون على المنهج التعليمي 
الجديد. 

وقالت مغردة:

فيما سخر حساب من فارغي العقول 
وكتب:

واعتبر أكاديمي:

 بيــروت - دشنت لبنانيات على مواقع 
بعنوان  حملـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الأزمات  بسبب  #تزوجني_بدون_مهر 
التـــي تعصف بلبنـــان والتـــي أدت إلى 
موجة هجرة لشبابه بعد هجرة عدد آخر 

لا حصر له من اللبنانيين خارج البلاد.
وأثارت المبادرة جدلا واســـعا ضمن 

نفس الهاشتاغ.
وصعبـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة غير 
المســـبوقة التـــي يشـــهدها البلـــد مهمة 
الشـــباب الراغـــب في الـــزواج لصعوبة 
تأمين المهر الـــلازم إلى جانب مصاريف 

الزواج والنفقات الأخرى.

ويلاقي الهاشـــتاغ تفاعـــلا متزايدا، 
حيث أكدت عدة شابات تأييدهن للفكرة، 
واعتبرن أن الفكرة تسهم بالفعل في حث 
الشباب على الزواج وثنيهم عن الهجرة.

ونشـــر مغـــردون صـــورا للبنانيين، 
ذكـــورا وإناثـــا، متكدســـين فـــي المطار 

بانتظار الهجرة. 
وعلقت إعلامية على إحدى الصور:

ويستعد لبنان لموجة هجرة جديدة، 
تأتـــي كواحـــدة مـــن تداعيـــات الأزمـــة 
الاقتصادية الأســـوأ في تاريخه والأعقد 
عالميـــاً، وفق ما يؤكد البنـــك الدولي في 

تقاريره.
وتنعكس هذه الموجة بالأرقام والنسب 
والقطاعات،  المؤسســـات  مختلـــف  على 
وتظهـــر علناً على شـــكل طوابير انتظار 
طويلـــة للآلاف مـــن المواطنـــين يتنقلون 
بين مراكز الحصول على جوازات ســـفر، 
وأماكـــن تخليـــص الأوراق والمعاملات، 
كذلك الأمـــر أمام الســـفارات التي باتت 
المواعيـــد في بعضها مؤجلـــة إلى العام 

2022 بســـبب حجـــم الطلبـــات، وصولا 
إلـــى المطار الـــذي يغـــص بالمغادرين ي

ومياً.
وأعد ”مرصد الأزمة“ التابع للجامعة 
الأميركيـــة في بيروت تقريـــراً يرصد ما 
وصفه بـ“موجة الهجـــرة الثالثة“، لافتا 
إلى أن البلاد دخلت هذه الموجة بالفعل، 
حيث تشهد منذ أشهر ارتفاعاً ملحوظاً في 
معدلات الهجرة والساعين لها، ومحذراً 
مـــن عواقبهـــا طويلة الأمـــد على مصير 

لبنان.
يذكـــر أن الهجـــرة الكبـــرى الأولـــى 
شـــهدها لبنان في أواخر القرن التاسع 
عشـــر امتدادًا حتى فترة الحرب العالمية 
الأولـــى (1865 – 1916) حيث يُقدر أن 330 
ألف شـــخص هاجـــروا من جبـــل لبنان 

آنذاك، وفقاً للمرصد.
والموجة الكبيرة الثانية جاءت خلال 
الحـــرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990)، 
حيـــث يقـــدر الباحث بـــول طبـــر أعداد 
المهاجريـــن في تلك الفتـــرة بحوالي 990 

ألف شخص.
ومن الصحيح أن الموجات الســـابقة 
رافقـــت بتوقيتهـــا فترات الحـــروب، إلا 
أن الحـــروب فـــي لبنان لم تكـــن محركاً 
الأوضـــاع  وإنمـــا  للهجـــرة،  أساســـياً 
الاقتصادية الســـائدة، فقد شهدت البلاد 
حروبـــا عدة لم تؤد إلى تنشـــيط مفاجئ 
لحركة الرحيل عن البلاد، والأمر عكسي 
اليوم، إذ لا تشهد البلاد حرباً أو اختلالاً 

أمنياً كبيراً.
ويرى المرصد أن الهجرات الجماعية 
تشـــهدها البلـــدان التي تعيـــش أزمات 
اقتصاديـــة عميقـــة، إذ تُشـــكل الأزمات 
عوامـــل ضاغطـــة على الســـكان للرحيل 

بحثاً عن أمن وأمان وسبل العيش.
حملـــة  علـــى  كثيـــرون  وأثنـــى 
#تزوجني_بدون_مهـــر التـــي عدهـــا 

مغردون جريئة. 
وكتبت مغردة:

إلـــى  نســـبت  المبـــادرة  أن  ورغـــم 
اللبنانيـــات فقـــد تدخـــل مغـــردون من 
مختلـــف الـــدول العربيـــة للتضامن مع 
اللبنانيات. بل وتساءل آخرون عن كيفية 

الحصول عن الفيزا إلى لبنان.

وقال مغرد مغربي:

وسأل أحد المغردين:

وعلق مغرد أردني:

وقال آخر مصري:

وتســــاءل مغرد كويتي عن سبب عدم 
دعــــم من يريد الــــزواج بثانيــــة في بلاده 

بقرض ”هدية“. 

وكتب:

يكتفــــوا  لــــم  مغرديــــن  أن  يذكــــر 
فحســــب، بل نسبت المبادرة  بـ“التضامن“ 

إلى عدة دول عربية أخرى.
وطالب مغردون في سياق آخر بتقدير 

المبادرة. 
وكتب معلق:

وكانت اللبنانيــــات قد مثلن موضوعا 
التواصــــل  مواقــــع  لمســــتخدمي  حارقــــا 
الاجتماعي بعد مشاركتهن في احتجاجات 
عــــام 2019. وأظهــــر بعض المســــتخدمين 
المتظاهــــرات  لجمــــال  تقديرهــــم  حينهــــا 
بالســــخرية عبــــر تشــــبيههن باللاجئــــات 
المحتملات اللائي سيلجأن إلى دول عربية 

مجاورة في المستقبل.

ورغــــم أن اللبنانيات كــــن في صدارة 
المنتفضين في ســــاحات الاحتجاج فإنهن 
يعانين مــــن تمييــــز مقيت بحقهــــن وهن 
يناضلن للحصول على أبســــط حقوقهن. 
ووصل الأمر حد المطالبة بالفوط الصحية 

التي لم تدرج ضمن سلة الدعم.
ولم تكــــن اللبنانيــــات يتصورن أنهن 
ســــيجدن أنفســــهن يدافعن عن حقهن في 
الفوط الصحيــــة إلى جانب المطالبة بمنع 
زواج القاصــــرات وإدخــــال تعديلات على 
قانون الجنسية بما يمنح المرأة اللبنانية 
المتزوجــــة بأجنبــــي الحــــق فــــي إعطــــاء 
جنسيتها لأبنائها. كما تطالب اللبنانيات 
برفع ســــن حضانة أبنائهن فــــي بلد يبلغ 
طائفــــة  كل  وتحتكــــم   18 طوائفــــه  عــــدد 
إلى قوانينهــــا الخاصــــة. ودخلت الفوط 
الصحية سوق البضاعة غالية الثمن التي 
لا تتوافر على رفوف الدكاكين في الأماكن 
النائية فقط بل فــــي المتاجر الكبرى حيث 

القدرة الشرائية أقوى.
يذكــــر أن حملــــة #تزوجني_بدون_
مهر لــــم تســــلم مــــن المزايــــدات الدينية. 
وتطوع مغردون لنشر فتاوى بشأن المهر.

فــــي المقابل طلب مغرد بالمشــــاركة في 
هاشتاغ #مهرك_حقك. وقال:

مدافعات عن الوطن

أونلاين
الخميس 2021/09/02
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ليس عليـــك أن ترد الجميل، ولكن كن 
أرقى من أن تنكره.

Awjjae
هُناك وقت يمرُّ على الإنســـان يتوقف 
فيه عن الشرح، شـــرح نفسه، أفعاله، 
مشاعره، عفويته، وأسبابه، لأنه يُدرِك 
أخيـــراً أنـــه ليس بحاجة إلـــى تبرير 
حياته وطريقة عيشه، والأوقات التي 
جعلته هذا الإنسان، فهو يعرف نفسه 

جيّدًا، وهذا يكفي.

oa20_10

ليس عليـــك أن ترد الجميل، ولكن كن 
أرقى من أن تنكره.

كلما أرى وجهاً تغطيه قماشة سوداء 
أو بيضـــاء أو زرقـــاء، أتيقن أن هناك 
هويـــة فرديـــة يـــراد لها أن تســـتلب 

وتطمس. الوأدٌ رمزي متصل!

إذا كنـــت معارضـــا لأســـباب وطنية 
ودوافـــع نزيهة للنظام الســـابق، هذا 
حقك الطبيعي والمشروع، ولكن اكتب 
اسمك كاملا فالنظام انتهى منذ عشر 

سنوات #ليبيا.

Sandra_Eff_

AhmedEmgawe

مصطلحات الـ2019: كر وفر، غاز مسيل 
للدموع، رصــــاص مطاط. مصطلحات 
الـــــ2020: لقــــاح، مفــــرد مجــــوز، حظر 
تجــــول، منصة. مصطلحــــات الـ2021: 

تقنين، أوكتان، صهريج، مولدات.

يأتـــي البعـــض إلـــى حياتـــك كنعمة 
ويأتـــي البعض إلى حياتـــك كدرس. 
فحافظ على النعمة وتعلّم من الدرس.

oa20_10

mojeb91148642

aliwahida

هل توقف حملة #تزوجني_بدون_مهر 

موجة الهجرة الثالثة في لبنان
تضامن عربي ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي مع المبادرة بشد الرحال إلى لبنان

ــــــوان #تزوجني_ ــــــة“ على مواقع التواصــــــل الاجتماعي بعن ــــــة ”جريئ حمل
بدون_مهر تقودها لبنانيات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد 

والتي دفعت عددا لا حصر له من شبابه إلى الهجرة.

تضمين مادة التفكير 

الناقد في المنهج 

الدراسي يهدف إلى 

تخفيف الأثر السلبي 

لآلية التعليم التلقيني

«مرصد الأزمة» التابع 

للجامعة الأميركية في 

بيروت رصد «موجة الهجرة 

الثالثة»، لافتا إلى أن لبنان 

دخل الموجة بالفعل

#التفكير_الناقد طلاب السعودية يتدربون على التفلسف

@w0KhkhWLDhAVTlm
حــــــدا يدلني على الســــــفارة اللبنانية 

#تزوجني_بدون_مهر.

@sheamh000
ــــــة يطلقها  #مهرك_حقــــــك حملة جميل
بعض الشــــــباب #تزوجني_بدون_

مهر.

@r_monifi
ــــــى الموضوع  ــــــو المجتمــــــع ينظــــــر إل ل
بشــــــكل سوي والزوج يقدر هاد الشي 
من الزوجــــــة وما يعايرهــــــا إنه أهلها 

استرخصوها. 

@AljahraSlayl
لحــــــل مشــــــكلة العنوســــــة المرتفعــــــة 
ــــــات يطلقــــــن حملة  ــــــلاد لبناني في الب

#تزوجني_بدون_مهر #لبنان.
لماذا لا تدعم الحكومة من يريد الزواج 
ــــــة بقرض حسٌــــــن  ــــــة أو الثالث بالثاني
ويعتبر هدية كي نقضي علي العنوسة 

في #الكويت؟

@YCQFqKtxJ2RD3tL
ــــــة  المطلوب الأوراق  ــــــي  يقول حــــــد 

#تزوجني_بدون_مهر.

@alfrijat91
فكــــــرة تســــــتحق النشــــــر لمســــــاعدة 
الشباب على الزواج، لأن غلاء المهور 
ومظاهر الأفراح الكاذبة هي السبب 
في عزوفهم عن الزواج #تزوجني_

بدون_مهر.

@mehditrio
ــــــا  دب #تزوجني_بدون_مهــــــر 
خصني نمشــــــي (الآن عليّ الذهاب) 
ــــــزوج، خصنا  ــــــان ماش نت حتى لبن
ــــــة في  نســــــتافدو مــــــن هــــــذه التجرب

المغرب.

@Ser___s
ــــــة تطلقها بعض الصبايا  حملة جميل
لمســــــاعدة  #تزوجني_بدون_مهر 
ــــــزواج فــــــي ظــــــل  ــــــى ال الشــــــباب عل
الأوضاع الصعبة. حدا ســــــمع فيها 

هاي الحملة؟ وشو رأيكم فيها؟

@layal_alekhtiar
صــــــورة بتختصر حال شــــــعبك كله 
”يا وطني“ يا زغير ووســــــع الدني ”يا 

وطني“ #لبنان.
يكــــــون عندهــــــم خطــــــة لمواجهة 
تكاليف الحياة بعد الزواج بالشراكة. 
#تزوجني_ ــــــة  لحمل ــــــدة  مؤي ــــــا  فأن

بدون_مهر

@Mohd_Fadhel

إذا كان المعلم مطلعًا على الفلســــــفة 
فسيدير نقاشات ممتعة مع الطلاب، 
وســــــينبهر بأدائهــــــم وأفكارهم. نعم 
ــــــه روح. أنت  ــــــت لســــــت جســــــدا ب ”أن
روح تسكن جســــــدًا“. دعوا الشباب 
و#التفكير_ التفلســــــف  يمارســــــوا 

الناقد.

@abjed88
الجديدة،  ــــــر الناقــــــد“  مــــــادة ”التفكي
مبادئ فلسفية عتيدة. فارغو العقول 
اتخذوا هــــــذه الصفحة مادة للتنكيت 

وإظهار غباءهم بوقاحة.

@nada9sa
ــــــر الناقد“  صفحة مــــــن كتاب ”التفكي
للصف الـ٣ متوســــــط، نعــــــم من هنا 
تبدأ الفلسفة، من هنا يبدأ العلم، إلى 

الأمام يا وطني العزيز.
@fhd_o00o

ــــــي أعتقد أنني أنا؟“،  ”ما الذي يجعلن
ــــــا؟“، ”هل أنا  ”هــــــل أنا بالفعــــــل هو أن
هذا الجسد الذي هو جسدي؟“. هذا 
ــــــون والخبل من مــــــادة ”التفكير  الجن
الناقــــــد“ في المناهــــــج التعليمية لبلاد 

التوحيد والسنة!

@m_alnatheer
انتشر في وســــــائل التواصل درس  أسئلة ممتعة

ــــــاب  ــــــين الفكــــــر الأساســــــية“ بكت ”قوان
ــــــر الناقد“ الجديد هــــــذا العام،  ”التفكي
وفيه نشــــــاط غامض، يضع تســــــاؤلات 
ذاتية حول الشــــــكّ فــــــي الكينونة، وإن 
ــــــدا بصــــــورة تأمل! فما مغــــــزى مثل  ب
ــــــذي يرسّــــــخ فوضى  هذا النشــــــاط ال
ــــــة؟ وبتنقّل الذات  معرفية حــــــول الهوي
بين الأجســــــاد، أليس في هذا محظور 

عقَدي؟



 الخليــل (الضفــة الغربيــة) – ”مواقد 
الدبس“ تقليد فلسطيني سنوي، تمارسه 
الكثيـــر مـــن العائـــلات بمدينـــة الخليل 
جنوبي الضفة الغربيـــة، وخلاله يجري 
طبخ العنب وتخزين أغلبه لاستهلاكه في 

فصل الشتاء.
والتجـــار  المزارعـــون  ويســـتغل 
والعائلات غالبا، عطلة نهاية الأســـبوع 
والســـبت)  (الجمعـــة  الصيـــف  خـــلال 
لإعـــداد ”الدبس“ وهو عصـــر العنب بعد 
وهو حبات العنب  الطبخ، و“العنطبيخ“ 
وهـــو عصير العنب  مطبوخة، و“الملبن“ 
مطبوخا مع السميد ثم مجففا، وذلك في 

ساحات البيوت أو حقول العنب.
ورغـــم أن المهمـــة شـــاقة وســـاعات 
العمل طويلة، يجد الفلســـطينيون متعة 
في الاجتماع حـــول المواقد نهارا أو بعد 
غيـــاب الشـــمس وحتى منتصـــف الليل، 
حيث يطبخ غالبا على الحطب وفي قدور 

نحاسية.
الحـــاج محمـــد إســـماعيل عرفة (69 
عاما) أحد أقـــدم مصنعي العنب بالطرق 
التقليدية، شـــارك جده ثم والده أول مرة 
فـــي تصنيع العنب قبـــل أكثر من نصف 
قرن، واليوم أصبـــح أحد أكبر من عملوا 
بهـــذه المهنـــة في بلـــده، بطاقـــة تصنيع 
تتجاوز 300 طن من العنب، يذهب أغلبها 

للاستهلاك المحلي.
يجد المسن الفلســـطيني غاية المتعة 
في مهمتـــه التي تســـتمر ثلاثة شـــهور 
كل عام، لكنه يشـــكو زحف العمران على 
الأراضي الزراعية، موضحا أن ”ما تبقى 
في الخليل من كـــروم العنب لا يتجاوز 3 
في المئة مـــن التي كانت قبـــل ثمانينات 

القرن الماضي“.
ويحافـــظ عرفـــة علـــى قطعـــة أرض 
صغيـــرة بمحيـــط منزله القديم، وســـط 
والعمـــارات  الحديـــث  البنـــاء  تزاحـــم 
التجارية والسكنية، وفيها يُصنّع العنب.
ويقول ”أعشق أجواء مواقد الحطب 
ورائحـــة الدخـــان ونكهـــة الدبس خلال 

الغليان واجتماع العائلة حولي“.

قبل خمســـة عشـــر عاما طـــوّر عرفة 
أدواته بنفســـه، فبـــدل أن يعصر العنب 
على قدميه كمـــا الكثير من الناس، صمم 
مكبسا آليا، وبدل تحريك العنب ساعات 
طويلـــة بيديـــه، صمم محـــراكا آليا، كما 

صمم مصافٍ من أدوات بسيطة.
وتظهر الآثار المكتشـــفة في فلسطين، 
آلاف  منـــذ  للعنـــب  المزارعـــين  تصنيـــع 
الســـنين، حيث تنتشر المعاصر المحفورة 
فـــي الصخـــور، ومنـــذ نحـــو 55 عامـــا، 
لـــم تتغيـــر منتجـــات عرفة مـــن الدبس 

والعنطبيخ والملبن.
تجاريًا، شكلت جائحة كورونا تحديا 
مهما للمـــزارع الفلســـطيني، الذي يأمل 
بفتـــح المعابـــر حتـــى يســـتطيع إيصال 
إنتاجه إلى الأردن، فهناك نســـبة لا بأس 
بها مـــن زبائنه، وأغلبهـــم مغتربون من 

الخليل.
قبـــل الجائحـــة كان عرفـــة يخطط 
الإمـــارات  إلـــى  منتجاتـــه  لتصديـــر 

والســـعودية وبريطانيـــا، لكنه لم يتمكن 
من ذلك 

للعام 
الثاني 

على التوالي 
”لوجود إجراءات 
معقدة والحاجة 

لعدة موافقات 
وإجراءات لا 
تتناسب مع 
منتج بلدي 

محلي“.

ولا يســـتخدم عرفة إلا الحطب وقدور 
النحـــاس في طبيـــخ الدبس فـــي عملية 

تستغرق 12 ساعة.
ويقـــول عرفة الذي يســـاعده أبناؤه، 
وبينهم مهندسون، إنه جرب الطبيخ على 
الغاز، وفي قدور من مختلف المعادن، ولم 
ينجـــح إلا بالحطب، وفـــي قدور النحاس 
التـــي أحضـــر آخرهـــا من مدينـــة حلب 

السورية.
ويتابـــع ”دبـــس العنـــب الصحيح لا 
يصلح إلا بالنحاس، فالألمنيوم لا يصلح.. 
ولكن النحاس لا يبرد بسرعة، ولا يتأكسد 

أو يتفاعل مع ما يطبخ بداخله“.
أما عن الحطب فقال إنه ”يعطي ميزة 
للدبـــس على مدى 12 ســـاعة علـــى النار، 
الدخـــان يدخل في الطعـــم ويعطي نكهة، 
لكن ليس كل الحطب يصلح، إنما شجرة 

السرو فقط“.
ويعتبر أن ”كل المواد المفيدة موجودة 
فـــي العنـــب“، ويقتنـــع أنـــه يحمـــي من 
الســـرطان، مستشـــهدا بتمتع كبار السن 

قديما بالصحة.
ويمر العنب بعدة مراحل، فيوضع في 
مكبس يشـــبه إلى حد كبير مكابس عصر 
لاســـتخلاص  ببطء  ويعصـــر  الزيتـــون، 
المياه، ثم توضع خلاصة العنب (اللبش) 
في أكياس خيش، ويعاد عصرها بمكبس، 

لاستخراج آخر قطرات الماء منها.
مـــن  رشـــات  ”نضـــع  عرفـــة  يقـــول 
الحِـــوّر (تراب أبيـــض) على العنب خلال 
عصـــره لأنه يصفـــي الماء لاحقـــا من كل 

الشوائب“.
بعد فرز ماء العنب عن اللب والقشـــر 
والعناقيـــد يطبخ ليلا فـــي القدور حتى 
درجـــة مـــا قبل الغليـــان، ثم يتـــرك حتى 
صبيحـــة اليوم التالـــي، فيكون قد صفي 

تماما وترسبت الشوائب.
ويضيف ”نأخذ الماء الصافي ونضعه 
في القـــدر على نار عالية حتـــى يبدأ في 
الغليان، ثم يترك على نار متوســـطة لمدة 

12 ساعة، فيكون قد نضج“.
أمـــا العنطبيـــخ، فيوضـــح، أنه ”يتم 
انتقـــاء حبـــات العنب الجيدة وتغســـل 
وتوضع فـــي القدر وتحرك آليـــا لثماني 

ساعات“.
وعن أســـعار المنتجات فيوضح أنها 
تبـــاع بأســـعار تعـــادل ثمانيـــة دولارات 
للكيلوغـــرام الواحـــد، وتعـــد منتجـــات 
العنـــب وجبة غنيـــة ودافئة ويســـتلذها 

الفلسطينيون في فصل الشتاء.
أخرى  قصة  الشـــمس  لدبس 

يرويهـــا الأربعينـــي جعفر 
سلطان، الذي 

يشـــارك 

والده في تصنيع العنب في حقولهم إلى 
الغرب من مدينة الخليل.

يقول سلطان ”موســـم العنب جميل، 
ومـــا يزيد جمالـــه مواقد طبيـــخ الدبس 
فـــي الليل، واجتمـــاع العائلـــة لعصيره 

وتصنيعه نهارا“.
وإضافـــة إلى طريـــق تصنيع الدبس 
بالغليان، يشـــير إلى طريقة أخرى تعتمد 
على الشـــمس، لكن مع نفس طرق العصر 

والتنقية السابقة.
ويوضح ”بعد أخذ الماء النقي نطبخه 
على النار حتى يصل إلى منتصف مرحلة 
النضوج، ثم نضعه في أوان ذات أطراف 
عاليـــة ويعرض للشـــمس بـــين 7 إلى 10 
أيام حتى يفقد المياه ويتحول إلى سائل 

يشبه العسل في اللون واللزوجة“.
يوضح ســـلطان أن تصنيع الدبس 
عن طريق الشـــمس يحتاج إلى مهارة 
وحذر وعنايـــة، ”فيجب تغطيته 
بالقماش بعد مغيب الشـــمس، 
ووضع شـــوادر أو بلاســـتيك 
فـــي حـــال وجـــود غبـــرة أو 

أمطار“.
ويوضح أن هذا الصنف 
من الدبس لا يشتريه عامة 
الناس، وإنما من يسميهم 
”المتذوقون“ الذين يستلذون 

هذا النوع من الدبس.
ويقول سلطان إن سعر 
هذا النوع من الدبس 
مرتفع مقارنة مع الدبس 
العادي ”لأنه إنتاج قليل 
بسبب طول مدة 

تجهيزه“.

العنــــب  مجلــــس  معطيــــات  ووفــــق 
الفلســــطيني (غيــــر حكومي) فــــإن إنتاج 
العام الحالي يقدر بنحو 50 ألف طن، أكثر 
من نصفها تنتجه مدينــــة الخليل وحدها 

بواقع 27 ألف طن.
رضــــوان  المجلــــس  رئيــــس  وقــــدر 
أبوعيــــاش، مســــاحة الأراضــــي المزروعة 
بالعنــــب بحوالــــي 63 ألــــف دونم (الدونم 
يعادل ألــــف متر مربع) في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وأشــــار إلى وجود أكثــــر من 17 صنفا 
للعنب في جبل الخليــــل، منه عنب المائدة 
المعروف بقساوته، وعنب الطبيخ المعروفة 
بغــــزارة مياهه، موضحــــا أنها جميعا من 
الأصنــــاف البعليــــة (دون ريّ) وتحتــــاج 

لنسب أمطار تتراوح بين 400 و600 ملم.
وذكــــر أبوعيــــاش أن جميــــع الإنتاج 
الفلســــطيني يســــوّق محليا فــــي الضفة 
الغربيــــة وقطاع غزة، وفــــي نهاية أكتوبر 
يصــــدّر إلى الأردن، لكــــن إجراءات جائحة 

مكافحة كورونا تحول دون ذلك.
وأشــــار إلــــى تحديــــات ناتجــــة عــــن 
الاحتلال بينها الاســــتيلاء على الأراضي، 
وإدخــــال المنتــــج الإســــرائيلي فــــي ذروة 
الإنتاج الفلســــطيني، مما يلحق الخسائر 

بالمزارعين.
وترتفع أعلــــى نقطة بمدينــــة الخليل 
حوالــــي 1065 مترا عن ســــطح البحر، مما 
يســــاعد على زراعة وإنتاج العنب البعلي، 
ووفق آخر معطيات نشرها الجهاز المركزي 
للإحصاء عام 2010 كان يشــــكل العنب 12 
في المئة من مجمل الإنتاج الزراعي ويحتل 
المرتبة الثانية بعد الزيتون من حيث كمية 

الإنتاج.

ــــــب وطبخ  يعتبر موســــــم جني العن
ــــــى  ــــــر ورزق عل ــــــس فــــــأل خي الدب
ــــــل إذ يوفر  الفلســــــطينيين في الخلي
فرص العمل للنســــــاء والرجال كما 
أنه يوفر مؤونة الشــــــتاء من الدبس 
ــــــه  ــــــبن“ يطبخون ــــــخ“ و“المل و“العنطبي
ــــــى نار الحطــــــب الهادئة ويعدونه  عل
بأسلوب تقليدي لم يتغير منذ حياة 

الأجداد إلا في جزء ضئيل منه.

مواقد الدبس.. تقليد سنوي يؤنس الفلسطينيين في الخليل
الدبس و{العنطبيخ} و{الملبن} مؤونة الشتاء تطبخ على نار هادئة في الصيف
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السر في قدر النحاس وحطب السرو

مزارع كروم العنب في 

الخليل لا تتجاوز 3 في 

المئة من التي كانت قبل 

ثمانينات القرن الماضي 

بسبب الزحف العمراني

الملبن وجبة الدفء

الدبس عسل العنب

منقذ من البطالة

 الخليــل (الضفــة الغربيــة) – تعمـــل 
مجموعة من النســـاء فلســـطينيات من 
مدينـــة الخليل جنـــوب الضفة الغربية 
كخليـــة نحل يوميـــا في إنتـــاج أنواع 
مختلفة من منتجات العنب في محاولة 

لدر الدخل عليهن.
وتشـــارك النســـاء العامـــلات فـــي 
مشـــروع موسمي مدته شـــهران تنفذه 
جمعيـــة (دورا) التعاونيـــة للصناعات 
الزراعيـــة غيـــر الحكوميـــة مـــن بداية 

أغسطس حتى نهاية سبتمبر.
وتقول هدى شديد رئيسة الجمعية 
الفلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) إن 
شهري أغســـطس وسبتمبر من كل عام 
توفر الجمعية فـــرص عمل مؤقت لما لا 
يقل عن 50 امـــرأة معظمهن يعانين من 

الفقر وسوء الوضع الاقتصادي.
وتنتـــج العاملات، اللاتـــي تتراوح 
أعمارهن ما بين (65-25 عاما) ما لا يقل 
عن طنين من ”دبس العنب“ الفلسطيني 
التقليـــدي و1.5 طن مـــن ”ملبن“ العنب 
وطن من مربـــى العنب ونصف طن من 
العنـــب المجفـــف ”الزبيـــب“ ومنتجات 

أخرى، بحسب شديد.
وتســـاهم العنـــب بنحـــو 12 فـــي 
المئـــة من إجمالي الإنتـــاج الزراعي في 
الأراضـــي الفلســـطينية، حيـــث تحتل 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد زراعة أشـــجار 
الزيتون من حيث كمية الإنتاج، بحسب 

إحصائيات رسمية.
ويقـــول الجهاز المركـــزي للإحصاء 
المزروعـــة  الأراضـــي  إن  الفلســـطيني 
بكـــروم العنب تقدر بأكثـــر من 80 ألف 
دونم، منهـــا 45 ألـــف دونم في الخليل 
و15 ألـــف دونم فـــي بيت لحـــم جنوب 

الضفة الغربية.
في  الإحصائي  الجهـــاز  وبحســـب 
تقريره الصادر نهاية العام الماضي فإن 
الإنتاج الســـنوي من العنب يقدر بنحو 
80 ألف طن ســـنويا في الضفة الغربية، 

منها 52 ألف طن في الخليل وحدها.
وتوضح شـــديد بينما تشرف على 
النســـاء أثناء طهـــي دبـــس العنب إن 
الخليل تشـــتهر بزراعـــة العنب، حيث 
تنتج أكثر من 15 صنفا يتميز معظمها 
باحتوائها على نسبة عالية من السكر، 
مما يتيح لنا إنتاج العديد من منتجات 

العنب وتسويقها محليا وعالميا.
وتمـــر صناعـــة دبس العنـــب بعدة 
مراحـــل تبدأ بأخـــذ أنـــواع عديدة من 
والســـلطي  البيروتـــي  مثـــل  العنـــب 
والشـــامي ليتـــم تنظيفها بالمـــاء جيدا 
لإزالـــة الأتربة ثم تفكيـــك حبات العنب 
ووضعهـــا فـــي قواريـــر حجريـــة ليتم 

عصرها.
ولاحقا يتم أخـــذ العصير ويوضع 
فـــي أكيـــاس معلقة تحتـــوي على نوع 
خاص من التربة البيضاء تسمى الحر 
(ذات تركيبة عالية من الأملاح المعدنية) 
الشـــوائب  وإزالـــة  العصيـــر  لتنقيـــة 

والحموضة منه وتركه ليوم كامل.
وبعـــد ذلك يتم وضـــع العصير في 
أوعيـــة فوق مواقد الحطب، حيث يغلي 

حتى يتكثف ويصبح لزجا مثل العسل 
وبعد ذلك يبرد ليصبح الشراب جاهزا 
للتعبئة في برطمانات زجاجية خاصة 

تغلق جيدا لحين الاستخدام.
الخمســـينية  الســـيدة  وأعربـــت 
ابتســـام أبوعرقـــوب مـــن الخليـــل عن 
ســـعادتها بالعمل في إنتاج مشـــتقات 
العنـــب التقليدية للعـــام الخامس على 
التوالي في محاولة لكســـب المال لإعالة 

أسرتها.
وتقول أبوعرقوب البالغة من العمر 
(55 عامـــا)، وهي أم لعشـــرة أبناء، إن 
العمل في موسم العنب يكسبها بعض 
المـــال التي تســـتطيع من خلالـــه إبقاء 

أسرتها على قيد الحياة.
وتضيف السيدة التي تعمل مقابل 
20 دولارا يوميا أن معظم الفلسطينيين 
يعانـــون مـــن الفقـــر بســـبب تدهـــور 
الأوضاع السياســـية والاقتصادية، ما 
دفع النســـاء لدخول ســـوق العمل في 
أعمـــال غير مســـبوقة تناســـب الرجال 

لمساعدة أزواجهن في كسب المال.

وتشـــير أبوعرقـــوب ذات العيـــون 
الخضـــراء إلى أن الصناعات التقليدية 
تســـاهم في توفير فرص عمـــل للمرأة، 
خاصـــة غيـــر المتعلمـــة، مشـــيرة إلى 
أن صناعـــة دبـــس العنـــب ورثتها عن 

أجدادها منذ قديم الزمان.
وبمجـــرد أن تنتهـــي النســـاء مـــن 
صناعـــة منتجـــات العنب، يقوم قســـم 
التســـويق فـــي جمعيتهـــن بتســـويق 
منتجاتهـــن فـــي الســـوق المحلـــي من 
خلال بيعها في محلات السوبر ماركت 

والأسواق المحلية.
وفي بعض الأحيان تصدّر الجمعية 
دبس العنب الفلســـطيني التقليدي إلى 
الخارج عبر تسويقه من خلال منصات 
التواصـــل الاجتماعي مثل ”فيســـبوك 

وإنستغرام“.
الأراضـــي  فـــي  الســـكان  وينظـــر 
الفلســـطينية إلى دبس العنب على أنه 
صحي للغاية ويساعدهم على محاربة 
العديد من الأمراض لأنه غني بالعناصر 

الطبيعية مثل الحديد والبوتاسيوم.
واعتاد الشـــاب الثلاثينـــي حمادة 
جـــرادات، وهـــو مـــن مدينـــة رام الله 
الانتظار كل عام لشـــراء دبـــس العنب 

ومنتجات أخرى من الخليل.
ويقول جـــرادات وهو والد لطفلين، 
إن دبس العنب يمنـــح الطاقة والدفء، 
مشـــيرا إلى أن منتجات الخليل الأكثر 
شهرة في فلسطين لأنها تتميز بصناعة 

طبيعية دون أي مواد حافظة.

قطف العنب.. موسم 

قصير يوفر فرص 

عمل للفلسطينيات

الإنتاج السنوي من العنب 

يقدر بنحو 80 ألف طن 

سنويا في الضفة الغربية، 

منها 52 ألف طن في 

الخليل وحدها
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 شكلت جائحة كورونا تحديا 
ارع الفلســـطيني، الذي يأمل 
بـــر حتـــى يســـتطيع إيصال 
 الأردن، فهناك نســـبة لا بأس 
بائنه، وأغلبهـــم مغتربون من 

يخطط  لجائحـــة كان عرفـــة
الإمـــارات  إلـــى  منتجاتـــه 
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أخرى  قصة  الشـــمس  لدبس 
يرويهـــا الأربعينـــي جعفر 
سلطان، الذي 

يشـــارك 

أيام حتى يفقد المياه ويت
يشبه العسل في اللون
يوضح ســـلطان أن
عن طريق الشـــمس يح
وحذر وعنايـــة،
بالقماش بعد م
ووضع شـــوا
حـــال و فـــي

أمطار“.
ويوضح
من الدبس
الناس، وإ
”المتذوقون“
هذا النوع م
ويقول
هذا ا
مرتفع م
العادي



 برليــن – كســـفت دراســـة جديـــدة أن 
التخلي عن التقاعد المبكر في الســـنوات 
اللاحقة للفرد يمكن أن يســـاعد في تعزيز 

مهارات الإدراك والتفكير لديه.
ووجـــد الباحثون فـــي جمعية ماكس 
بلانـــك الألمانيـــة لتقدم العلـــوم أن العمل 
حتى ســـن 67 عامـــا يبطئ مـــن التدهور 
المعرفي للأفراد ويمكن أن يســـاعدهم في 
مكافحة أمراض مثل الزهايمر والأمراض 
الأخـــرى التي يمكن أن تؤثر ســـلبا على 

وظائفهم الإدراكية.
الشـــخص  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
سيســـتفيد من العمل لفترة أطول، بغض 
النظر عن جنسه أو مستواه التعليمي 

أو مستوى تعقيد الوظيفة.
وقـــال أنجيلـــو لورينتـــي المعد 
المشـــارك للدراسة ”تشـــير دراستنا 
إلـــى أنه قـــد تكـــون هنـــاك نتيجة 
مصادفـــة غيـــر مقصـــودة للتقاعد 

المؤجل“.
وأضاف أنهم في هذه الدراســـة 
يقتربـــون مـــن التقاعـــد والوظيفة 
المعرفيـــة مـــن منظـــور أن كليهمـــا 
يقتربان من نهاية مســـار طويل من 

الحياة.
ووجد الباحثون أن الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم وظائف أكثـــر تعقيدا 
يشـــهدون انخفاضا أبطـــأ قليلا من 
أولئـــك الذيـــن لديهـــم وظائـــف أقل 

تعقيدا.
ووجدت دراســـة منفصلة أجراها 
باحثـــون فـــي المركز الطبـــي بجامعة 

جورج تاون مؤخـــرا، أن بعض المهارات 
العقليـــة، بما في ذلك تعدد المهام وتحديد 

الأولويات، تتحسن بعد سن الخمسين.
يوجـــد  لا  أنـــه  لورينتـــي  وأضـــاف 
تغييـــر بـــين الديناميكيـــات الاجتماعية 
وديناميكيات ســـوق العمـــل، مضيفا أن 
العديد من البلدان حول العالم رفعت سن 

التقاعد.
ووفقـــا لجمعية الزهايمر يعاني أكثر 
من 6 ملايين أميركي من مرض الزهايمر، 
ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا العدد إلى 13 

مليونا بحلول عام 2050.
وعلى المستوى العالمي يبلغ هذا الرقم 
50 مليونا علـــى الأقل، ويمكن أن يتجاوز 
150 مليونـــا بحلول عـــام 2050 إذا لم يتم 

اكتشاف اختراقات.
وأوضح لورينتي أن هذا هو الســـبب 
فـــي أنـــه من المناســـب فهـــم مـــا إذا كان 
التقاعد في ســـن أكبر قد تكون له عواقب 

صحية، لاسيما على الوظيفة الإدراكية.
ويظل التقاعد المبكر فرصة لبدء حياة 
جديدة تتســـم بالهدوء والتقاط الأنفاس 
وبحبوحـــة الوقـــت، مما يتيح ممارســـة 
الأعمال والأنشـــطة التي لـــم يكن الوقت 

يسمح بها خلال الحياة العملية.
ففـــي الوقـــت الـــذي يعتبـــر البعض 
التقاعـــد فرصـــة لحياة جديدة، يخشـــى 
آخـــرون مـــن الفـــراغ الذي يصيـــب المرء 
بالاكتئـــاب، فضـــلاً عن بعـــض الأمراض 

الجسدية جراء الخمول والكسل.
ويرى الخبراء أنه من الأفضل تجنب 
التقاعد المبكر، لاســـيما فـــي المجتمعات 

العربية، ونصحـــوا بتأخيره إلى أقصى 
حد ممكـــن، حيـــث أن ســـن التقاعد في 
معظم المجتمعات هي أحد أهم مؤشرات 
الشيخوخة النشطة، وبالتالي فإن تأخر 

التقاعد أمر إيجابي.
وحذر الخبراء من الكسل بعد التقاعد 
لأن عواقبـــه الصحية كثيرة، حيث تزداد 
وأمراض  بالجلطـــات  الإصابـــة  فـــرص 
المفاصل وجميع المشاكل الصحية لكبار 
السن، وذلك وفقاً للدراسات المتخصصة.

وأوضحوا أن من يشـــغل وقت فراغه 
مشاريع  وافتتاح  الاجتماعي  بالتواصل 
تجاريـــة، فـــإن وظائفـــه الذهنية تصبح 
أفضـــل كمـــا أن مراجعة المستشـــفيات 

ستصبح أقل.
التقاعـــد  فكـــرة  االخبـــراء  وأيـــد 
غيـــر المباشـــر، حيـــث تتقلص ســـاعات 
العمـــل اليوميـــة إلـــى حـــد الوصـــول 
إلـــى التقاعـــد الكامل، من خلال إنشـــاء 
مـــن  الاســـتفادة  علـــى  تقـــوم  برامـــج 

خبرة المتقاعدين لكن بعدد ســـاعات عمل 
أقل.

البشـــرية  التنميـــة  خبيـــر  أكـــد  و 
والخدمـــات العامـــة طـــارق الفرحان أن 
بعـــض المتقاعدين لديهم نظـــرة مختلفة 
مشـــوارهم  ينتهـــي  أن  بعـــد  للحيـــاة 
الوظيفي، حيث تكـــون أمامهم الخيارات 
مفتوحة، لاسيما بعد أن يحصل المتقاعد 
علـــى الراتـــب التقاعدي وهو مـــا يؤمن 

حياته اليومية إلى حد كبير.

 برلين – تتنوع طرق قياس درجة حرارة 
الجســـم بين الفم والأذن وعلى الجبهة أو 
عبر الشـــرج. وبغض النظـــر عن الطريقة 
المستخدمة، فإنه يجب أخذ القياس بشكل 

صحيح.
وأشـــارت الهيئـــة الألمانيـــة لاختبار 
الســـلع إلى أن الحصـــول على قيم قياس 
دقيقة يتوقف علـــى جودة مقاييس درجة 

الحرارة وكيفية التعامل معها.
وقـــد أظهـــر اختبـــار أجـــراه خبراء 
الهيئـــة علـــى العديد مـــن أدوات القياس 
أن دقة القياس كانت جيدة جدا لمعظمها، 
وكانت الاختلافات الرئيسية في التطبيق 
العملي، لاســـيما مع الموديـــلات العاملة 
بتقنية الأشعة تحت الحمراء، والتي وجد 

المستخدمون صعوبة في استعمالها.
وفـــي الاختبار طُلب من الأشـــخاص 
الخاضعين للدراسة قياس درجة الحرارة 
باســـتخدام الترمومتـــر التلامســـي فـــي 
موثوقـــة،  النتيجـــة  وكانـــت  أفواههـــم. 
بشرط وضع طرف الترمومتر في المنطقة 
الخلفية أســـفل اللســـان. وبوجه عام كان 
تناول طعام ســـاخن أو بارد قبل القياس 

مخلا بدقة القيم المعطاة.
ومع ذلـــك غالبا ما تكون القياســـات 
فـــي الإبط غير دقيقة، فـــي حين تكون قيم 
الترمومترات التلامسية في فتحة الشرج 
أكثـــر دقة، ولكنـــه البديل الأكثـــر إزعاجا 
بالنســـبة إلـــى العديـــد من الأشـــخاص. 
ويتـــم تطهير الجهاز بقطعة قماش ناعمة 
ومطهـــر، في حين لا يجـــوز غليه أو حتى 

تعقيمه بالبخار.
ويمكـــن أيضا قيـــاس درجـــة حرارة 
الجســـم عن طريق الأذن. وتعـــد التقنية 
الصحيحـــة شـــرطا للحصول علـــى قيم 
قيـــاس صحيحة، حيث يجب أن يســـجل 
المستشـــعر الحـــرارة التي تشـــعها طبلة 

الأذن ويستمد منها درجة الحرارة.
ولكي يعمل هذا بشكل موثوق ينصح 
خبـــراء الهيئة بســـحب الأذن من الخلف 
إلى أعلى قليلا أثناء الإمســـاك بالجهاز، 
حيث يســـاعد هذا الشـــد في جعـــل قناة 
الأذن مســـتقيمة ويخلـــق ”رؤيـــة حـــرة“ 

لطبلة الأذن.
الحـــرارة  مقاييـــس  وتستشـــعر 
العاملة بالأشـــعة تحت الحمـــراء حرارة 
الجســـم المشـــعة على الجبهة من مسافة 
سنتيمترين أو ثلاثة سنتيمترات. وهنا لا 
بد من معرفة أن العرق والاتساخات على 
الجلد تؤثر على الإشـــعاع، وبالتالي على 

قراءة مقياس الحرارة.
وللحصـــول علـــى أدق قيـــاس ممكن 
ينبغـــي القيـــاس علـــى الجلـــد الجـــاف. 
ويتعين على أي شخص يمارس الرياضة 
أو كان بالخـــارج فـــي درجـــات حـــرارة 
منخفضة الانتظار لمدة نصف ســـاعة في 

درجة حرارة الغرفة قبل أخذ القياس.

 أوهايــو (الولايات المتحــدة) – كانت 
رالـــي ســـميث دوتويلر التـــي تعمل في 
العلاقات العامة في مؤسسة غير ربحية 
تطوي الغسيل في منزلها بولاية أوهايو، 
وكان أطفالها الثلاثة يلعبون لعبة فيديو 
ماينكرافـــت في الطابـــق العلوي، عندما 
سمعت عبر الراديو عن القواعد الجديدة 
في الصين التي تمنع المراهقين والأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما 
من لعـــب ألعاب الفيديـــو لأكثر من ثلاث 
ساعات في الأســـبوع. وقالت ”يا لها من 
فكرة“، رغم حدســـها الأميركي الذي يرى 
فـــي هذا نوعا من التعـــدي على الحقوق 

وإملاءً لما يجب عمله داخل المنازل.
وتابعـــت ”من ناحية أخرى، ليس من 
الجيد للأطفـــال أن يلعبوا بقدر ما يلعب 
أطفالي. وأعتقد أنه ســـيكون من الأسهل 

علي إيقاف تشغيل اللعبة“.
وبالنســـبة إلى دوتويلر والعديد من 
العائلات خـــارج الصين، تؤكـــد الأخبار 
التي وردت بشـــأن التدخـــل الاجتماعي 
الصـــارم للبـــلاد، والتي قـــال المنظمون 
إنها ضرورية لوقـــف الإدمان المتزايد لما 
وصفوه ذات مـــرة بـ“الأفيون الروحي“، 
التحـــدي المتمثـــل فـــي الســـيطرة على 
اســـتخدام ألعاب الفيديو فـــي منازلهم، 

ولاسيما أثناء الوباء.

وقالت الهيئة المنظمة لألعاب الفيديو 
في الصين إنه لن يُســـمح للاعبين، الذين 
تقـــل أعمارهم عـــن ثمانية عشـــر عاما، 
باللعـــب عبـــر الإنترنـــت إلا لمدة ســـاعة 
واحدة في أيام الجمعـــة وعطلات نهاية 

الأسبوع والإجازات.
وقالـــت الإدارة الوطنيـــة للصحافـــة 
والنشر لوكالة الأنباء الرسمية، شينخوا، 
إن اللعب عبر الإنترنت لن يُســـمح به إلا 

بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء.

لشـــركات  تعليمات  الهيئة  وأصدرت 
الألعـــاب بمنع الأطفال من اللعب في غير 

هذه التوقيتات.
وفي وقـــت ســـابق، وصفـــت إحدى 
وسائل الإعلام الحكومية ألعاب الإنترنت 

بـ“الأفيون الروحي“.
وقالت الهيئة المنظمة إنها ســـتكثف 
أيضـــا عمليـــات التفتيش على شـــركات 
الألعـــاب عبر الإنترنت للتأكد من الالتزام 

بالتوقيتات الزمنية المحددة للعب.
الجديـــدة  القواعـــد  أن  وأضافـــت 
جـــاءت اســـتجابة للقلـــق المتزايد من أن 
الألعاب تؤثر على صحة الأطفال البدنية 
والعقليـــة، وهو القلق الـــذي ردده الآباء 

والخبراء في الولايات المتحدة.
ويرى بول مورغان، وهو أب لمراهقين 
وأســـتاذ فـــي ولايـــة بنســـلفانيا يدرس 
اســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونية، عيوبا 
في الحظر مع الاعتراف بالتحدي المتمثل 
في التحكم في وقت شاشة الأطفال. وقال 
”هـــذه الأجهزة الإلكترونيـــة موجودة في 

كل مكان ويصعب إبعاد الأطفال عنها“.
ومـــع ذلـــك، يقـــول إن الارتباطـــات 
الســـلبية لوقت الشاشـــة واضحة بشكل 
خاص للمستخدمين بكثافة، ربما بسبب 
إزاحتها للأنشطة مثل التمرين أو النوم. 
ولا يتطرق الحظر إلى اســـتخدام وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، والـــذي يُعتقـــد 
أنـــه ضار بالفتيات بشـــكل خـــاص. وقد 
يســـتفيد البعض، مثل حاملي الإعاقات، 
من التفاعـــلات الاجتماعية التي توفرها 

ألعاب الفيديو.
وترى شـــيرا ويس، العاملة في قطاع 
الإعلانـــات لعمـــلاء التكنولوجيـــا فـــي 
نيوجيرســـي، بما في ذلك شـــركة ألعاب 
الفيديـــو، قيمة في الألعاب التي تســـاعد 
علـــى إبقـــاء ابنيها التـــوأم البالغين من 
العمر إثني عشـــر عاما علـــى اتصال مع 
أقرانهم. ولكنها تريد أن تحد من الألعاب 

العنيفة.
وقالت ”أعتقـــد أن القواعد الصينية 
جيدة. استمرار السماح بألعاب الفيديو، 
لكن بحدود“. وأضافت مازحة ”هل يمكن 
أن يأتوا إلى هنا ويفرضوا ذلك القيد في 

منزلي“؟
ويعتقـــد مايكل غـــورال مايلو، الذي 
يعمـــل فـــي تطويـــر الأعمال في شـــركة 
هندســـية ولديـــه ابن يبلغ مـــن العمر 11 

ســـنة، أنه يجب أن يكون الآباء هم الذين 
ينظمـــون اســـتخدام أطفالهـــم لألعـــاب 

الفيديو.
وقـــال ”لا أعتقـــد أن على الحكومات 
إخبـــار الآباء كيـــف ينبغـــي أن يقضي 
أطفالهـــم وقتهـــم. إن للصـــين ســـجلا 
فاســـدا فـــي التكنولوجيا بشـــكل عام. 
ســـأكون أكثر قلقا بشأن استخدام ابني 
للتطبيقات التي نشأت في الصين والتي 
تجمع البيانـــات أكثر من قلقي بشـــأنه 

وهو يلعب ماريو كارت“.
وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 

اضطراب ألعاب الفيديو مرضا.
اضطرابـــات  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
نتيجة ممارسة ألعاب الفيديو سيُعترف 
بهـــا كمـــرض في وقـــت لاحق مـــن هذا 
العام بعدما أجمع خبـــراء على مخاطر 

إدمانها.
وقال طارق جاساريفيتش، المتحدث 
باســـم المنظمـــة، إن هـــذه الاضطرابات 
ســـتدرج في إصدارها رقم 11 للتصنيف 

الدولي للأمراض.
بمهام  الدوليـــة  المنظمة  وتضطلـــع 
تحديـــث التصنيف رقـــم 11، الذي يضم 
إسهامات من عدد كبير من الأطباء حول 

العالم.
تعريـــف  إن  جاســـاريفيتش  وقـــال 
الاضطـــراب الـــذي تعكـــف المنظمة الآن 
علـــى تحديده ينص علـــى أنه ”نمط من 

سلوك ممارســـة الألعاب، يمكن أن تكون 
ألعاب إلكترونية أو ألعاب فيديو، تتميز 
بانخفاض السيطرة على ممارسة اللعب 
وطغيانها على حساب الأنشطة الأخرى 
لدرجة تصـــل إلى تصدرهـــا غيرها من 

الاهتمامات“.
الأخـــرى  الأعـــراض  أن  وأضـــاف 
للاضطراب تضم الاستمرار في ممارسة 
الألعاب بل وزيادة درجة ممارستها على 

الرغم من حدوث نتائجها السلبية“.
إن  قائـــلا  جاســـاريفيتش  ومضـــى 
الإرشـــادات المؤقتة تشير إلى أنه يتعين 
على الشـــخص أن يظهر عيه تعلق غير 
طبيعي بممارســـة ألعـــاب الفيديو لعام 
واحـــد على الأقل قبل تشـــخيص حالته 
بهـــذا الاضطراب، الذي ســـيصنف على 

أنه ”سلوك إدماني“.
وتشير بعض الأدلة غير الموثقة إلى 
أن الاضطراب يؤثر بدرجة غير متناسبة 
في الأشخاص الأصغر ســـنا المرتبطين 
أكثر بعالم ألعـــاب الفيديو الذي يتزايد 

نشاطه باستمرار على الإنترنت.
الهائـــل  الانتشـــار  وأتـــاح 
للتكنولوجيـــات الرقميـــة فرصـــاً غيـــر 
للاتصال  والشـــباب  للأطفال  مســـبوقة 
والنفاذ  والتعلم  والمشـــاركة  والتواصل 
إلـــى المعلومـــات والتعبير عـــن آرائهم 
بشـــأن الأمور التي تؤثر علـــى حياتهم 

ومجتمعاتهم.

الخدمـــات  إلـــى  النفـــاذ  ويطـــرح 
الإلكترونيـــة علـــى نحو أوســـع وأكثر 
ســـهولة تحديـــات كبيرة بالنســـبة إلى 
سلامة الأطفال، الذين يواجهون العديد 
من المخاطـــر الكبيرة، مثـــل العنف بين 
الأقران والمحتوى العنيف وغير المناسب 
الإنترنـــت  عبـــر  والاســـتمالة  للعمـــر، 

والاعتداء والاستغلال الجنسيين.
ويعمـــل  التهديـــدات  وتتضاعـــف 
مرتكبوها بشـــكل متزايد في وقت واحد 
عبر الحدود مما يجعـــل تعقبهم صعباً 

بل وتصعب مساءلتهم.
وشـــهدت جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد زيادة في عـــدد الأطفال الذين 
ينضمون إلى عالـــم الإنترنت لأول مرة، 
لإكمال دراساتهم والحفاظ على التفاعل 

الاجتماعي.
ولا تعنـــي القيـــود التـــي يفرضهـــا 
الفايروس أن العديد من الأطفال الأصغر 
ســـناً بدأوا يتفاعلون عبر الإنترنت في 
وقت أبكـــر بكثيـــر ممـــا كان يخطط له 
آباؤهـــم فقـــط، بل وأيضـــاً الحاجة إلى 
التوفيـــق بـــين التزامـــات العمـــل التي 
جعلـــت العديد مـــن الآباء غيـــر قادرين 
على الإشـــراف على أطفالهـــم، مما ترك 
الشـــباب عرضة لمخاطر ألعاب الفيديو 
أو الوصـــول إلى محتـــوى غير لائق أو 
اســـتهدافهم من قبل المجرمين في إنتاج 

مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
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القواعد الجديدة جاءت

استجابة للقلق المتزايد من

أن الألعاب تؤثر على الصحة

البدنية والعقلية للأطفال،

وهو ما يقلق الآباء والخبراء

وقف الإدمان المتزايد للمراهقين على ألعاب الفيديو بات ضروريا

زيادة سنوات العمل تبطئ من التدهور المعرفي للأفراد

ضبطت الهيئة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين مدة اللعب عبر الإنترنت 
بســــــاعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات، على 
أن لا يُســــــمح به إلا بين الســــــاعة الثامنة والتاسعة مساء، وللأطفال الذين 
تقــــــل أعمارهم عن ثمانية عشــــــر عاما. وقد لاقى هــــــذا القرار إعجابا من 

الآباء والأمهات.

مراقبة الصين لساعات ألعاب الفيديو للأطفال 

تلقى الترحيب من أولياء الأمور
بكين تمنع المراهقين والأطفال من اللعب لأكثر من ثلاث ساعات

 جودة مقاييس 

درجة الحرارة تضبط 

قيم قياس دقيقة

التخلي عن التقاعد المبكر يساعد في تعزيز مهارات الإدراك

نصائح

 ميونخ (ألمانيا) – يكتســـي السروال 
الجلدي باللون البني في خريف وشتاء 
2021 – 2022 ليمنـــح المرأة إطلالة دافئة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ أن السروال 
الجلدي البني يغازل هذا الموســـم قوام 
المـــرأة من خـــلال القصة ذات الوســـط 
العالي والأرجل المستقيمة، مشيرة إلى 
أنه يتســـم بتنوع إمكانيات تنســـيقه، 

حيث أنه يبدو أنيقا 
مع إطلالة المونوكروم 
أحادية اللون، والتي 
يتم فيها تنسيقه مع 

قطعة فوقية بنفس 
درجة اللون. ولإطلالة 

أكثر جرأة يمكن 
تنسيق السروال مع 

قطعة فوقية تزهو 
باللون البرتقالي.

ولإطلالة جادة 
تناسب العمل يمكن 

تنسيق السروال الجلدي 
البني مع قميص أبيض 

وبليزر يزدان بنقوش 
الكاروه، على أن تكتمل 

أناقة الإطلالة ببوت 
.(Ankle Boot) الكاحل

السروال الجلدي 

يكتسي باللون 

البني هذا الخريف
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 طوكيــو – تمكنت البطلــــة البارالمبية 
التونســــية روعة التليلي من صنع الحدث 
بعد منافســــة شــــديدة وأداء قوي لتحطم 
الرقمــــين القياســــي العالمــــي والقياســــي 
البارالمبي في مســــابقة رمي القرص لفئة 
”أف 41“، لتحرز ذهبية الألعاب البارالمبية 
فــــي طوكيو، بعــــد تســــجيلها رمية بلغت 
37.91 متر. وهذه الذهبيــــة الثانية لروعة 
التليلــــي خلال هــــذه الألعاب بعــــد ذهبية 
دفــــع الجلــــة وتحطيمهــــا لرقــــم قياســــي 
عالمــــي. وبحصولها على ذهبيــــة الألعاب 
البارالمبية بطوكيو تســــجل روعة التليلي 
الميدالية الذهبية البرالمبية الخامســــة لها 
علــــى التوالي، وذلك بعد دورة بيكين 2008 

ولندن 2012 وريو 2016.

رقم شخصي

في  نفس مســــابقة رمي القرص فئة “ 
أحرزت البطلة التونســــية فتحية  أف 41“ 
عمايمية المركــــز الرابع بتحطيمها لرقمها 
الشــــخصي برمية قدرهــــا 29.04 متر، كما 
أحرزت البطلة ســــمر بــــن كعلاب المركز 7، 
برميــــة قدرها 26.02 متر، ويعتبر أحســــن 

رقم لها هذا الموسم.
وفــــي منافســــات نهائي رمــــي الرمح 
رجال تصنيف ”أف 34“، احتل التونســــي 
فوزي رزي، المركز الثامن، بتحقيقه لرمية 

قدرها 31.12 متر. 
وفي مســــابقة الوثــــب الطويل رجال 
احتل التونســــي محمد  تصنيف ”تي 38“ 
فرحات شــــيدة المركز الســــادس، بتحقيقه 
لقفزة قدرهــــا 6.36 متر. وارتفعت حصيلة 
تونس مــــن الميداليات إلــــى 8 ميداليات 3 

ذهبيات و4 فضيات وبرونزية. 
وعقب مراســــم التتويج قالت التليلي 
في تصريحــــات صحافية ”إنهــــا عاهدت 

نفســــها وكل من وثقوا فيها بالذهب وأن 
جهدهــــا وجهد مــــن قاموا علــــى رعايتها 
في البعثة البارالمبية التونســــية لم يذهب 

هباء. 
وأشارت إلى فرحتها بأنها كانت سببا 
في عزف السلام الوطني التونسي مرتين 
بالبارالمبيــــاد وأن هذه لحظــــات تاريخية 

تشعرها بالفخر أمام أبناء وطنها.

أصحاب الهمم

وتعــــد التليلــــي واحــــدة مــــن أفضل 
رياضيي أصحاب الهمــــم في تونس وفي 
العالم، إذ تربعــــت على عرش رياضة دفع 
عالميا، وحققت  الجلة في فئتهــــا ”أف 41“ 
مســــيرة لافتــــة وســــيلا مــــن الإنجــــازات 
والأرقــــام منذ مــــا يقارب الخمس عشــــرة 

سنة. 
وقبــــل تتويجهــــا بذهبيــــة بارلمبيــــاد 
طوكيو، فازت اللاعبة التونسية بالميدالية 

الذهبيــــة فــــي دورات بيكــــين 2008 ولندن 
2012 وريو دي جينيرو 2016 لتصبح ثاني 
أفضل رياضي بارالمبي تونسي في تاريخ 

الألعاب بعد وليد كتلية. 
وأشــــاد المدير الفني لمنتخب أصحاب 
الهمم باللجنة البارلمبية التونسية، صالح 
الرياحــــي، بتتويج التليلــــي، معتبرا إياه 
”إنجازا يدعو للفخر والاعتزاز“، وذلك في 

تصريحات صحافية.
وقال الرياحي ”روعــــة التليلي ثابرت 
وحققــــت نتيجة مشــــرفة لتونس، وأثبتت 
أنهــــا تظل رقمــــا صعبا فــــي رياضة دفع 
الجلــــة لأصحــــاب الهمــــم على المســــتوى 
العالمي. روعة ستكون على موعد مع سباق 
آخر في رمي القــــرص ونحن ننتظر منها 
ميداليــــة جديــــدة“. وكان أحمد بن مصلح 
في رياضة دفع الجلة وســــمية بوســــعيد 
في ألعاب القوى، قد أهديا تونس ميدالية 
فضية وأخرى برونزية، على التوالي، في 

الألعاب البارلمبية (1+) حتى الآن.

 القاهــرة – أكد حســـين لبيب رئيس 
اللجنـــة المؤقتة لإدارة الزمالك، 

أن فريقه يملك قواما ثابتا 
فاز معه بلقب الدوري 

المصري، ويسعى 
للحفاظ عليه أولا 

قبل تدعيم صفوفه 
بصفقات جديدة. 

وأوضح لبيب عبر 
قناة الزمالك ”لدينا 6 
معارين وهم مصطفى 
فتحي وعمر السعيد 
وكريم بامبو ومحمد 

أوناجم ورزاق سيسيه، 
وسيعودون إلينا في 

الموسم المقبل“. 
وشدد ”أنجزنا 

الاتفاق مع 3 صفقات 
بخلاف عمر كمال 

عبدالواحد لاعب المصري 

الســـابق، ولكننا ننتظر لحين التأكد من 
بقاء القوام الرئيسي للفريق“.

وتابع ”بالطبع عبدالله السعيد 
نجم بيراميدز ضمن اهتماماتنا 
في الموسم الجديد، علاقتنا مع 
بيراميدز رائعة، ونسعى لتجديد 
عقود 8 لاعبين تنتهي في صيف 
2022“. وأشار إلى أن الزمالك 
يتفاوض بالفعل مع التونسي 
حمدي النقاز بعد أن فسخ عقده 
مع الترجي، وعرض التنازل 
عن مستحقاته المتأخرة 
التي تبلغ مليونا و300 
ألف دولار، إلى جانب 
خفض راتبه 

السنوي.
وأكد أن باتريس 
كارتيرون المدير 
الفني للزمالك، 
وافق على عودة 

النقاز وســـيتم التفاوض مع اللاعب بعد 
حضـــوره إلى مصر بعد يومين، وســـيتم 
حســـم الصفقة مـــن عدمهـــا. وعن رحيل 
النقـــاز عن الزمالك في وقت ســـابق علق 
لبيب ”بالطبع ســـيوضح النقاز أســـباب 
رحيله للجماهير، ولكـــن بنفس المقياس 
كارتيـــرون رحـــل وكانـــت له أســـباب لا 
أتدخل فيها ولا أتناقش معه فيها، ولكنه 

عاشق للزمالك وناجح مع الفريق“.
وأوضـــح أن عـــودة النقـــاز لا تعني 
رحيل حمـــزة المثلوثي، فهـــو لاعب كبير 
ومميز وسيبقى مع الفريق خلال الموسم 
الجديد. وأشـــار إلى أن أشـــرف بنشرقي 
يريد البقاء مع الزمالك، ووافق على كافة 
بنود العقد الجديد ولكنه يتمسك بوضع 
بند واحد لن يوافق الزمالك عليه، وهو ما 
يعطل إعلان التجديـــد. وأتم ”نعمل على 
تجديد بنشـــرقي، ولا زال أمامنا 4 أشهر، 
وقبل نهاية القيد المحلي ســـنعلن موقفنا 

على كل حال، نتمنى بقاء اللاعب“.

 الريــاض – قدم النصر الســـعودي نفسه 
كبطـــل للميركاتـــو الصيفـــي، بعدما نجح 
في كســـب أهم صراعاته علـــى الصفقات، 
ليحصـــل على خدمات الثلاثـــي البرازيلي 
تاليســـكا ومواطنه أنسيلمو والكاميروني 
فينســـنت أبوبكر إثـــر منافســـة قوية مع 

الهلال والاتحاد والأهلي. 
وكانـــت أولـــى المعارك التي كســـبتها 
إدارة مســـلي آل معمـــر هـــي التي تمكنت 
فيها من الظفر بعقد تاليســـكا، بعدما كان 
قاب قوســـين أو أدني من الغريم التقليدي 

الهلال.
وحقق حينها مقطـــع الإعلان عن ضم 
اللاعـــب انتشـــارا كبيـــرا، ووصـــل لأعلى 
مشاهدات في تاريخ كرة القدم السعودية، 
حيـــث بلـــغ قرابة الــــ50 مليون مشـــاهدة. 
وكان الصراع الثاني ضـــد الاتحاد عندما 
نجح النصر في ضم فينســـنت أبوبكر، إذ 
تعاقد مـــع الكاميروني البالغ من العمر 29 
عاما لثلاث ســـنوات، وهي نفس مدة عقد 

تاليسكا.
كما تمكنت إدارة العالمي من استقطاب 
اللاعب البرازيلي أنســـيلمو دي مورايس 
بعقد إعارة لمدة عام قادما من الوحدة، رغم 
دخول الأهلـــي والاتحاد فـــي تنافس على 
اللاعـــب، قبل أن ينســـحب الأهلي لتخلوا 
الســـاحة للمفاوض الاتحادي ثـــم النصر 
الذي قلب موازيـــن الأمور. وتعاقدت إدارة 
النصر في المجمل مع 7 لاعبين، خلال فترة 

الانتقالات الصيفيـــة، منهم 5 أجانب وهم 
تاليسكا وأنسيلمو والأوزبكي مشاريبوف 
وأبوبكر والأرجنتيني فونيس موري، إلى 
جانب اللاعبين المحليين، المدافع محمد آل 

فتيل والظهير الأيسر محمد قاسم.
وأُســـدلت الســـتارة علـــى الميركاتـــو 
الصيفـــي الســـعودي بإبـــرام أندية دوري 
المحترفـــين لنحو 86 صفقـــة محلية. وتعد 
الأنديـــة الصاعدة حديثا لدوري المحترفين 

هي الأكثر تسجيلا للاعبين الجدد. 
فقد جاء الطائـــي والفيحاء على رأس 

الأنديـــة الأكثر ضمـــا للمحليين بـ11 
لاعبا، ثم الحزم بـ10 لاعبين. وهذا 

بينما تعد الأندية الجماهيرية 
الأقل إبراما للصفقات المحلية، 

إذ اكتفى كل من الهلال والنصر 
والاتحاد بثلاث صفقات، بينما 

يعتبر الأهلي الأقل 
بصفقتين فقط، 

هما المهاجم محمد 
مجرشي والمدافع فهد 

الحمد.
وركزت الأندية 

الجماهيرية على 
اللاعبين الشباب 

خصوصا ممن مثلوا 
منتخب الشباب 

والمنتخب الأولمبي 
السعودي، حيث تعاقد 

الهـــلال مع الظهيرين حمد اليامي وخليفة 
الدوسري من القادسية، وصهيب الزيد من 

العروبة. 
من جانبه اســـتقطب الاتحاد حارسي 
مرمـــى ومدافع، إذ وقّع مع حارس منتخب 
الشباب أســـامة المرمش من التعاون، ومع 
صالح الوحيمد قادما من النصر لتعويض 
رحيل فـــواز القرني إلى الشـــباب، إضافة 
إلى اســـتعارة عبدالله الحافظ من الوحدة 

لمدة عام.
أما الشباب فعقد 5 صفقات منها 3 خلال 
الصيف، بينما انتهى عقدا لاعبين 
وقّع معهما في الفترة الشتوية 
ولم يتمكنا من المشاركة 
معه، ليلتحقا به في الفترة 
الصيفية، وهما المدافع نادر 
الشراري ولاعب خط الوسط 
عبدالله الجوعي. هذا إلى 
جانب توقيعه مع الحارسين حسين 
شيعان وفواز القرني، 
ولاعب خط الوسط 
العائد من الهلال، هتان 
باهبري. ورغم توقيع 
الشباب مع المهاجم، 
مهند عسيري 
إلا أن إعلانه 
المفاجئ عن 
اعتزاله أفسد 

الصفقة.

 ســيول – يواجـــه المنتخـــب العراقي 
ومدربـــه الجديد الهولندي ديك أدفوكات، 
اختبـــارا حقيقيا أمـــام نظيـــره الكوري 
الجنوبـــي عندما يلتقيـــه اليوم الخميس 
في ســـيول ضمـــن منافســـات المجموعة 
الأولى في التصفيات الآســـيوية المؤهلة 

إلى المونديال. 
المرتقبـــة  المواجهـــة  هـــذه  وتضـــع 
أدفـــوكات أمام تحد وضغـــط كبيرين في 
أول إطلالة رســـمية له مع أسود الرافدين 
بعـــد تعيينـــه مطلـــع أغســـطس الماضي 
لمدة عـــام خلفاً للســـلوفيني ستريشـــكو 
كاتانيتـــش الـــذي أوصـــل العـــراق إلى 

التصفيات الحاسمة.
واقتصر برنامج استعدادات المنتخب 
العراقي لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي 
الطامح إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 
للمرة الحادية عشـــرة فـــي تاريخه، على 
معســـكرين تدريبين استمرا 20 يوما بين 

إسبانيا وتركيا. 
ويواجـــه المنتخـــب العراقي مشـــاكل 
غيـــاب عدد من اللاعبين بســـبب الإصابة 
أبرزهـــم قائـــد المنتخب وحـــارس المرمى 
جلال حســـن، وكذلك بديلـــه محمّد حميد 

والمهاجم الواعد محمّد داود.
وإزاء تلـــك التحديـــات طمـــأن وزير 
الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال 
عبر فيديو على الموقع الرســـمي للوزارة 
أن ”ثقتنـــا كبيرة بلاعبـــي المنتخب الذي 
يســـتعد لخـــوض المباراة المهمـــة الأولى 
فـــي التصفيـــات. ســـيكون المنتخب على 

لهـــذا  المســـؤولية  مســـتوى 
التحدي الكبير“.

وكان المنتخب 
العراقي بلغ 

المرحلة الثالثة 
من التصفيات 

الحاسمة 
كأحد أفضل 

المنتخبات 
الحاصلة على 

المركز الثاني في 
المجموعة الثالثة، 

ومني بخسارة 
واحدة في المرحلة 

الثانية كانت أمام إيران. 

بداية مثالية

يعوّل الجهاز الفني 
للمنتخب العراقي 
على المحترفين في 

الدوري القطري 
بشار رسن (قطر) 
وأيمن حسين (ام 

صلال)، فضلاً 
عن أمير العماري 

لاعب وسط هالمستاد 
السويدي، ومدافع 

كريليا سوفتوف 
الروسي صفاء هادي، 

فرانـــس  الدانماركـــي  هوبـــرو  وظهيـــر 
بطرس.

من جانبه يسعى المنتخب السعودي 
لبدايـــة مثالية عندما يســـتضيف نظيره 

الفيتنامي. 
ويوجد الأخضر الذي سبق له التأهل 
لـــكأس العالم خمـــس مـــرات آخرها في 
النســـخة الماضية، في المجموعة الثانية، 
إلـــى جانـــب منتخبات الصـــين واليابان 

وأستراليا وعُمان وفيتنام. 
وتأهّل الأخضر إلى المرحلة الحاسمة 
من دون خسارة، بعدما تصدر مجموعته 
الرابعـــة برصيد 20 نقطـــة جمعها من 8 
مباريات، فيما تأهلت فيتنام كأفضل ثانٍ 

من المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة.
وكان المدرب الفرنســـي إيرفي رينارد 
اختار 25 لاعبا لدخول المعسكر الإعدادي 
الذي انطلق السبت، أبرزهم سلمان الفرج 
وسالم الدوسري وسلطان الغنام وياسر 
الشـــهراني ومحمّد العويـــس وعبدالإله 

العمري وفهد المولد وعبدالله المالكي. 
وأقرّ رينارد في وقت سابق بصعوبة 
المجموعـــة قائـــلا إن ”مجموعتنا صعبة، 
لكن كـــي نصل إلـــى كأس العالـــم علينا 
الاجتهـــاد وبـــذل الجهـــد لتحقيـــق هذا 

الهدف“.
وتنتظـــر منتخـــب ســـوريا مواجهة 
صعبـــة أمام نظيره الإيرانـــي في طهران 

ضمن المجموعة الأولى نفسها. 
ويعاني منتخب سوريا من نقص 
كبير في صفوفه جراء لعنة الإصابات 
التي حرمته من جهود هداف 
الأهلي السعودي عمر 
السومة، إلى جانب 
المدافع حسين جويد 
وأحمد الصالح 
وعمرو ميداني 
ولاعب الوسط 
خالد مبيض، 
والمهاجمين 
مارديك مردكيان 
وعبدالرحمن 
بركات، ما ضاعف 
من حجم الضغوط 
على المدرب نزار محروس.

وقال محروس إن ”مباراة 
إيران بالنسبة إلينا هي مفتاح 
المباريات للانطلاق بشكل 
جيد، ونأمل أن نتغلب على 
الصعوبات المحيطة بنا وأن 

تكون بداية خير“. 
واكتمل عقد التشكيلة 
السورية الاثنين 
بوصول عمر خربين 
مهاجم الوحدة 
الإماراتي، وإياز 
عثمان مدفاع لوينكوس 
اليوناني، في حين قد 
يغيب عبدالرحمن ويس 
مدافع أوفي كريت 
اليوناني عن المباراة 

لعدم وصول موافقة الاتحاد الدولي على 
مشاركته لأسباب إدارية.

ويشـــكل المنتخـــب الإيرانـــي عقـــدة 
للمنتخب الســـوري في تاريخ مواجهات 
المنتخبين الودية والرســـمية التي بلغت 
27 مبـــاراة، انتهت 16 منهـــا بفوز إيران 
مقابـــل 10 تعادلات وفوز وحيد لســـوريا 
تحقق فـــي طهـــران قبل نحـــو 48 عاما، 
وتحديدا عام 1973 في تصفيات مونديال 
1974، وفازت ســـوريا حينها 1 – 0 بهدف 

عبدالغني طاطيش. 
وكانـــت آخر مباراة رســـمية جمعت 
المنتخبـــين فـــي طهـــران عـــام 2017 في 
تصفيات مونديال 2018 وانتهت بالتعادل 
2 – 2، في حـــين انتهت آخر مباراة ودية 
جمعتهما في طهـــران في مارس الماضي 
0، وكان نســـور قاسيون  بفوز إيران 3 – 
حينهـــا بقيادة المـــدرب التونســـي نبيل 

معلول.

غيابات بارزة

يفتقد منتخب لبنان إلى مجموعة من 
أبرز عناصره قبل افتتاح مشـــواره أمام 
في مدينة  الإمارات على ملعـــب ”زعبيل“ 

دبي اليوم الخميس. 
واجتـــاح فايروس كورونـــا صفوف 
رجـــال الأرز إذ ســـيغيب أربعـــة لاعبين 
بســـببه، وهـــم المدافـــع نـــور منصـــور 
والحارس علي ضاهر والمهاجمان محمّد 
قدوح ومحمّد حايك، فضلا عن المصابين 
وأبرزهـــم على الإطلاق الحارس العملاق 
مهـــدي خليل (ربـــاط صليبـــي) والمدافع 

ماهر صبرا (كسر في اليد).
ويدرك المدير الفني التشـــيكي إيفان 
هاشـــيك أن هذه الغيابـــات مؤثرة جدا، 
لاســـيما بالنســـبة إلـــى لاعبـــي الخبرة 
الذين يعول عليهم في أول مباراة رسمية 

له. 
ومـــن المتوقـــع أن يلعـــب بتشـــكيلة 
متحفظـــة بوجـــود الحـــارس مصطفـــى 
مطر، والمحترفين جوان الأومري (طوكيو 
الياباني) وقاســـم الزيـــن وروبير ملكي 
(الشـــيحانية القطـــري)، ومحمّـــد حيدر 
ونـــادر مطـــر (معيذر القطـــري) وجورج 
ملكي (إسكليســـتونا الســـويدي) وقائد 
الفريـــق حســـن معتوق وباســـل جرادي 

(أبولون القبرصي) وهلال الحلوة.
وقال هاشيك إن ”المباراة مهمة جدا، 
ولا ســـيما أنها تمثل الانطلاقة بالنسبة 
إلينا فـــي التصفيات، ونســـعى لتحقيق 
نتيجة إيجابية من أجـــل رفع المعنويات 
لـــدى عناصـــر الفريـــق قبـــل المباريـــات 

المقبلة“. 
”كل  أن  معتـــوق  رأى  جهتـــه  مـــن 
لبنـــان  منتخـــب  تفـــوق  المنتخبـــات 
بالإمكانات والمنتخب الإماراتي متجدد“، 
أم  محليـــين  كلاعبـــين  ”نحـــن  مضيفـــا 
محترفـــين أمضينـــا فتـــرة طويلـــة معاً 
وبالتالي ثمة تناغم في التشـــكيلة وهذا 
الأمـــر نعـــول عليـــه لتحقيـــق النتيجـــة 

المرجوة (…) يمكننا تحقيق المفاجآت“.
عروضها  علـــى  الإمـــارات  وتراهـــن 
المميـــزة بعـــد اســـتئناف التصفيات في 
يونيو الماضـــي، كما يتصـــدر مهاجمها 
علـــي مبخـــوت ترتيـــب الهدافـــين فـــي 

التصفيات برصيد 11 هدفا. 
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انطلاقة جديدة

العراق في مواجهة صعبة 

مع كوريا الجنوبية 

في تصفيات المونديال

النصر السعودي بطل الميركاتو الصيفي

روعة التليلي تهدي العرب ذهبية 

جديدة في البارالمبياد

الزمالك يفاوض التونسي حمدي النقاز

السعودية تخطط لبداية مثالية وسوريا تتحدى إيران

تبدأ اليوم الخميس المراحل الحاســــــمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
مونديال 2022، وتشهد مواجهات نارية أبرزها بين كوريا الجنوبية المضيفة 
والعراق، والإمارات التي تواجه لبنان المثقل بإصابات كورونا، فيما تسعى 

سوريا إلى فوز أول على إيران منذ 48 عاما.

لهـــذا  ســـؤولية 
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 باريــس – ســــيعود المهاجــــم الدولــــي 
الفرنســــي أنطوان غريزمــــان إلى أتلتيكو 
مدريد الإســــباني على ســــبيل الإعارة من 
خصمه المحلي برشــــلونة بعد عامين على 
تركه نادي العاصمة المتوج الموسم الماضي 
بلقــــب الــــدوري المحلي، وذلك بحســــب ما 

أفادت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية. 
وكتبت الصحيفة قبل ساعات معدودة 
على إقفال باب الانتقالات الصيفية ”نجح 
أتلتيكــــو مدريــــد فــــي اســــتعادة أنطوان 
غريزمــــان فــــي اليــــوم الأخير من ســــوق 

الانتقالات“.
وتشــــكل عــــودة غريزمان إلــــى فريق 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســــيميوني بعد 
عامــــين على رحيلــــه إلى برشــــلونة بعقد 
لخمســــة أعوام مقابل ١٢٠ مليــــون يورو، 
صدمــــة قوية أخرى في ســــوق الانتقالات 
الصيفية التي شــــهدت خســــارة برشلونة 
لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح 
باريس ســــان جرمــــان الفرنســــي، وعودة 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 
مانشســــتر يونايتــــد الإنجليــــزي قبل عام 
على انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

نحو النجومية

ســــيعود غريزمــــان إلــــى الفريق الذي 
أطلقه إلى النجومية خلال فترة المواســــم 
الخمســــة التي دافع فيها عــــن ألوانه بين 

٢٠١٤ و٢٠١٩ بعدمــــا انضم إليه من الفريق 
الباسكي ريال سوسييداد (لعب مع الأخير 

من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٤). 
برشــــلونة  عــــن  غريزمــــان  ورحيــــل 
ســــيخلص فريق المدرب الهولندي رونالد 
كومان مــــن عبء الراتب الســــنوي الكبير 
الذي يتقاضه الهداف الفرنســــي، لاسيما 
أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية 
كبيرة ورثها من رئيســــه السابق جوزيب 
ماريا بارتوميو وتفاقمت بسبب تداعيات 

فايروس كورونا.
مبــــاراة   ٢٥٧ غريزمــــان  وخــــاض 
بقميــــص أتلتيكــــو في جميع المســــابقات 
وســــجل ١٣٣ هدفا، بينها ٩٤ من أصل ١٨٠ 
مبــــاراة خاضها فــــي الدوري الإســــباني. 
ويتواجــــد الهــــداف الفرنســــي حاليا في 
معســــكر منتخب بــــلاده فــــي كليرفونتين 
استعدادا لمواجهة البوســــنة الأربعاء في 
ستراسبورغ في تصفيات أوروبا المؤهلة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ولــــم يحصــــد غريزمان في برشــــلونة 
النجــــاح الــــذي حققه فــــي أتلتيكــــو الذي 
تــــوج معــــه بألقــــاب الــــدوري الأوروبــــي 
”يوروبا ليغ“ والكأسين السوبر الأوروبية 
والمحلية، إذ عاش في ظل ميســــي واختبر 
نتائج قاســــية لاســــيما فــــي دوري أبطال 
أوروبا حيث خســــر مع النادي الكتالوني 
٢-٨ أمــــام بايرن ميونــــخ الألماني في ربع 
نهائــــي موســــم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأمام باريس 

ســــان جرمان الفرنســــي ١-٤ في كامب نو 
خلال ثمن نهائي نسخة الموسم الماضي. 

وخلال عامــــين مع برشــــلونة، لم يفز 
المهاجــــم الفرنســــي ســــوى بلقــــب الكأس 

الإسبانية الموسم الماضي. 
وبعــــد الأوروغوياني لويس ســــواريز 
الذي انتقل الموســــم الماضــــي إلى أتلتيكو 
مدريــــد بالذات، ثم ميســــي هذا الموســــم، 
سيخســــر برشــــلونة نجمــــاً آخــــر برحيل 

غريزمان في حال حصل هذا الأمر.

على سبيل الإعارة

في ســــياق آخر انضم المهاجم الدولي 
الهولنــــدي لــــوك دي يونغ إلى برشــــلونة 
-٢٠٢١ موســــم  نهايــــة  حتــــى  الإســــباني 

٢٠٢٢ حيــــث ســــيلعب في صفــــوف النادي 
الكتالوني معارا من مواطنه إشــــبيلية مع 
خيار الشــــراء، بحســــب ما أعلن الناديان. 
وأفاد النادي الأندلســــي في بيان ”توصل 
إشــــبيلية وبرشــــلونة لاتفــــاق ينص على 
انضمام المهاجم لوك دي يونغ إلى النادي 
الكتالونــــي علــــى ســــبيل الإعارة لموســــم 
واحد“. وضمن إطار هذا الاتفاق، سيعمد 
برشــــلونة ”إلى دفــــع راتــــب المهاجم، كما 

يملك خيار الشراء“.
وتأتي هذه الصفقة في خضم تعاقدات 
صيفيــــة تاريخيــــة انتهــــت منتصف ليل 
الثلاثاء، وشــــهدت فــــي اللحظات الأخيرة 
عودة مهاجم برشــــلونة الفرنسي أنطوان 
غريزمان إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد 
فــــي إطار صفقة إعارة لموســــم واحد. هذا 
الرحيل المفاجيء حــــرر مركزا في الهجوم 
الكتالونــــي لوصــــول المهاجــــم الهولندي، 
خصوصا أن برشلونة بذل قصارى جهده 
خــــلال ســــوق الانتقالات لتدعيــــم صفوفه 
وتقليص نفقاته عبر التخلص من اللاعبين 
أصحاب الرواتب المرتفعة وعلى رأســــهم 
نجمه الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
المغادر إلى باريس سان جرمان الفرنسي. 
وانضــــم دي يونــــغ، البالــــغ ٣١ عاما، إلى 
إشبيلية في عام ٢٠١٩ قادما من أيندهوفن. 
ولعب ٦٩ مباراة في لا ليغا في الموســــمين 
الأخيرين وســــجل ١٠ أهداف ومرر كرتين 
حاســــمتين. وخسر دي يونغ فرصة اللعب 
أساسيا للنادي الأندلسي بإشراف مدربه 
خولن لوبيتيغي بعد وصول المهاجم رافا 

مير والأرجنتيني إريك لاميلا.

 لنــدن - يتوجّه منتخب الأســــود الثلاثة 
وصيف بطل أوروبا، إلى بودابست لخوض 
مباراة تبدو فــــي متناوله أمام المجر، التي 
تســــعى بدورها إلى تعويض إقصائها من 
دور المجموعــــات خــــلال البطولــــة القارية 
الأخيــــرة، وذلك ضمن الجولــــة الرابعة من 

التصفيات المؤهلة إلى المونديال.
 ورأى مدرب منتخب إنجلترا غاريث 
ســـاوثغيت أنّ إنجلترا أقرب من أي وقت 
للفـــوز ببطولة كبرى منتظـــرة منذ العام 
١٩٦٦، وذلـــك قبل نحو عام من موعد كأس 

العالم ٢٠٢٢ في قطر. 
تعود إنجلتـــرا إلى ميدان المنافســـة 
هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارتها 
نهائـــي كأس أوروبا ٢٠٢٠ أمـــام إيطاليا 
بركلات الترجيح، حيث ســـتُواجه المجر، 
أنـــدورا وبولنـــدا فـــي التصفيـــات فـــي 

سبتمبر الحالي.
يُعد التأهـــل إلى المونديـــال القطري 
واجبـــا لا مفـــرّ منه بالنســـبة إلـــى رابع 
تنصـــب  حيـــث  العالمـــي،  التصنيـــف 
التوقعات على حظوظ الإنجليز في إحراز 
اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم، 

لا مجرّد ”تكديس“ الأرقام. 
تطـــوّر أداء المنتخب الإنجليزي كثيرا 
منذ أن خلف ســـاوثغيت، سام ألاردايس، 
فـــي منصب المدير الفني عام ٢٠١٦. إذ بلغ 
الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 
٢٠١٨ للمرة الأولـــى منذ ٢٨ عاما، ومن ثمّ 
وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة 

الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية.
إلا أنّ الخيبـــة بقيت عارمة بخســـارة 
عـــدم  أنّ  كثيـــرون  اعتبـــر  إذ  النهائـــي، 
التتويج كان نكسة في ظل معطيات كانت 
مواتيـــة للظفـــر باللقـــب وأنّ التأهل إلى 
نهائي أي مســـابقة كبرى أخرى لن يكون 

مضموناً. الأســـوأ أنه خـــلال المواجهات 
الثلاث التي خسرها المنتحب الإنجليزي 
فـــي نصف نهائـــي كأس العالـــم ودوري 
الأمم الأوروبيـــة ونهائـــي كأس أوروبا، 
كان رجـــال ســـاوثغيت المبادريـــن دائما 

بالتسجيل أولا.
غيـــر أنّهـــم عجـــزوا عن البنـــاء على 
تقدمهـــم أمـــام كل من كرواتيـــا وهولندا 
وإيطاليا توالياً، لتذهب جهودهم ســـدى 

في الشوط الثاني. 

وكانت الخسارة أمام الطليان بركلات 
الترجيح بمثابة النكســـة للإنجليز الذين 
كانوا يمنون النفـــس بأن يحالفهم الحظ 
بلقـــب كبيـــر بعـــد طـــول انتظـــار. تبقى 
الطموحات الإنجليزية مشـــروعة في ظل 
تشكيلة شـــابة جدًا اكتسبت خبرة وافرة 

في المحطات البارزة الأخيرة. 
وفي هذا الشأن، قال ساوثغيت ”نريد 
دائمـــا أن نســـتفيد مـــن تجـــارب خوض 
المباريات الحاسمة في المسابقات الكبرى 
لانّـــك تتعلـــم منها كيف تفـــوز في نصف 

النهائي والنهائي“. 
وتابع ”إنهـــا العملية الطبيعية التي 
يجـــب أن تمـــرّ بهـــا إذا مـــا نظـــرتم إلى 
أنديتنا (في المســـابقات الأوروبية). هكذا 

ننظر إلى واقع الأمور“.

يتوجـــه  الثانيـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
منتخب إســـبانيا الذي وصل إلى نصف 
إلـــى  الأخيـــرة،  أوروبـــا  كأس  نهائـــي 
العاصمة ســـتوكهولم لمواجهـــة منتخب 
ســـويدي ســـبق أن تعادل معه ســـلبا في 
اليـــورو ولا يـــزال محروما مـــن خدمات 
نجمـــه المخضـــرم لاعب ميـــلان الإيطالي 
زلاتان إبراهيموفيتـــش الذي يتعافى من 

إصابة. 
ومـــع تربـــع لاروخـــا علـــى صـــدارة 
المجموعـــة مـــع ســـبع نقـــاط مـــن ثلاث 
مباريات وبفارق نقطة عن الســـويد التي 
لعبـــت مباراة أقل، ارتـــأى لويس أنريكي 
عدم اســـتدعاء أي مـــن لاعبي ريال مدريد 

لمباريات التصفيات الشهر الحالي. 
ويُراهن الأخير على عنصر الشـــباب 
من خلال اســـتدعاء لاعب برشلونة إريك 
غارســـيا (٢٠ عامـــاً) الذي خـــاض كأس 
أوروبا، فيما ضمّت تشكيلة أنريكي للمرة 
الأولى لاعبي سلتا فيغو برايس مينديس 
(٢٤ عاماً) ووســـت هـــام الإنجليزي بابلو 
فورنالـــس (٢٥) وبراغـــا البرتغالي أبيل 

رويس (٢١).
وفي مـــا تبقى مـــن مباريـــات، تبدو 
عندمـــا  نســـبيا،  ســـهلة  المواجهـــات 
تســـتضيف إيطاليـــا حاملـــة لقـــب كأس 
أوروبـــا، بلغاريـــا، فيمـــا تحـــلّ ألمانيـــا 
ضيفة على ليشتنشـــتاين، وبلجيكا على 

إستونيا. 
وأمام بلغاريا، ستســـعى إيطاليا إلى 
كتابة التاريخ عبر معادلة الرقم القياسي 
لعدد المباريـــات الدولية المتتالية من دون 
خســـارة، وهو ٣٥ مبـــاراة توالياً حققها 
المنتخبـــان الإســـباني بـــين عامـــي ٢٠٠٧ 
و٢٠٠٩ والبرازيلي بين عامي ١٩٩٣ و١٩٩٦.

وكان منتخب الأتزوري حقق سلسلة 
من ٣٠ مباراة من دون خســـارة بين عامي 
فيتوريـــو  المـــدرب  بقيـــادة  و١٩٣٩   ١٩٣٥
بوتســـو، نجح خلالها بقيـــادة العملاق 
الأوروبي إلى لقبه العالمي الثاني (١٩٣٨) 
والفـــوز بالميدالية الذهبيـــة الأولمبية في 
١٩٣٦. وتعـــود آخـــر هزيمـــة للمنتخـــب 
الإيطالـــي إلـــى ١٠ ســـبتمبر ٢٠١٨ أمـــام 

البرتغـــال ونجمها كريســـتيانو رونالدو 
في دوري الأمم الأوروبية.

ويخـــوض رجـــال المـــدرب روبرتـــو 
مانشـــيني لقاءهـــم الأول ضمن سلســـلة 
مـــن ثـــلاث مباريـــات فـــي هـــذه النافذة 
الدولية ضد بلغاريـــا في الجولة الرابعة 
مـــن منافســـات المجموعة الثالثـــة، وذلك 
بحضور الجمهور الذي سيكون متواجدا 
فـــي المدرجات بعدمـــا غاب عنهـــا لفترة 
طويلة بسبب تداعيات فايروس كورونا. 
وتتصـــدر إيطاليـــا المجموعـــة بعـــد 
حصدها تســـع نقاط من ثـــلاث مباريات، 
لكن بما أن التأهل المباشـــر ســـيكون من 
نصيب متصدر كل من المجموعات العشر، 
وبما أن المباراة التالية للأتزوري ستكون 
الأحـــد على أرض سويســـرا التي أقصت 
فرنســـا بطلـــة العالـــم مـــن كأس أوروبا 

الأخيرة، شـــدد لاعب الوسط جورجينيو 
على ضرورة الحذر.

;بالنســـبة إلـــى ألمانيـــا، التـــي تحتل 
المركـــز الثالث فـــي المجموعة العاشـــرة، 
ســـيكون هذا أول اختبار للمدرب الجديد 
هانزي فليك حيث يســـتهل مهامه خارج 
حـــدود بلاده أمام ليشتنشـــتاين، على أن 
يســـعى قبل كل شـــيء إلى تجنـــب تكرار 
الهزيمة أمام مقدونيا في المرحلة الثالثة 
من التصفيات نفســـها في مارس الماضي 

والفوز بقلوب الجماهير الألمانية. 
ويتطلـــع فليك إلى كســـب ودّ جمهور 
المانشافت بعد نكســـات الأعوام الأخيرة، 
وذلـــك عندما يســـتهل مهماتـــه مع بطل 
العالم أربع مرات خلال النافذة المقبلة من 
تصفيـــات قارة أوروبا لكرة القدم المؤهلة 

إلى المونديال.

وتســــلّم فليــــك منصبــــه خلفا لســــلفه 
يواخيــــم لوف مع منتخــــب فقد بعضا من 
هيبتــــه خلال الســــنوات الثــــلاث الماضية 
وانعــــدم توازنــــه مع تراجعه إلــــى المرتبة 
١٦ فــــي التصنيف العالمي وخرج من الدور 
الأوّل لمونديــــال روســــيا ٢٠١٨، ومــــن ثمن 
النهائي من النسخة الأخيرة لكأس أوروبا 
٢٠٢٠. تلقــــى لوف أمام إنجلترا في اليورو 
خسارته الدولية الأخيرة (٠-٢) بعدما كان 
أعلــــن قبل انطــــلاق البطولــــة القارية أنه 
سيتنحى عن منصبه بعد ١٥ عاما قضاها 
علــــى رأس الجهــــاز الفني، ليحــــلّ مكانه 
فليك الذي عمل كمساعد له خلال التتويج 

بمونديال البرازيل ٢٠١٤. 
مـــن جهتها، تفرض بلجيـــكا هيمنتها 
على المجموعة الخامسة، ومنطقيا ستكون 

مواجهتها سهلة أمام إستونيا.
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 القادم أفضل

إنجلترا تسعى لتجاوز فخ المجر في رحلة كأس العالم
إيطاليا أمام إنجاز تاريخي وألمانيا تنوي الانتفاضة

يســــــعى منتخبا إنجلترا وإسبانيا لتفادي الســــــقوط في فخ المجر والسويد 
ــــــات المؤهلة إلى  ــــــا اليوم الخميس ضمــــــن الجولة الرابعة من التصفي توالي
مونديال قطــــــر 2022. وذلك مع عودة الإيطاليين أبطال أوروبا إلى ســــــاحة 
المعركة أمام بلغاريا لتحقيق إنجاز تاريخي بمعادلة الرقم القياســــــي لعدد 

المباريات الدولية المتتالية من دون خسارة.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) – قطع 
نوفاك ديوكوفيتش بنجاح أول خطوة نحو 
الجمع بــــين ألقاب البطولات الأربع الكبرى 
للتنــــس في عــــام واحد، حيــــث بلغ اللاعب 
الصربي الدور الثاني في أميركا المفتوحة 
بالفوز على الدنماركي الواعد هولغر رونه. 
ومن الناحية النظرية، كانت المواجهة 
غيــــر متكافئة تماما بين لاعــــب صاعد من 
التصفيــــات عمــــره ١٨ عاما ويشــــارك في 
بطولة كبرى لأول مرة، وعملاق يبحث عن 

لقبه ٢١ في البطولات الكبرى.
ورغم أن النتيجة النهائية جاءت دون 
مفاجآت، فإن اللاعب الصربي اضطر إلى 
بذل جهد كبير لاجتياز منافسه الدنماركي 
الشــــاب الــــذي قاتل حتــــى النهايــــة رغم 

المعاناة من شد عضلي.
 وقال ديوكوفيتش ”بدأت بشكل رائع 
ولعبت بشــــكل مميــــز جدا فــــي المجموعة 
الأولــــى. بعد ذلك لا أعــــرف ما حدث حيث 
كنت متقدما ٤-٣ وأملك ضربات الإرســــال 

في المجموعة الثانية وكان كل شيء يسير 
بشــــكل رائع لكن بعد ذلك خسرت إرسالي 
لأول مرة. أمتلك خبرات كبيرة جدا باللعب 
في هذا الملعب لكن بالنســــبة له فهذه أول 

مرة. ومع ذلك شــــعرت ببعض 
القلــــق. يشــــعر المــــرء بعدم 
الجاهزية بعض الشــــيء في 

البداية“.
عالميا  الأول  المصنف  وكسر 
إرسال منافســــه من أول فرصة 
وشــــق طريقه بســــهولة لحسم 
المجموعة الأولى في ٢٦ دقيقة. 

آثار  بعــــض  ظهــــرت  لكــــن 
البطــــولات  عــــن  الابتعــــاد 
والظهــــور في أول مســــابقة 
من  المحبط  خروجــــه  منــــذ 
أولمبيــــاد طوكيو، وســــمح 
ديوكوفيتش لمنافسه رونه 
بالوصــــول إلــــى الشــــوط 

الفاصل والفوز بالمجموعة الثانية. 

ولــــم يشــــعر ديوكوفيتــــش بــــأي قلق 
وفرض الضغط على رونه ســــريعا ليكسر 
إرســــاله مبكــــرا فــــي المجموعــــة الثالثــــة 

ويحسمها بنتيجة ٦-٢. 
وحـــاول رونـــه مواصلة القتـــال لكن 
اللاعـــب الصربـــي لـــم يمنحـــه أي فرصة 
أخـــرى ليفـــوز بالمجموعـــة بنتيجـــة ٦-١ 
ويحســـم التأهل. وقـــال رونه ”كانت 
أمام  اللعـــب  جنونيـــة.  خبـــرة 
نوفاك في آرثر آش هو تقريبا 
حقيقة.  إلـــى  تحـــول  حلم 
مـــن الرائع جـــدا الفوز 

بمجموعة واحدة“.
ويعتقد اللاعب 
الدنماركي أن معاناته 
البدنية جعلت ”من 
المستحيل“ بالنسبة 
إليه تحقيق الفوز 
على العملاق 

الصربي. 

منتخب إسبانيا الذي وصل 

إلى نصف نهائي كأس أوروبا 

الأخيرة، توجه إلى العاصمة 

ستوكهولم لمواجهة 

منتخب السويد

ديوكوفيتش يتقدم في بطولة أميركاأتلتيكو يستعيد جهود غريزمان

فيتو أندية إنجلترا 

يقلق منتخبات أميركا الجنوبية

توهج لافت

ـبة له فهذه أول 
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 الثانية. 

٦ ويحسمها بنتيجة
وحـــاول رونـــه مواص
لـــم يم اللاعـــب الصربـــي
أخـــرى ليفـــوز بالمجموع
ويحســـم التأهل. و
جنوني خبـــرة 
نوفاك في آر
تحـــ حلم 
مـــن ال
بمجم

الدنم
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المس
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 ريــو دي جانيــرو – تعـــود تصفيـــات 
قـــارة أميـــركا الجنوبيـــة لكـــرة القـــدم 
المؤهلة إلـــى مونديـــال ٢٠٢٢ مع المراحل 
التاســـعة والسادســـة المؤجلـــة بســـبب 
تداعيـــات فايـــروس كورونـــا، على وقع 
فيتو الأنديـــة الإنجليزية لتحرير لاعبيها 
الدوليين ما اســـتتبع غيابات عدة أبرزها 
للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني 

والحارس البرازيلي أليسون بيكر.
ينتقـــد المدافـــع الأوروغوياني دييغو 
غوديـــن قـــرار الأندية الإنجليزيـــة بعدم 
بالالتحاق  الدوليـــين  للاعبيها  الســـماح 
بمنتخباتهم معتبرا أنه أدى إلى ”تشويه 
المنافســـة“، ويتابع قائد ”لا سيليســـتي“ 
وأحـــد القلائل الذي تجـــرأوا على انتقاد 
القـــرار الإنجليزي ”ليس من الطبيعي ألاّ 
تتمكن المنتخبات الوطنيـــة من الاعتماد 
على اللاعبـــين الذين يعتبـــرون مؤهلين 

للعب ضمن التشكيلة الوطنية“.
وكانـــت رابطـــة الأنديـــة الإنجليزية 
دعمـــت قرار أنديتها بعدم تحرير لاعبيها 

الدوليـــين للمباريـــات الدوليـــة المقامـــة 
فـــي دول مدرجـــة على القائمـــة الحمراء 
وضعتهـــا  والتـــي  كورونـــا  لفايـــروس 

الحكومة البريطانية.

ومـــن أجل تفـــادي الحجـــر الصحي 
الإلزامـــي لمدة ١٠ أيـــام للاعبين الدوليين 
عنـــد عودتهـــم من الســـفر والذيـــن كان 
مباريـــات  يخوضـــوا  أن  المقـــرر  مـــن 
دوليـــة فـــي قارتـــي أميـــركا الجنوبيـــة 
وأفريقيا، بغض النظر عن تلقيهم اللقاح 
من عدمه، وقفت الأندية الإنجليزية بوجه 

الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ على 
الرغم من تهديدات بفرض عقوبات مالية 

عليها. 
الســـامبا“  ”راقصـــو  وســـيخوض 
ســـيلفا  تياغـــو  دون  مـــن  التصفيـــات 
(إيفرتون)  وريشارليســـون  (تشيلســـي) 
وإيدرسون وغابريال جيزوس (مانشستر 
ســـيتي) ورافينيا (ليـــدز يونايتد) وبيكر 
وفابينيـــو وروبرتو فيرمينـــو (ليفربول) 

وفريد (مانشستر يونايتد). 
فـــي المقابل، رفضت أنديـــة الدوريات 
والإســـبانية  والإيطاليـــة  الفرنســـية 
والبرتغاليـــة أن تحـــذو حـــذو نظيرتها 
لاعبيها  بتحريـــر  وســـمحت  البريطانية 

الدوليين.
ورغم ذلك، انتقدت الرابطة الإسبانية 
قـــرار الاتحـــاد الدولـــي للعبـــة ”فيفـــا“ 
بتمديد النافذة الدولية لتصفيات أميركا 
الجنوبية، ولكنهـــا اصطدمت برفض من 
قبل محكمـــة التحكيـــم الرياضي (كاس) 

واضطرت للتراجع. 

المدافع الأوروغوياني دييغو 

غودين ينتقد قرار الأندية 

الإنجليزية عدم السماح 

للاعبيها الدوليين بالالتحاق 

بمنتخباتهم
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 فيينــا – يقول جيرنوت جرويمر ”ليس 
كل شـــهاب ساطع تراه هابطا من السماء 
يشـــع بالرومانســـية“، كما أن الأشـــياء 
المتوهجة التي تحترق في الســـماء وهي 
تدخـــل مجـــددا الغلاف الجـــوي المحيط 
بكوكب الأرض، ليســـت بالضرورة نوعا 

من الشهب المتجهة إلى الأرض.
وبفضـــل العلـــوم الحديثة قـــد تكون 
هذه الشـــهب مجـــرد كبســـولات مملوءة 
بالمخلفات، وربما حتى بالملابس الداخلية 
لـــرواد الفضاء المقيمين على متن ”المحطة 
الفضائية الدوليـــة“، متجهة إلى الهبوط 
على الأرض بشكل طارئ يتم التحكم فيه.

ويبـــذل جرويمر وفريقه مـــن العلماء 
النمســـاوية،  الفضاء  بمنظمة  العاملـــين 
ومعمل فيينا للمنسوجات، أقصى ما في 
وسعهم لكفالة ألا يكون الشهاب الساطع 
التالي الذي سترصده هابطا من السماء، 
مجرد وعـــاء مملوء بالملابـــس الداخلية 

لرواد الفضاء المجمدة في الفضاء.
وإنما يتمثل هدفهم في كفالة إمكانية 
ارتـــداء الملابس الداخلية لـــرواد الفضاء 
لفتـــرة أطـــول، وتقليل فتـــرات التخلص 
منها مـــع الاحتفاظ بالجوانـــب المتعلقة 

بالنظافة.
وتمثل هذه مشكلة مهمة، فمهام سفن 
الفضاء بشـــكل عام إلى جانب السير في 
الفضاء أصبحت أكثر شـــيوعا، وتستمر 
لفترات أطـــول عن ذي قبـــل، وإذا لم يتم 
اتخاذ إجراء لكفالة عدم تسبب الميكروبات 
في حدوث تقيحات في الملابس الداخلية 

للرواد، فإن الرحلات المتوجهة إلى القمر 
والمريخ والكواكب الأخرى مستقبلا يمكن 

أن تتعرض للخطر.
ويقـــول جرويمـــر ”كلمـــا زادت فترة 
بقائنا على متن محطات الفضاء مع تقدم 
الإمكانات التقنيـــة، كلما زادت احتمالات 

مواجهتنا لتجارب غير لطيفة“.
الفضـــاء  رواد  يرتـــدي  الآن  وحتـــى 
ملابســـهم الداخليـــة لبضعـــة أيـــام ثـــم 
يتخلصـــون منهـــا، وتتضمـــن المهام في 
الفضـــاء الخارجـــي أن يضـــع المســـافر 
حفاظـــة أولا، ثـــم يضـــع فوقهـــا الملبس 
الداخلي الخاص به، ثم تأتي طبقة ثالثة 
تســـاعد على التبريـــد، ويتشـــارك طاقم 
الرحلـــة في هذه الطبقـــة الأخيرة ولا يتم 

غسلها بعد استعمالها.
ويضيف جرويمر ”تحتوي الأقمشـــة 
التـــي تُصنع منهـــا الملابس فـــي الوقت 
الحالـــي خيوطـــا مـــن الفضـــة مقاومـــة 
للبكتيريا، غير أن هذا لا يمثل حلا مثاليا 
طويل الأمد، حيث تكـــون له آثار جانبية 

محتملة“.
وتأمـــل وكالة الفضاء الأوروبية التي 
تعاقـــدت مع منظمة الفضاء النمســـاوية 
لحل المشـــكلة، في إمكانيـــة التوصل إلى 
أفـــكار جديدة بحلـــول عـــام 2023، وهذا 
هو الســـبب الذي دفع المنظمة للجوء إلى 
معمل فيينا للمنسوجات طلبا للمساعدة.

ويعد معمل فيينا للمنسوجات شركة 
ناشئة صغيرة مقرها فيينا، تكونت لديها 
فكرة مكافحـــة النيران بالنيران، أو إفراز 

أنواع أخرى مـــن البكتيريا بحيث تعمل 
على احتواء البكتيريا الخطيرة.

ويجـــرى البحـــث الآن حـــول كيفيـــة 
توظيـــف هذه الوســـيلة وســـط الظروف 

الخاصة في الفضاء.
وتقـــول الكيميائيـــة رئيســـة شـــركة 
معمـــل فيينـــا للمنســـوجات كارين فليك 
”ثمة كائنات ميكروبيـــة فريدة من نوعها 
تعمل في الفضاء، حيـــث لا يوجد توازن 
بيئـــي مثلما هـــو الحال علـــى الأرض“.
وتوضـــح فليـــك أنـــه يجب علـــى مقدمي 

الخدمات للرحـــلات الفضائية أن يفكروا 
في ابتكار ملابس كاملة وقطع مهمة مثل 
القفازات، كما أن اختبـــارات مجموعتها 
تدرس أيضا كيف ســـتتفاعل الأقمشة مع 

أتربة القمر أو مع الإشعاع.
وتقول ”إننا على الأقل على ثقة في أن 

هذه الابتكارات عملية“.
وهنـــاك اهتمـــام بهـــذا المجـــال على 
الأرض أيضا، ويشـــير جرويمـــر إلى أن 
هناك مباحثات حول هذا الموضوع تجرى 
حاليا مع منتجي المنســـوجات. وعلى أي 

حـــال هنـــاك كثير مـــن النـــاس مهتمون 
الداخلية  ملابســـهم  بنظافة  بالاحتفـــاظ 
لفترة أطول، حيث أن ذلك سيســـاعد على 

الحفاظ على البيئة.
وتأمـــل الفـــرق العاملـــة فـــي قطاع 
المنســـوجات في الحصول على المزيد من 
المعلومات من فرق رواد الفضاء العاملين 
فـــي محطات أرضيـــة، والذيـــن يحاكون 
وظائـــف تمارس فـــي الفضـــاء بينما هم 
يعملـــون فـــي مراكـــز علـــى الأرض وهم 

يرتدون ملابس الفضاء الكاملة.

ملابس لا تحتاج إلى تنظيف

يعاني رواد الفضاء من الملابس المتسخة التي تتحول إلى نفايات في المحطة 
الفضائية تزعجهم ولا يســــــتطيعون غســــــلها والتخلص مــــــن روائحها، لذلك 
يعكــــــف العلماء على ابتكار ملابس داخلية تظــــــل نظيفة لفترة أطول وتتفاعل 

أقمشتها مع أتربة القمر ومع الإشعاع. 

ملابس لرواد الفضاء مصممة للصمود أمام وعثاء السفر 

قون بالدراجات
ّ
سوريون يحل

 اللاذقيــة (ســوريا) – نجــــح فريق من 
الشــــباب الســــوريين في تحقيــــق حلمهم 
في ريف  ببعث مشــــروع ”ســــكاي بايــــك“ 
اللاذقيــــة متحدّيــــن كل الصعــــاب ليكون 
والوطــــن ســــوريا  فــــي  الأول  المشــــروع 

العربي.
والـ“ســــكاي بايك“ رياضــــة التجديف 
علــــى الحبــــال بالدراجــــة، حيــــث تنتقــــل 
الدراجة بين كابلين إلى أعلى وأسفل وفقًا 

لمبدأ مسار سكة حديد.
وأصبح بإمكان الشباب القيام برحلة 
قصيرة وممتعة، إذ يركب المشارك دراجته 
المعلقة بين الســــماء والأرض من كتف تل 
في قرية الطرقية بريف اللاذقية ليمر فوق 
بحيرة مشــــقيطة الجميلة ثــــم يدخل غابة 

الصنوبر لمسافة 40 مترا.
ويقــــول قائــــد الفريق علي إســــبر إنه 
تم اعتمــــاد كافة المعاييــــر الدولية لتنفيذ 
هذا المشــــروع بدقة واحترافيــــة، ولإعطاء 
المشــــارك إحساسًــــا بالأمان بالإضافة إلى 
متعــــة التجربة في خضــــم طبيعة أصيلة 

جميلة.

وأوضح إسبر أنه ليس من الضروري 
أن يكون المشارك بارعًا في ركوب الدراجة 
على الأرض أو التوازن ليتمكن من القيام 
بالتجربــــة لأن الدراجة مصممــــة ومركبة 
حيث لا تتطلب خبرة ســــابقة في الركوب 

أو الموازنة بشكل منتظم.
ويخضع المشــــارك قبــــل الانطلاق في 
التجربة إلى فحص طبي سريع للأكسجين 
التعليمات  وإعطــــاء  والــــوزن  والضغــــط 

اللازمة وتجهيزه بمعدات السلامة.
وتقول ســــلمى إحدى المشاركات ”في 
البدايــــة شــــعرت ببعــــض الخــــوف، لكن 
ســــرعان ما تلاشــــى عندما بدأت الدراجة 
تمشــــي علــــى الكابــــل (…) تجربــــة مثيرة 
وجميلــــة، خاصــــة عندمــــا تدخــــل غابــــة 
الصنوبر لتشعر وكأنك تتحد مع الطبيعة، 

أشعر بالسعادة“.
وتدعو ســــلمى الشــــباب إلــــى تجربة 
”ســــكاي بايك“ وتعميم هذه التجارب على 

أكثــــر من بقعــــة جغرافية ســــورية لإحياء 
قطاع الســــياحة والاســــتفادة من الطبيعة 

الخلابة التي تتمتع بها البلاد.

 أردنيتان تطوران ألعاب فيديو تعليمية 

رحمة رياض تتألق في جدة

 عمان – طوّرت 
فتاتان أردنيتان 
ألعاب فيديو تعليمية 
باللغة العربية 
مستفيدتين من عدم 
مرونة المناهج 

التعليمية في بلدهما.
وقد بدأتا البرمجة 
في سن مبكرة 
فأسست جنى 
(15 عاما) وشام 
البدور (19 

عاما) شـــركة صغيـــرة لتطويـــر الألعاب 
سمتاها ”ساكورا“ في 2017.

ومنذ ذلك الحين طورتا أكثر من عشر 
ألعـــاب فيديو تتيح للأطفـــال التعلّم وهم 

يلعبون.
وقالت شـــام البدور ”أنا شام، عمري 
19 ســـنة، وأنا مؤسسة مشاركة بساكورا 
جيمز، نعمل على إنجـــاز ألعاب تعليمية 

لنجعل التعليم أكثر متعة وتفاعلية“.
وقالت شـــقيقتها جنـــى البدور، التي 
تجلـــس إلى جانبها، ”وأنـــا جنى، عمري 
15 ســـنة، وأشتغل مع شـــام أختي، وأنا 

جيمـــز“. بســـاكورا  مشـــاركة  مؤسســـة 
وأضافت شام ”للأسف المناهج الدراسية 
تفتقـــر إلـــى المتعـــة، يعني ليســـت هناك 
تغذيـــة بصريـــة ولا تفاعـــل، لذلـــك بدأنا 

ساكورا جيمز، ومن هنا كانت البداية“.
وقالـــت شـــقيقتها وشـــريكتها فـــي 
ساكورا جيمز جنى البدور ”إذا ذهبت إلى 
الروضة تجد الأطفال متحمســـين للذهاب 
إلى المدرســـة ليتقدموا فـــي الألعاب التي 
كانوا يلعبونها في الروضة، لكن بمجرد 
دخولهم إلى الصف الأول يندهشون، فلا 
وجـــود للألعاب، كلهـــا دروس وواجبات، 

فيبـــدأون في البحث عـــن طريقة يهربون 
بها من المدرسة، وهذه مشكلة كبيرة لا بد 
لها من حلول. أنا واثقة من أنه إذا جعلنا 
المنهـــاج المدرســـي يعتمد علـــى الألعاب 
سيتحمس الأطفال للذهاب إلى المدرسة“.

ونظرا لعدم حصولهمـــا على تدريب 
رســـمي في البرمجة تعلمت الفتاتان تلك 
المهارات من مشـــاهدة مقاطع فيديو على 

يوتيوب وأخذ دورات عبر الإنترنت.
وحصلتا على الكثير من الجوائز، من 
بينهـــا جائزة رايزنج ســـتار الأخيرة من 

شركة جلوبال جيمز أوراد وغيرها.

 الريـاض – 
أحيت الفنانة 
العراقية  رحمة 
رياض  حفلا مميزا 
في السعودية على 
مسرح جدة، قدّمت فيه باقة 
من أجمل أغنياتها

 منها ”وعد  مني“ 
    و“الكوكب“.

وتصدرت 
رحمة الترند 
في المملكة 

العربيـــة الســـعودية، ونشـــرت صـــورا 
وفيديو لها من حفلتها وثّقت فيها أجمل 

اللحظات.
وعبـــرت عن ســـعادتها بعـــد حفاوة 
الاســـتقبا أثنـــاء وصولهـــا إلـــى جـــدة، 
وذلك عبر صفحتهـــا الخاصة على موقع 
التواصـــل الإجتماعي إنســـتغرام، قائلة 
”لست قادرة على وصف شعوري في هذه 
اللحظات، أنا أطير فرحا بســـبب المحبة 
التي وصلتني منكم، أشكركم على حفاوة 
الاســـتقبال وروحكـــم الحلوة، أســـعدتم 

قلبي، أحبكم مرة أخرى يا أهل جدة“.

وقبل ذلـــك بأيام انتشـــر على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرحمة 
تروي خلاله ما حصل معها بعد وصولها 
إلى المملكـــة العربية الســـعودية لإحياء 

حفلها في جدّة.
وبطريقـــة طريفـــة، روت رحمـــة فـــي 
الفيديـــو أنّهـــا وصلـــت إلى الســـعودية 
لتكتشـــف أنّ أمتعتهـــا وفســـاتينها لـــم 
تصل بعـــد، وقالـــت إنّه بعـــد ثلاثة أيام 
مـــن تحضيرهـــا وبحثهـــا المتواصل مع 
”الستايسلســـت“  في عدّة أسواق حصل 
هذا الأمر الغريب، معلّقة أنّ هذه السفرة 

هـــي ســـفرة الـمهمة المســـتحيلة، مؤكدة 
للجمهـــور أنّهـــا ســـتصعد إلى المســـرح 
وتغنّي في حال وصلت فســـاتينها أم لم 

تصل.
الترند  وتصدرت أغنيتهـــا ”الكوكب“ 
الأول، نظرا لتخطيها 10 ملايين مشاهدة 

منذ طرحها.
قائلـــة  العراقيـــة،  الفنانـــة  وعلقـــت 
”الكوكب، متصـــدر الترند الأول بمحبتكم 
ودعمكـــم وحققنـــا 10 ملايـــين مشـــاهدة 
خلال أســـبوع شكرا لفريق العمل وأحلى 

جمهور في الدنيا“.

 مـــاذا يعنـــي الذكاء؟ وهـــل تعتبر 
نفســـك شـــخصًا ذكيًا؟ علـــى الأرجح 
ســـيقول معظم النـــاس: لا، وهذا لأن 
انحصر  للـــذكاء  الســـائد  التعريـــف 
لفتـــرة طويلة بدرجات معـــدل الذكاء 
أو الدرجـــات الأكاديمية، في حين أن 
هناك الكثيـــر مما لا يدركه الناس عن 
الذكاء. إن دراسة الذكاء فرع أساسي 
من فروع علـــم النفس، وتمتلك جميع 
نظريات الذكاء الحديثة طرقا مختلفة 
لتصور ما يعنيه الذكاء؛ فعلى سبيل 
المثال نظريـــة غاردنر -”هـــي نظرية 
وضعها عالم النفس هـــاورد غاردنر 
عـــام 1983 وتقول بوجـــود العديد من 
الذكاءات“- تفترض أن هناك ما يصل 
إلـــى 10 أنواع من الذكاء، منها الذكاء 
الوجودي وذكاء معرفة الذات والذكاء 
اللغـــوي والذكاء الجســـدي وغيرها، 
بينمـــا تلخـــص نظريـــة ســـتيرنبرغ 
الـــذكاء في ثلاثـــة أنـــواع فقط وهي 
الذكاء التحليلي والإبداعي والعملي.

باختصار، إن الـــذكاء لا ينحصر 
في المعـــدلات العالية باختبار الذكاء، 
فيمكـــن أن يعنـــي الـــذكاء الكثير من 
الأشياء المختلفة للكثير من الأشخاص 
المختلفين؛ فتجد على سبيل المثال أن 
بعض الثقافات تقدر الذكاء العاطفي 
والاجتماعـــي علـــى العملي، في حين 
أن البعـــض عكـــس ذلـــك، ومـــن هذا 
المنطلق نستطيع أن نطور ذكاءنا في 
الأشـــياء  بمعرفتنا  المجالات  مختلف 
التي يفعلهـــا الأذكياء، وإن تعلمناها 
ســـنكون قادرين على التفكير بشـــكل 

إبداعي وذكي.
 علـــم النفـــس مليء بالدراســـات 
العلمية التي توضـــح لنا كيف يمكن 
أن تؤثـــر طريقة تفكيرنا على حياتنا، 
وعلى الرغم مـــن أن معظم الناس قد 
لا يدركون ذلك لكن الكثير منا بســـبب 
أفـــكاره ومعتقداتـــه المحـــدودة يمنع 
نفســـه من تحقيق السعادة والنجاح، 
فنحـــن نقيـــد أنفســـنا بمـــا يمكننـــا 
تحقيقه عندما نستســـلم لخوفنا من 
الفشل والخوف من أن نكون بمفردنا، 
أو الخـــوف مـــن الرفـــض أو الخوف 
من بذل قصـــارى جهدنا، فنخاف من 
معرفة ما نحن قادرون عليه حقًا، لكن 
التخلي  تعلموا  الأشـــخاص الأذكياء 
عن هـــذه الأفـــكار المقيـــدة وتحرروا 

منها. 
شـــيء آخر لا يفعله الأشـــخاص 
الأذكيـــاء، وهو تضييع وقتهم بعبارة 
”ماذا كان يمكـــن أن يكون لو“ و“ماذا 
لـــو“ لأنهم يعرفون أنـــه لا جدوى من 
ذلك، وهذا شـــيء على صعيد الصحة 
النفســـية مهم، فيجب أن نتوقف عن 
الحديـــث عن الماضـــي وأخطائنا فيه 
لأنه كمـــا قالت الكاتبة الأميركية مايا 
انجيلو ”أنت تفعل أفضل ما تستطيع 
حتى تعرف بشـــكل أفضل، ثم عندما 
تعـــرف أفضـــل فأنـــت تفعل مـــا هو 

أفضل“. 
وهذا ما يجعـــل أصحاب التفكير 
الذكـــي يتعافون من الفشـــل بشـــكل 
أســـرع بكثيـــر مـــن الآخريـــن، فهم لا 
يخشـــون إعادة النظر فـــي أخطائهم 
لأنهـــم لا يندبـــون حظهـــم ويتركون 
ذواتهـــم بشـــفقة ويلومون أنفســـهم 
عليهـــا. مـــن العلامـــات المهمـــة على 
الـــذكاء التي قـــد لا ندركهـــا هي عدم 
الاهتمام بالشـــائعات والقيل والقال، 
كمـــا قـــال ســـقراط ”العقـــول القوية 
تناقـــش الأفـــكار، والعقـــول العادية 
تناقش الأحـــداث، والعقول الضعيفة 

تناقش الأشخاص“. 
لذلك لا يضيع الأشخاص الأذكياء 
وقتهـــم فـــي النميمـــة مـــع الآخرين 
ويعرفون عدم الحكم على شخص ما 
من خلال ما ســـمع عنـــه، وعلى غرار 
أن الأذكيـــاء لا يهتمون بالشـــائعات 
والنميمـــة والقيل والقـــال فهم أيضا 
لا يكترثـــون لما يقولـــه الآخرون عنهم 
أو عن أفكارهم، فهم لا يدعون خوفهم 
مـــن أن يتم الحكـــم عليهم أو رفضهم 
يمنعْهـــم مـــن تحقيـــق طموحاتهـــم 
والســـعي وراء ما هم شـــغوفون به، 
ولا يتركـــون ســـلبية الآخرين تثنيهم 
عن تحقيق أفكارهم وفعل ما يريدون.

 إن تعلمنـــا مثـــل هـــذه المهارات 
نستطعْ أن نطلق على أنفسنا أذكياء 
ســـواء اجتماعيًا أو عاطفيًا أو حتى 
شخصيّا، ويجب دائمًا أن نبحث عن 
تلك الفرص الجديدة للنمو كأشخاص 
وتكون لدينا تلك الرغبة التي لا تشبع 

في أن نكون أفضل.

صباح العرب

كيف نكون

أكثر ذكاء؟

فاطمة المزروعي
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